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؛ اتا ل 4 ا 7 زسويفن» ز بجوت «صرع د 


ركز حمعة الماحد للتقاقة والشرات 





شروط النشر هي المجلة 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّزا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي. وأن ينناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحئها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم في تجاوز المشكلات 
الثقافية. 
- قضية ترائية غلمية؛ تسهم في قنمية الزاد الفكزي والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم. وتئري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 
- ألا يكون البحث جزءًا من وسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث: وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان؛ ويشمل ذل ذلك البعوث العقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك الثي سبق تقتديمها للجامعات أو الندوات 
الملسينة وقررفل وروا ذل اقراق وفك التلعة قرف : 
اح ودين 0 البحوث العتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة. وعزو الآيات | 
القرآنية: وتخريج الأحاديث النبودة الشريفة, 


؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها |" 
في الأساوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحناج إلى ضبط. 

ه - يحعب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة والاستنقصاءء والاعتماد على العصادر الأصيلة. والإسناد: 
والتوثيق؛ والحواشي؛ والمصادر. والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية في البعوث العلمية. مع مراعاة 
أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

2 حابيان المضادو والمزاجع العتَمَيّة وَمَوَلقَيَهَا في تهاية كل بح مركبة ترحيبًا مجائيًا تبما للمنوان مع بيان جهة‎ ١ 


النشر وتاريخةه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالعاسوب, أو مرقونا على الآنة الكاتبة: أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه | 
لحك الو ُ ا 

- على الباحث أن يرفق ببعئه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبينا. اسمه الكلائي ودرجته العلمية؛ ووظيفته؛ 
ومكان غمله من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى غنوانة وصورة شخصية ماونة حديئة. 

قات ومكن أن :ايكون ال عر لمخطوطة ترائية: وفي هذه ا تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحشيق 
التراث؛ وترقق بالبحث صور من نسخ المخطوط النعقق الخطية المعتم.دة في التحقيق, 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبار ات فنية, 

اب الاك الرسوة ا السوسدالة إلى السبقة ات مانم سراد كقريت كم تتشي 

"ا - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحئه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة 
التحرير. وذلك قبل إشهعاره بقبول بحئه للنشر, 

- تستبهد المجاة أي بحث مخالف للشروط المذكوزة. 

0- تدقع الول مكافات 2 البعوث المتشورة: أو مراجهات الكتب؛ أو أي أعمال فكرية. 
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داخل الإمارات خارج الإمارات 
1666 درضهم ه١1‏ درهطم 


07 درههماً ٠‏ درهم 
ف متها ١‏ لون نويه يخضع ترتيب المقالات لامور فنية 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركزالذي تصدر عنه 
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الاقتتاحية 
الشيخ اسماعيل أحمد الناليكوتي عالم كرالا في ذمة الله. 


مدير التحرير 


المقالات 
مدرسة الإمام مسلم في الأندلس دراسة في النشأة 
والمنهج 

د. مصطفى حميداتو 


الفكر الكلامي بين الشاطبي وابن خلدون: 
مقارية معرفية 


د. الحسان شهيد 


الاستشراق الألمانى وأثره فى الثقافة العربية 
«آنا مارى شيمل 0 


أ. د. سعد دوفلاقة 


يغداد: مدينة المنصور المدورة 
التجربة الصناعية في عصر 
محمد علي من المنظور الحضاري 


د. مصطفى محمد طه 
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لاه 


كلا 


منهج التأليف في التراجم في كتاب «الذيل والتكملة 
لكتابي الصلة والموصول» لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي. 
(007-53٠اه)‏ 


د. محمد بن محمد الحجوي ١١١6١‏ 


كنوز التراث العربي والإسلامي 
في خزائن الجمهوريات السوفياتية السابقة 


أ د. محمود حمو الحمزة ١”‏ 


مقالات علمية 

تأملات حول مفاهيم,. مصطلحات 
وخطة الوقاية من المخاطر الطبيعية 
في التراث العمراني الإسلامي 


نجاة أحمد عروة ١٠١١‏ 


تحقيق المخطوطات 

فاسع اللقرازق ومفسيقه 

لعلي بن شهاب الدين الهمذاني 
المتوفى شك 1 هد 


تحقيق: أ. د. حاتم صالح الضامن ١١9‏ 


الملخصات 0 
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الشيخ إسماعيل أحمد الناليكوني 
عالم كيرالا في ذمة الله 


في ظهر يوم الأحد 79 ربيع الآخر من عام ١477‏ هه الموافق ل: * أبريل ٠١١١‏ م؛ طوى 
محدث كيرالا وعالمها الشيخ إسماعيل أحمد الناليكوتي كتابه في هذه الدنيا ليقدمه 
--- بإذن الله بين يدي رب العالمين؛ ومعه ودعت الهند والمسلمون بها أحد رجالاتها 
العظام عن عمر يناهز اثنين وسبعين عاماء قضى خمسين منها في البذل والعطاء العلمي 
تدريسا وتصنيفا وخدمة للدعوة الإسلامية: وغيرها من الأعمال في خدمة هذا الدين. 


ولد الشيخ إسماعيل أحمد الناليكوتي سنة 1984 م بمدينة ناليكوت بولاية كيرالا ونشأ 
يتيما: حيث توفي والده وهو ابن سبع سنينء ومن يعيش في الهند أو أقام فيها فترة 
معينة يعرف مدى الصعوبات والعقبات التي تعترض اليتيم في حياته هناك وبخاصة في 
طلب العلم مهما كان نوعه؛ ولكن شيخنا بتوفيق من الله تعالى تجاوز جميع تلك العقبات 
والصعوبات في سبيل طلب العلم؛ حيث يسّر الله له الدراسة على يد كبار علماء عصره؛ مثل 
العالم الرباني الكبير عبد الرحمن الفضفريء ثم سافر في طلب العلم إلى شمال الهند, 
حيث أخذن على يد علمائه معظم العلوم الإسالامية؛ مثل التفسير والحديث والفقه والعقيدة 
والتصوف واللغة والمنطق والصرف والنحو والمعاني والفلك والرياضيات ومقارنة الآديان 
والمذاهبء وغيرها. 

وقد تقلب الشيخ إسماعيل في مناصب عديدة:؛ فإلى جانب التدريس في كلية الشريعة 
بجامعة مركز الثقافة السنية بمدينة كرانتورء والقضاء بمدينة ماليبرم؛ كان يشغل قبل 
وفاته منصب نائكب رئيس جمعية العلماء بعموم كيرالا وكذا نائب رئيس جامعة مركز 
لاف اليه كا امكل النا نف رالرعظ اك فر حمسين اما فقا ل حش أكثر 
من عشرة آلاف تلميذ وعشرات الكتب باللغتين العربية والمليبارية» ومعظم أعلام الدعوة 
الإسلامية في ولاية كيرالا هم تلامدته؛ كما كان له نشاط بارز في جميع مناحي الحياة 
الاجتماعية بولاية كيرالا. 


| 4 للك السطشا لام 





والعلامة الشيخ إسماعيل هو أحد المحدثين الكبار في هذا العصرء وقد لقب في موطنه 
بلقب «شيخ الحديث» حيث كان من الشخصيات البارزة التي يشار إليها بالبنان في الحديث 
وعلومه في الهند. 

لقد ترك فضيلة الشيخ من خلفه ثروة علمية كبيرة أنتجتها قريحته؛ وتركت أثرا 
كبيرا في إحياء المعارف الإسلامية سواء باللغة العربية أو باللغة المليبارية: كما يعد أحد 
الرموز في الآدب الإسلامي باللغة المليبارية» وله نتاجات علمية عديدة يلجأ إليها العلماء 
والطالاب على حد سواء. 

ومن أهم مؤلفاته التي كتبها باللغة العربية؛ فقه السنة» وعقائد السنة» ومرقاة المشكاة: 
وتحقيق جمع الجوامع؛ وشرح الجلا لين والشواهد النحوية والصرفية» ومختصر الخطبة 
النباتية» وكتب باللغة المليبارية؛ توحيد أورو سماكرا بدانام (دراسة شاملة عن التوحيد)؛ 
ومتانغليلوذي أورو بدهنا بريادهانام (رحلة في علم الأديان)؛ إضافة إلى مقالاته وبحوثه 
في الجرائد والدوريات. 

ولقد منّ الله تعالى علينا بالسفر إلى الهند مرات كثيرة والا لتقاء بعدد من العلماء» ومن 
بينهم الشيخ إسماعيل الناليكوتي» حيث كنت ألتقي به عند زيارتنا لمركز الثقافة السنية, 
وكنا نجلس إليه ونسمع من علمه الشيء الكثير؛ كما كنا نستفيد منه في معرفة تاريخ الهند 
وعادات شعبها على تنوع طوائفه» حيث كان صاحب علم غزيرء وكان يقيم في جامعة مركز 
الثقافة السنية ولا يغادرها إلا آخرالأسبوع عندما يذهب إلى بيته لزيارة أهله. 

وكان صاحب خصال جليلة» يجتنب مخالطة الناسء؛ ويحفظ لسانه عن إيذائهم» يصل 
ليله بنهاره في خدمتهم؛ صاحب رأي سديد وكان دقيقا في التحقيق والتدقيق؛ ووفاته تعد 


خسارة كبيرة للعلم ولجامعة مركز الثقافة السئنية 


إنا لله وإنا إليه راجعون؛ وتغمد الله الفقيد بواسع رحمته. آمين 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 
مدير التحرير 





كل الملا كرض 5.0 | 








مدرسة الإمام مسلم في الأندلس 
دراسة فق النشأة والمنهج 


المقدم4ه: 


د. مصطفى حميداتو 
جامعة باتنة - الجزائر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 


يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لة؛ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله كَل أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله... أما بعد: 

فعلى الرغم من أن الحديث النبوي الشريف دخل 
الأندلس مع طلائع الفاتحين الأوائل؛ إلا أن الظهور 
المتميز لكتب الحديث كان في القرن الثالث الهجري, 
وهوبحق العصر الذهبي للسنة النبوية الشريفة. 

ومعإطلالة القرن الثالث.ودخول الكتب الحديثية 
المتنوعة. وظهور طائفة من العلماء المحدتين 
أمثال بقي بن مخلد ومحمد بن وضّاح القرطبيين 
وغيرهماء عرفت حركة الحديث بالأندلس نقلة 
نوعية في شكلها ومضمونها. فقد تميّزت حلقات 
المحدّثين بنقد الأسانيد والكلام عن الرجال 
جرحاً وتعديلاً. وجمع الروايات ومقارنتهاء وتمييز 
الصحيح من السقيم من حديث رسول الله وَل 
فكانت تلك الجهود بمثابة اللبنات الأولى لازدهار 


الدراسات الحديثية بالأندلس. 


ولا غرابة بأن يهتم علماء الأندلس بالموطأ 
للإمام مالك. فهو مصدر المذهب المتبع في 
تلك الديارء إلا أنهم أظهروا كذلك عناية متميزة 
بالصحيحين كونهما أصح الكتب بعد كتاب الله 
عر وجل. 

وقد نال صحيح الإمام مسلم من تلك الجهود 
نصيباً وافراًء تحقيقاً لنصوصه وشرحاً لمتونه 
وبياناً لأحكامه وتوضيحاً لغريبه وتعريفاً برجاله. 

وسأتناول في هذا البحث جهود علماء الأندلس 
في خدمة صحيح الإمام مسلم وذلك وفق العناصر 


الآتية: 


- الأسانيد التي وصل بها صحيح الإمام مسلم 
إلى الأندلس 


- أهم شروح ومختصرات صحيح مسلم 


آفاق الثقافة والترات 





- دراسة نماذج من الشروح الأندلسية لصحيح 
مسلم 

- مؤلفات الأندلسيين حول رجال مسلم 

- دراسة نموذج من مؤلفاتهم حول رجال 
أولا: الأسانيد التي وصل بها صحيح الإمام 
مسام إلى الأندلس 

00) 1 1 

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم ١‏ 

وهو: «المستد الصحيح المختصر من السئن» 
بنقل العدل عن العدل عن رسول الله يَكِِ. 

ومن أشهر تلاميذ الإمام مسلم الذين رووا عنه 
الصحيح: 

١‏ - أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان!". 
المغيرة بن عبد الرحمن القلانسي'!". 

* - أبو حاتم مكي بن عبدان بن محمد بن بكر 
التميمي النيسابوري!. 
بروايات أهمها: 

١‏ -رواية الجلودي (محمد بن عيسى بن 
عمروية) 00 

؟ - رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى 
الفقيه الأشقر”") 

7 - رواية الكسائي ( محمد بن إبراهيم بن 
يحين الكساكي) 0 
الأندلسيين: 





آفاق الثقافة والتراث 


- أبو بكر بن العربي (محمد بن عبد اللّه بن 
محمد بن العربي) عن الحسين بن علي الطبري!") 
عن عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الزكي عن 
الجلودي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان عن الإمام مسلم . رحمه اللّه.0). 

- عبد الرحمن بن عبد الملك بن غشليان!'', 
وموسى بن سيد بن إبراهيم الأموي/'''؛ وأبوالحسن 
عبّاد بن سرحان المعافري/'"''؛ كلهم عن الحسين بن 
علي الطبري بالإسناد المتقدم. 

- أبو محمد عبد الله بن الوليد بن سعد بن 
بكر الأنصاري”""'.: قال: نا به أبو العباس أحمد بن 
الحسن بن عبد الرحمن بن بندار بن جبريل الرازي» 
قال: نا أبوأحمد الجلودي!*". 

- أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث 
العذري ثم الدلائي!"'"؛ قال: نا به ابن بندار بالسند 
المتقده!"''. 


- أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي؛ عن 
عمر بن محمد بن محمد بن داود السجزي عن 


الجلودى/"". 


* وأما رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن يحيى 
ابن الأشقر فرواها من الأندلسيين: 

- محمد بن يحيى بن الحذّاء القاضي/"', عن 
عبد الوهاب بن ماهان؛ عن أحمد بن محمد بن 
القلانسي عن الإمام مسله!""2. 

- أبو القاسم هد بن فتح بن عيد اللّه 
التاجرا: "عن ابن ماهان بالإسناد المتقدم. 

* وأما رواية الكسائي فقد دخلت الأندلس من 


طريق: 








- حاتم بن محمد الطرابلسي عن عبد الملك 
ابن الحسن بن عبد الله الصقلي عن محمد بن 
إبراهيم بن يحيى الكسائيء. عن إبراهيم بن محمد 
ابن سفيان عن الإمام مسلم'!'" - رحمه اللّه -. 

- مكي بن أبي طالب7"اعن أحمد ابن محمد بن 
زكرياء الفسوي عن الكسائي عن ابن سفيان عن 
الإمام مسلم'"". 

* وأما رواية مكي بن عبدان لصحيح مسلم 
فقد رواها الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباجي قال أخبرنا به أبو ذرٌء أنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله الجوزقي””' أنا مكي بن عبدان!" 
أنا مسلم””) 

هذه هي أشهر الأسانيد التي وصل من خلالها 
صحيح الإمام مسلم إلى الأندلس. 
ثانيا: خدمات الأندلسيين لصحيح 
الإمام مسام: 

مدخل: اتفق العلماء -رحمهم اللّه- على أن 
أصحٌ الكتب بعد القرآن العزيزء الصحيحان 
البخاري ومسلمء وتلقتهما الأمة بالقبول؛ وكتاب 
البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة 
وغامضة"". إلا أنه قد ظهر لكثير من العلماء أن 
لكتاب الإمام مسلم مزايا اختص بها عن كتاب 
البخاري فأولوه الأفضلية. 


قال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري: ما 
تحت أديم السماء أصحٌ من كتاب مسله!"". 

وقال أبو مروان الطيبي: كان من شيوخي من 
يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري!"". 

وذهب طائفة من أهل المغرب إلى تفضيل 


علي بن أحمد بن حزم الظاهري!'" والإمام أبي 
العباس أحمد بن عمر القرطبي الذي يقول: «إن 
هذا الكتاب أحسن الأحاديث مساقاء وأكمل سياقا 
وأقل تكرارا وأتقن اعتباراء وأيسر للحفظ وأسرع 
للضبط مع أنه ذكر صدراً من علوم الحديث وميّز 
طبقات المحدّثين في القديم والحديث»!"". 


والظاهر أن سبب تفضيل بعض العلماء لصحيح 
مسلم على كتاب البخاري يرجع إلى حسن سياق 
كتاب مسلم وجودة ترتيبهء وسهولة النظر فيه 
والاستفادة منه. بخلاف البخاريء فإنه يقطع 
الأحاديث ويوردها في أبواب مختلفة متباعدة: وكثير 
منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه 
أولى به؛ وذلك لدقيقة يفهمها البخاري'"". 

هذا وقد اعتنى الأندلسيون بصحيح مسلم منذ 
دخوله بلادهم: فعكفوا على دراسته وشرحه والكلام 
عن رجاله؛ وسأتعرض خلال هذا المبحث لذكر 
أهم الشروح والمجاميع والمختصرات الأندلسية 
لصحيح مسلم مع التنبيه على المطبوع والمفقود, 
وأماكن وجود المخطوط منها. 

- أهم الشروح والمجاميع والمختصرات 
الأندلسية لصحيح مسلم'": مرتبة على وفيات 
أصحابها. 

١‏ - الجمع بين الصحيحين لمحمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي الحميدي الميورقي المتوفى سنة 
7ه (وهو مطبوع بدار ابن حزمء بيروت) . 

؟ - الإيجاز والبيان لشرح خطبة كتاب مسلم 
مع كتاب الإيمان للقاضي محمد بن أحمد بن الحاج 
التجيبي المتوفى سنة 019ه!*". 

“" - الجمع بين الصحيحين للشيخ المحدث 
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الأتصاري (من المرية) ويعرف باين أخن. غير 


توفى رحمه الله سنة ؟055ه"*" . 


؛ - الجمع بين الموطأ والصحاح الخمسة: لآبي 
الحسن رزين بن معاوية العبدري السرقسطي"", 
وهو الأصل الذي اعتمد عليه الحافظ بن الأثير في 
كتابه جامع الأصول. 


8- كتاب النيرين على الج 0 لآب بكر 
ابن العربي, (محمد بن عيد الله بن محمد اين عيد 
الله بن أحمد) المعافري المتوفى سنة 047ه. 

5 - إكمال المعلم بفوائد مسلم*" للقاضي 
عياض بن موسى اليحصبي السبتي المتوفى سنة 
؛08ه. أكمل به شرح شيخه أبي عبد الله محمد 
ابخ علي العازري21, 

لا مشارق الأنوار على صحيح الآثار للقاضي 
عياض طبع بدار الكتب العلمية بيروت 

/ - مطالع الأنوار على صحاح الآثار أو فتح 
البخاري رحمهم الله لابن قرقول إبراهيم بن يوسف 
ابن إبراهيم الحمزي الوهراني المولود بالمرية 
“).نسج فيه على 
منوال شيخه القاضي عياض في كتابه المشارق. 

9 - المعلم بفوائد صحيح مسلم لعبيد اللّه بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود بن عيشون 
المعافري من أهل بلنسية المتوفى سنة ”07 أو 
اوه 


سنة 504ه المتوفى سنة 019ها' 


٠‏ - الجمع بين الصحيحين لعبد الحق بن عبد 
الرحمن الإشبيليء. المتوفى سنة ١/0ه:‏ جمعه من 
البخاري ومسلمء وقد التزم فيه بألفاظ الأصلين, 

ولم يزد عليهما ولم يغيّره (طبع بدار المحقق 
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للنشروالتوزيع بالرياض 1595م). 
تخريجها على البخاري لأبي بكر بيبش بن محمد 
ابن علي بن بيبش العبدري ‏ من أهل شاطبة. 
المتوضى سنة 0/7ه("") 

5- كتاب «مطالع الآنوار لصحاح الآخار» لأحمد 
ابن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي المتوفى سنة 
6ه , وهو كتاب يجمع بين صحيحي البخاري 
ومسلم'”''. وهو غير مطالع الأنوار لابن قرقول. 
وهوفي حكم المفقود, إذ 
المتاحة على مكان وجوده. 


تشر أي من المصادر 


1 - شرح صحيح مسلم لأحمد بن محمد بن 
الحسن بن عتيق بن فرح أبو جعفر البلنسي المتوضى 


سنة 11م( 4 


لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن يوسف بن 
مروان الغساني المتوفى سئة 95١1ه‏ وكان مولده 


سنة .مه( *؛) 


7 - الجمع بين صحيح مسلم وسنن أبي داود 
الأنصاري أصله من أعمال سرقسطة ونزل مرسية 
يكنى أبا الحسن. () 


1١7‏ - نظم الدراري قيما تفرد به مسلم على 
البخاري لأبي العباس أحمد بن محمد بن مفرّج 
الأموي الأندلسي الأشبيلي المعروف بابن الرومية 
المتوفضى سنة 711ه!"). 


عمر بن موسى الأنصاريء أبو علي الزبار المتوفى 


سنة د01" 








9 - المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني 
الأنصاري المتوفى سنة 5147ها*. 


ف اكت لاي اللّه 


سنة 00ه"ه 0 


- تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس أحمد 
الفرظيي التحوشى من 345 
ابشواف كدف كنا راذا اننا ان 


ابن عمر بن إبراهيم 


”١‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
لأبي لكين أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي. 

"١‏ - إكمال الإكمال للقاضي عياض تأليف: 
أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري 
الأندلسي المتوفى سنة /ا٠/اه/'”.‏ 

4 - وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم 
لمحمد بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوضى 


سنة ١6/اه0",‏ 


هذه باختصار أهم الشروح والمختصرات 
والمجاميع التي ألفها علماء الأندلس حول صحيح 
الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه اللّه. وهذا يدل 
على العناية الفائقة التي أولاها علماء الأندلس 
لصحيح الإمام مسلم؛ كما يدل هذا الصنيع على 
الاستمرارية في خدمة هذا الكتاب المبارك. 
ثالثا: - دراسة نماذج من الشروح 
والمختصرات الأندلسية لصحيح مسام: 

نتطرق في هذا المبحث إلى دراسة طرق 
ومناهج مؤلفي بعض تلك الكتب؛. حيث لا يمكننا 
تناول مناهج جميع الكتب لعدم وقوع كثير منها ضفي 


أيديناء ورأيت أن أقتصر على دراسة مناهج ثلاثة 
منهاء وهذا المبحث هو الأكبر من بين المباحث 
كونه دراسة تحليلية مقارنة. 
النموذج الأول: 
- كتاب إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
المتوفى سنة 044ه. أكمل به شرح شيخه الفقيه 
أبي عبد الله محمد بن علي المازري المالكي 
المتوفى سنة 075ه. 

أهمية هذا السفر العلمي الأصيل تكمن في 
قصد مؤلفه استكمال ما بدأه شيخه أبو عبد اللّه 
المازريء في كتابه الحافل الموسوم بالمعلم بفوائد 
مسلم. 

كما تبرز هذه الأهمية في تلقي العلماء لهذا 
الكتاب بالقبول والاستحسانء كونه من أجود وأقدم 
الشروح لصحيح مسلمء اعتمد عليه واقتبس منه 
من جاء بعده من أئمة الحديث والفقه كأمثال: ابن 
الصلاح والقرطبي والنووي والعراقي وابن حجر 
والعيني في مؤلفاتهم وشروحهم. 

وقد أكثر الإمام النووي في شرحه لصحيح 
مسلم من ذكر أقوال القاضي عياض والاستشهاد 
بها بحيث لا يخلو باب من ذلك. بل قد لا تجد في 
بعض الفصول غير كلام القاضي عياض. 
منهج القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم: 

- افتتح القاضي عياض - رحمه الله - كتابه 

كعادته في تآليفه. بمقدمة أوضح فيها السبب 
الباعث له على كتابة هذا الشرح. ثمٌّ أوضح ما 
ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه:؛ من أنه 
قسّم الأحاديث على ثلاثة أقسام 7 الأول ما 
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رواه الحفاظ المتقنون: والثاني ما رواه المستورون 
في الحفظ والإتقان. والثالث ما رواه الضعفاء 
والمتروكون, وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه 
الثاني وأما الثالث فلا يعرّج عليه. ورد القاضي 
عياض على أبي عبد الله الحاكم وصاحبه أبي بكر 
البيهقي في دعواهما أن المنية اخترمت مسلما قبل 
إخراج القسم الثاني وأنه إنما ذكر القسم الأول. 

قال القاضي عياض!** - رحمه الله - إن هذا 
غير مسلم لمن حمّق نظره ولم يتقيّد بتقليد ما سمعه. 
فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابة الحديث - 
كما قال-على ثلاث طبقات من الناسء فذكر أن 
القسم الأول حديث الحفاظ ثم قال بأنه إذا تقصى 
هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان 
مع كونهم من أهل الستر والصدق وتعاطي العلم... 
ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع أو اتفق الأكثر على 
تهمته؛ وبقي من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم فلم 
يذكره هنا. ووجدته -رحمه اللّه- قد ذكر في أبواب 
كتابه وتصنيف أحاديثه. حديث الطبقتين الأوليين 
التي ذكر في أبوابه وجاء بأسانيد الطبقة الثانية 
التي سماهاءوحديثهاء كما جاء بالأولى على طريق 
الاتباع لحديث الأولى والاستشهاد بهاءأو حيث لم 
يجد في الكتاب للأولى شيئاء وذكر أقواما تكلم قوم 
فيهم وزكاهم آخرون وخرّج حديثهم؛ ممن ضعف أو 
اتهم ببدعة وكذلك فعل البخاريء فعندي أنه -رحمه 
الله- قد أتى بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر 
ورأيت في كتابه وتبينت في تقسيمه؛ وطرح الرابعة 
كما تمن عليه 

فتآوّل الحاكم أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة 
كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة؛. وليس ذلك 
مراده؛ بل إنما أراد بما ظهر من تأليفه وبان من 


عرضه أن يجمع ذلك في الأبواب ويآتي بأحاديث 
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الطبقتين فيبدأ بالآولى ثم يأتي بالثانية على طريق !أ 
الاستشهاد والاتباع حتى استوفى جميع الأقسام 41 
الثلاثة. ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث: 
الحفاظ ثم الذين يلونهم والثالثة الذي طرح... 
وكذلك علل الحديث التي ذكر ووعد أنه يأتي 
بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب: من 
اختلافهم في الأسانيد والإرسال والإسناد والزيادة 
والنقصء وذكر تصاحيف المصحفين: وهذا يدل 
على استيفاء غرضه في تأليفه وإدخاله في كتابه 


كلما وعد بولك 


- أما طريقة القاضي عياض في شرح صحيح 
مسلم فيمكن تقسيمها إلى العناصر الآتية: 
١‏ - ضبط الروايات: 

اهتم القاضي عياض رحمه الله بهذا الجانب 
اختلاف الروايات؛ وصحّح أسماء الرواة وأنسابهم, 
وكتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار. شاهد على 
تبجّره في هذا الميدان. 

ولتوضيح ذلك نورد الأمثلة الآتية: 

- عند شرحه لحديث عائشة - رضي اللّه عنها- 
أن النبي وَل صلّى في خميصة لها أعلام وقال 
شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهه0”) 
وائتوني بأنبجانيه. 

قال القاضي عياض «قوله بأنيجانيه»: رويناه 
بفتح الهمزة وكسرها وفتح الباء وكسرها أيضا في 
غير مسلمء وبالوجهين ذكرها ثعلب؛ قال: ورويناه 
بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم 
إذ هوفي رواية لمسلم بأنبجانيّه مشدّد مكسور على 
الإضافة إلى أبي جهم: وعلى التذكير كما جاء في 
الرواية الأخرى «كساء له أنبجانية"". 








- وعند شرحه لحديث أبي قتادة أن رسول الله 
. يي كان يصلّي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت 
رسول الله يَئةٍ ولأبي العاص ابن الربيعءفإذا قام 
حملها واذا سجد وضعها 

قال القاضي عياض: وقال الأصيلي هو ابن 
الربيع بن ربيعة فنسبه مالك إلى جدّه؛ قال القاضي: 
وهذا الذي قاله غير معلوم؛ ونسبه عند أهل النسب 
والخبر بغير خلاف: أبو العاص ابن الربيع بن عبد 
العزى بن عبد شمس بن عبد منافء واسم أبي 
العاص لقيط وقيل مهشه!*'. 
"-الشرح اللغوي: 

عند تناوله لقول عبد الله بن عمر «إن أبا هذا 
كان وُدّا لعمر بن الخطاب» وإني سمعت رسول الله 
يَكِدٍ يقول: إن أبرٌ البرٌ صلة الولد أهل ود أبيه. قال 
القاضي عياض: رويناه: ود (بالكسر) و-ود- بدلء 
أي ذو مودة. والود والوّد كله مصدرل*. 

- وعند شرحه لحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَل إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذن من 
القطيعة قال نعم أما ترضين أن اص هو وضلاك 
وأقطع من قطعك قالت بلىء؛ قال فذلك لك... 

قال القاضي عياض «اعلم أن الرحم التي توصل 
وتقطع ويتوجه فيها البرٌ والإثم إنما هي معنى من 
المعاني ليست بجسم وإنما هي القرابة والنسب 
واتصال مخصوص تجمعه رحم والدة؛ فسمى ذلك 
الاتصال رحماء والمعنى لا توصف بقيام ولا كلام: 
ولا تصح منها. وذكر قيامها وتعلّقها هنا شَرَبٌ مَغْلٍ 
وحسن استعارة على مجارات كلام العرب لتعظيم 
شأن حقها وصلة المتصفين بها المتواصلين 
بسببهاء وعظم إثم مقاطعتهم وعقوقهم. ولذلك 


سمي عقوقها قطعا هو معنى العقوق.والعق الشق 
كأنه قطع ذلك السبب الذي يصلهم به. أو قيام 
ملك من ملائكة الله تعالى وتشبثه بالعرش وكلامه 
عنها ذلك الكلام بأمر اللّه تعالى0". 
“ - الاستتباطات الففهية : 

أولى القاضي عياض هذا الجانب مكانا واسعا 
في شرحه؛ ويتجلى ذلك في الآتي: 
أ- استخراج الأحكام من الأحاديث وذكر مذهب 
الإمام مالك. 

فعند شرحه لقوله يَلِةِ عند ذبح الأضحية «باسم 
الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة 

الك 

فال القاضي» مَوَشَيْك فخ يس أن بتعله 
الرجل عندنا في أضحيته بثلاث صفات. 

أحدها: أن يكونوا من قرابة والد. وحكم الزوجة 
وآم الولد حكمهم عند مالك والكافة:؛ وأباه الشافمي 
في أم الولد وقال: لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين 
والعيد أن يضحوا. 

والثاني: أن يكونوا في نفقته وجبت عليه أو تطوّع 
بها. 

والثالث: أن يكونوا في بيته ومساكنه غير 
بائنين أو (نائيين) عنه؛ فإن انخرم شيء من هذه 
الشروط لم يصحٌ اسم إشراكهم في ضحيّته... 
قال ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة في 
ضحيّة يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم أو في 
هدي إذا كانوا أكثر من سبعة؛ واختلفوا فيما دونهاء 
فذهب الليث ومالك إلى أن الشركة لا تجوز بوجه 
فيهاء كانت بدنة أو بقرة أو شاة: أهدوا أو ضحواء 


وذهب جمهور الفقهاء من الحجازيين والكوفيين 





لكت الس عه الراك 


ذلك في البقرة والبدنة في الهدي والضحية,؛ ولا 
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ب - الاستفادة من الزيادات الواردة في بعض 
الروايات لتوضيح المعنى: 

فعند شرحه لحديث ابن عباس أنه بات ليلة عند 
ميمونة آم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت في 
عرض الوسادة واضطجع رسول الله َل وأهله ضي 
طولهاء قنام رسول الله يك حتى انتصف الليل أو 
قبله بقليل... الحديث»7"'. 

قال القاضي عياض «وقد جاء في بعض روايات 
هذا الحديث. قال ابن عبّاس بت عند خالتي في 
ليلة كانت فيها حائضاء». 


المعنى حسنة جدا إذ لم يكن ابن عباس يطلب 
المييت عند النبي علد في ليلة خالية: ولا يرسله 
أبوه على ما جاء في الحديثء إلا في وقت يعلم أنه 
لا حاجة للنبي َلِِْ فيهاء إذ كان لا يمكنه ذلك مع 
مبيته معها في وساد واحدء ولا يتعرضص هو لأذاه 
بمئعه مما يحتاج إليه من ذلك بلا 
ج . ردّه على العلماء وأدبه فى ذلك: 
- ردّه على الإمام الخطابي: 


عند شرحه لحديث أنس أن رسول الله يَكِةِ قال: 
يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: واللّه لا 
نطلب ثمنه إلا إلى اللّه. قال أنس فكان فيه ما أقول: 
كان فيه نخل وقبور المشركين وخرّبٌ فأمر رسول 
الله َلٍ بالنخل فقطع وبقبور المشركين فنبشت 
وبالخرّب فسويت. 


قال القاضي عياض: ورويناه بفتح الخاء وكسر 
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الواسبيو يكس لطاع وففم الراء وكلاهنا ما تعد 
من البناء. قال الخطابي لعل الصواب خُرب بالضم 
جمع خُربة بالضم وهي الخروق في الأرض.... 
أو لعله جرف جمع جرفة؛ وأبين منه إن ساعدته 
الرواية: جدبٌء جمع جدبة: وتعني ما ارتفع من 
الأرض لقوله:»فسؤّيت». لأنه إنما يسوّى المكان 
المجدوب أو ما فيه خرق في الأرضء وأما الخرب 
فتبئى وتعمر. 

قال القاضينلا أدري ما اضطره إلى هذاء وكما 
قطع جَلِةٍ النخل المثمرء كذلك سوّى بقايا الخرب 
وأطلال حيطانهاء وأذهب رسومها كما فعل بالقبور 
والرواية صحيحة اللفظ والمعنى لا يحتاج إلى 
تغييرها ولا إلى تكلف شيء إلى تأويلها!”''. 
؛ - شرحه للمسائل العقائدية : 

احتل هذا الجانب من شرح القاضي عياض 
دوعي للف كاك واسماء محوة ترق حت أعلت 
المسائل العقائدية ويناقشها ويردٌ على الفرق 
المخالفة. من ذلك: ١‏ 


أ- مناقشته لمسألة الفوقية لله تعالى: 


- عند شرحه لحديث معاوية بن الحكم السُلمي 
0 
والجوّانيّة فأطلت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب 
بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما 
يأسفون لكنّي صككتها صكة فأتيت رسول الله طلِةٍ 
فعظم ذلك عليٌ. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال اكتني بها فأتيته بها فقال لها: أين اللّهة قالت 
في السماء قال: من أنا 5 قالت رسول اللّه؛ قال 
أعتقها فإنها مؤمنة!'". 
قال القاضي عياض: رلا خلاف بين ا لمسلمين 
قاطبة محدّثهم و فقيههم ومتكلمهم ومقلدهم 








ونظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في 
الصماء كقوله إ[ َأمِنمُ تق التتماه أن 4" أنها 
ليست على ظاهرها وأنها متأولة عند جميعهم. 
أما من قال منهم بإثبات جهة فوق لله تعالى 
من غير تحديد ولا تكييف من دهماء المحدثين 
والفقهاء .وبعض المتكلمين منهم فتأول «في السماء» 
بمعتن علي وأما دهماء التظان والمكامين 
وأصحاب الإثبات والتنزيه المحيلين أن يختص 
بجهة أو يحيط به حد.فلهم فيها تأويلات بحسب 
مقتضاها. قال: ويا ليت شعري ما الذي جمع آراء 
كافة أهل السنة والحقٌّ على تصويب القول بوجوب 
الوقوف عن التفكر في الذات كما أمروا وسكتواء 
لحيرة العقل هناك وسلموا على تحريم التكييف 
والتخييل والتشكيل وأن ذلك من وقوفهم وحيرتهم 
غير شاك في الوجود أو الجهل بالموجود وغير 
تانج كي التوحيد بل كو حتيده مترشم اذم انايج 
بعضهم في فصل منه بالكلام في إثبات جهة تخصه 
أو يشار إليه بحيّز يحاذيه. وهل بين التكييف من 
فرق أو بين التحديد في الذات والجهات من بون؟ 
لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه (القاهر فوق 
عباده) وأنه (استوى على العرش) مع التمثيل بالآية 
الجامعة للتنزيه الكلي ار المعقول 
سواه من قوله تعالى: سس علو 627 
ع تاميث اير كي ان عصيية لمن وققة 
اللّه تعالى وهداء!"". 
ب- توضيحه لمسألة رؤية الرسول د في المنام 
وكذلك رؤية الله تعالى في المنام: 

- عند شرحه لحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَلِ: «من رآني في المنام فقد رآني: فأن 
الشيطان لا يتمثل بي». 


قال القاضي عياض: ويحتمل معنى قوله عَيِلةِ 
(قد رآني) أو (فقد رأى الحق فإن الشيطان لا 
يتمثل في بي) إذا رؤي على صفته التي كان عليها 
في حياته»لا على صفة مضادة لحاله فإن رَوْي على 
غيرها كانت رؤيا تأويل لا رؤيا حقيقة. 


قال القاضي: قال بعضهم خصٌ الله نبيه َل 
بعموم صدق رؤياه كلها ومنع الشيطان أن يتمثل في 
صورته لتلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم, 
وكما خرق الله تعالى العادة للأنبياء دليلا على صحة 
حالهم في اليقظة. واستحالة تصور الشيطان على 
صورته في اليقظة.ولا على صفة مضادة لحاله.إذ 
لو كان ذلك لدخل اللبس بين الحق والباطلءولم 
يوثق بما جاء من جهة النبوة مخافة هذا التصور 
فحمى الله حماها لذلك من الشيطان وتصوره 
ونزغه والقائه وكيده على الأنبياء”". 

قال القاضي: ولم يختلف العلماء في جواز رؤية 
الله في المنام؛ وإذا رئي على صفة لا تليق بجلاله 
من صفات الأجسام للتحقيق أن ذلك المرئي غير 
ذات اللّه؛ إذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اختلاف في 
الحالات بخلاف رؤية النبي يَلِةِ في النوم؛ فكانت 
رؤيته تعالى في النوم من أنواع الرؤيا من التمثيل 
والتخييل7". 
ج - توضيحه لمسألة الضحك في حق اللّه 
تعالى: 


عند شرحه لحديث أبي هريرة: قال رسول 
الله يك يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر 
كلاهما يدخل الجنّة. قالوا كيف يا رسول اللّه؟ 
قال يل هذا عله الجنة كم يبون الله على الأآتخر 
فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله 


فيستشهد . 
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قال القاضي عياض - رحمه الله - الضحك هنا 
استعارة في حقّ الله تعالى ولا يجوز عليه سبحانه 
الضحك المعلوم: لأنه إنما يصحٌ من الأجسام 
وممن يجوز عليه تغيّر الحالات: واللّه تعالى منزه 
الى الركنا يقعلينا والكوات 

عليه والإحسان إليهما أو حمد فعلهما ومحبته 
وتلقي رسل الله لهما بذلكء لأن الضحك إنما يكون 
من أحدنا عند موافقته ما يراه وسروره به وبرّه 
لمن يلقاه. قال: وقد يكون الضحك هنا على وجهه 
المعلوم والمراد به ملائكة اللّه تعالى ورسله الذين 
يوجههم للقائه وقبض روحه وإدخاله الجنة؛ كما 
يقال قتل السلطان غلانا أي أمر بقتله!”. 


عن ذلك وإنما يرجع 


هذا وقد لاحظت أن القاضي عياض - رحمه 
الله - يعمد إلى تأويل الصفات عن ظاهرها فعند 
شرحه لقوله ند «والذي نفس محمد بيده» قال: 
اليد هنا القدرة والملك7"". والأسلم أن نثبت لله 
اليد من غير تأويل ولا تكييف. واللّه له 
ه - الصناعةهة الحديثية: 

أخذت الصنعة الحديثية حيّزا بارزا في شرح 
القاضي عياضء فهو يقف عند أقوال المحدّثين 
ويعلق عليهاء ويوضح الأسباب الموجبة لردّه بعض 
المختلفة ار 500 
إلى ايراده لكثير من النظائف الحديثية الى ندل 
على تبخّره وتضلعه في هذه الصنعة. 

ولتوضيح ذلك نورد النماذج الآتية: 
أ- تعقبه لشيخه أبي عبد الله المازري في 
مصطلح الحديث: 

عند تناوله لحديث مسلم قال حدثنا عدّة من 
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وهو محمد بن مطرّف. عن زيد بن أسلم عن 0 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال ٠‏ 
رسول الله يك لتتبعنٌ سنن الذين من قبلكم شبرا 
بشير وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضبٌ 
لاتبعتموهم, قلنا يا رسول اللّه:اليهود والنصارى؟ 
قال فمن9. 

قال القاضي: قال المازري هذا من الأحاديث 
المقطوعة التي نبه عليها (يعني مسلم) وهي أربعة 
عشر حديثاء هذا آخرها. 

قال القاضي:وإنما قلّد فيه أبا علي الغساني 
الجياني وليس هذا صحيحا عند أهل الصنعة, 
وانما يعد هذا في المجهول وفيما لم يسم راويه 
وأبهمء وإنما المقطوع7"! لو قال الإمام مسلم: 
وقال سعيد بن أبي مريم؛ أو عن سعيد بن أبي 


000) 


ب - رده لقصة الغرانيق 0 


عند شرحه لحديث عبد الله بن مسعود عن 2 
النبي مَل أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من 
كان معه؛ غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب 
فرفعه إلى جبهته؛ وقال يكفيني هذاء قال عبد اللّه 
لقد رأيته بعد قَتلَ كافرا. 

قال القاضي عياض - رحمه اللّه -: وكان سبب 
سجودهم فيما قال اين شسود قولية - أنها 
كانت أول سورة نزلت فيها سجدة؛ وروى أصحاب 
الأخبار والمفسّرون أن سبب ذلك ما جاء على لسان 
النبي َل من ذكر الثناء على آلهة المشركين في 
سورة النجمء ولا يصح هذا في شيء من طريق 
النقل.ولا من طريق العقل. لأن مدح آلهة غير اللّه 
كفرء ولا يصح أن ينزل على النبي يك كفر: ولا 
أن يقول النبي ييِةِ ذلك من قبل نفسه مداراة لهم, 








ولا أن يقوله الشيطان على لسانه إذ لا يصح أن 
٠‏ يقول كان شيئا خلاف ما هَوِيَهُ فكيف ضي طريق 
القرآن وما هو كفرء ولا يسلط الشيطان على ذلك؛ 
لآنه داعية إلى الشك في المعجزة وصدق النبيٌ كَل 
وكل هذا لا يصح. وذكرنا!"" تخريج التأويلات في 
القصة لوصح نقلها وهولم يصح. ولا نقل فيه من 
طريق صحيح ولا مسند متصل!"". 


ج - كلامه في الرجال والجمع بين الأحاديث 
التي ظاهرها التعارض: 

- عند شرحه لحديث عبد الله بن عَمَرِو أن 
رسول الله يلد قال: ما من غازية تغزو في سبيل 
الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة ويبقى لهم الثلث؛ وإن لم يصيبوا غنيمة تمّ 
لهم أجرهم. 

أشار القاضي عياض إلى قول بعضهم: إن هذا 
الحديث ليس بصحيح ولا يجوز أن ينقص ثوابهم 
بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل 
المجاهدين؛ وهي أفضل غنيمة؛ قال: وزعم بعض 
هؤلاء أن أبا هانىّ حميد بن هانيّ”'''راويه ليس 
مشهورا ورجّحوا الحديث السابق في أن المجاهد 
يرجع بما نال من أجر وغنيمة!') فرجحوه على 
هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله ولأنه في 
الصحيحين: وهذا في مسلم خاصة. 

قال القاضي: وأما قولهم أبوهاني ليس بمشهور, 
فغلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن 
سعد وحيوة وابن وهب؛ وخلائق من الأئمة؛ ويكفي 
في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. 

وأما قولهم أنه ليس في الصحيحين: فليس 
لازما في صحة الحديث كونه فضي الصحيحين ولا 


قال القاضي: وأصح ما يجمع فيه بين الحديثين, 
أن الأول قال فيه:» لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلماته «. فهذا الذي ضبن له الجنة: أو 
يرد إلى بيته مع ما نال من 
الحديث الآخر لم يشترط فيه هذا الشرط؛ فيحتمل 
أنه فيمن خرج بنية الجهاد وطلب المغنم: فهذا 
شرك بما يجوز له الشريك فيه.وانقسمت نيته 


بين الوجهين فنقص اجره. والاول اخلص فكمل 
الجرو ةا 


بعد هذا العرض لأهم عناصر منهج القاضي 
عياطن:في كتايةه إكمال المعلم في شرح صحيح 
مسلمء يمكننا القول بأن هذا الشرح يُعدٌ عمدة 
المتأخرين من الشراح حيث لا يكاد يخلوشرح منها 
من الاستشهاد والاستدلال بما قاله القاضي عياض. 
كنا بعد معوجما قينا عن هرات الفقه المالكي 
لمكانة مؤلفه بين علماء المذهب ومجتهديه. 
التموذج الثاني: 
- تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس 
القرطبي. 

أ- مؤلفه: أبو العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري القرطبي الأندلسي المالكي 
الفقيه. يعرف بابن المزين ويلقب بضياء الدين. من 
أعيان فقهاء المالكية: كان من الأئمة المشهورين 
والعلماء المعروفين جامعاً لعدة علوم؛ منها علوم 
الحديث والفقه والعربية وغير ذلكء. وله على 
كتاب صحيح مسلم؛ شرح أحسن فيه وأجاد سماه 
المفهم: رحل أبو العباس مع أبيه من الأندلس في 
سن الصفرء فسمع كثيراً بمكة والمدينة والقدس 
ومصر والإسكندرية وغيرها من البلاد. وكان يشار 
إليه بالبلاغة والعلم والتقدم في علم الحديث 
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والفضل التام؛ وأخذ عنه الناس من أهل المشرق 
والمغرب. مولده سئة 0ه وتوفى بالإسكندرية 


سنة ه90" , 


ب - منهج أبي العباس القرطبي في اختصار 

اختصر الإمام القرطبي صحيح مسلم بطريقة 
مبتكرة جعلته ينتفع به العام والخاصء وذلك لسهولة 
تناوله واستيعايه المادة المختصرة وتقديمها بغير 
إخلالبها'”'.ويمكن تلخيص طريقة الإمام القرطبي 
في اختصار صحيح مسلم في العناصر الآتية: 

١‏ - افتتح الإمام القرطبي ملخصه بمقدمة 
أفصح فيها عن السبب الباعث له على اختصار 
صحيح مسلم.ء والمنهج الذي اتبعه في ذلك فقال: 
«ولما تقاصرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ 
القايانة من حفظل حميم هذا العكاب يما التقيل 
عليه من الأسانيد والروايات» أشار من إشارته غنم: 
وطاعته حتم, إلى تقريبه إلى المتحفظ وتيسيره على 
المتفقه. بأن نختصر أسانيده: ونحدذف تكراره: 
وننبّه على ما تضمّنته أحاديثه بتراجم تسفر عن 
معناهاء وتدلٌ الطالب على موضوعها وفحواها... 
فاقتصرت من الأسانيد على ذكر الصاحب, إلا 
أن تدعو الحاجة إلى ذكر غيره فأذكره لزيادة 
وحصول فائدة: ومن تكرار المتون على أكملها 
مساقاء وأحستها سياقاً؛ ملحقا به ها فى غيره من 
الروايات: وربما قدّمت بعض الأحاديث وأخرت 
حيثما إليه اضطررت. حرصاً على ضم الشيء 
لملكا كلس وكرييا لفايط قاو 11 

؟ - يختار من روايات الباب أتمّها وأكملها 
من حيث أداء المعنى؛ ثم يستعرض ما كان في 
جميع الروايات الأخرى من زيادات على الرواية 
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المذكورة. بحيث تؤدي معنى ما أورده الإمام مسلم 
في الباب. 

مثال ذلك: «باب فى أكل الدباء والقديد».قال: 
عن أثمن بن مالك. قال: إن خناضا دعا رسول الله 
يه لطعام صنعه قال أنس بن مالك: فذهبت مع 
رسول الله يَلِِ إلى ذلك الطعام: فقرّب إلى رسول 
الله يلل خبزاً من شعير ومرقا فيه ديّاء*) وقديّد. 
قال أنس: فرأيت النبي يَكَِِ يتتبّع الدبّاء من حولي 

- وفي رواية: فجعل رسول الله يَكِةٍ يأكل من ذلك 
الدياء ويعجبه. قال: قلمًا رأيت ذلك جعلت ألقيه ولا 
أطعمه: قال أنس: فما زلت يعجبني الدباء. 
أقدر على أن يصنع فيه دياء إلا ميا 

؟ - درج الإمام مسلم في صحيحه على جمع 
الروايات المتشابهة في موضع واحدء دون تكرار: 
إلا في حالات معدودة/”"؛ فقام الإمام القرطبي 
بجمع تلك الأحاديث المكرّرة: ووضعها في المواضع 
المناسبة لها. من دون تكرارء وينبّه على مواضع 
ذكرها في صحيح مسلم. والأمثلة على ذلك كثير 
متها: 
شهر وسرر شعبان وصوم المحرّم وستة أيام من 
شوال,80*) قال الإمام القرطبى: وقد تقدم قوله 


005) 


الدهر 

- وفي «باب الفتن التي تموج موج البحرء وضي 
ثلاث فتن لا يكدن يذرن شيئأء0”") قال الإمام 
القرطبي: وقد تقدّم في كتاب الإيمان حديث حذيفة 
في التي تموج موج البحرا""' 








1 مختصره: من أسانيدهاء وا كتفى بسرد المتون مع 
ذكر الصحابي راوي الحديثء وقد يذكر من قبله 


إذا دعت الحاجة لذلك. 


4 - قام الإمام القرطبي . رحمه اللّه . بذكر 
تراجم وافية ودقيقة لكل كتب وأبواب تلخيصه 
لصحيح مسلمء؛ تسفر عن معناها وتدل الطالب 
على موضوعها وفحواهاء وقد نال قصب السبق 
في ذلكء؛ إذ لم يترجم الإمام مسلم لأبواب كتابه 


بتراجم تفصح عما تحتويك تلك الأبواب. 


1 - التزم الإمام القرطبي إلى حدٌ كبيرء بترتيب 
صحيح مسلم. الآمر الذي يسهّل على القارئ؛ العودة 
إلى الأصل لمعرفة مزيد تفصيل عن الروايات 
المختلفة وأسانيدهاء ولم يحد على ذلك إلا في 
مواضع محدودة. حيث نقل كتاب الجهاد والسير 
من موضعه في صحيح مسلم بعد كتاب اللقطةء 
' فجعله بعد كتاب الحج. وقدم كتاب الأشربة على 
كتاب الأضاحي. 


1ك ذوج الإفام القرطبي فى تتخيضيه على 
دمج بعض الكتب التي تتناول مواضيع متقاربة؛. مع 
بعضء بحيث أصبح عدد كتب التلخيص (15) بدلاً 
(54) كتاباً في تفسيم الأصل. مثال ذلك: 





- ودمج كتاب الحيض في كتاب الطهارة. 

- ودمج كتابي المساجد ومواضع الصلاة. 
وصلاة المسافرين وقصرها في كتاب الصلاة 

- ودمج اللقطة في كتاب الأقضية. 

- ودمج كتاب فضائل الصحابة كيد في كتاب 


6 يعلّق على الأحاديث المنقطعة في صحيح 
مسلم ويذكر من وصلها. فعند ذكره لحديث أبي 
هريرة قال: كان رسول الله يَلِ إذا نهض من 
الركعة الثانية. استفتح القراءة بالحمد للّه رب 
العالمين ولم يسكت قال الشيخ الفقيه أبو العباس: 

ذكره مسلم منقطعا. فقال: وَحَدّفْتُ عن يحيى 
ابن حسان!"). قلت: وهو أحد الأربعة عشر حديثاً 
المنقطعة الواقعة فى كتابه؛ وقد وصلها أبو بكر 
البؤار", ْ 

هذا وقد يذل العلماء جهوداً كثيرة في اختصار 
صحيح مسلمء من ذلك: المختصر الذي أعدّه 
الإمام عبد العظيم المنذري””*' المتوفى سنة 
7ه إلا أن ملخص الإمام القرطبي تميّز بأمور, 
نوجزها في الموازنة الآتية بين التلخيصين: 


كت ال عه الراك 


7 كتايا: محييث دمح يحطن الكتب الى تطاول| ١1/‏ كتاياء زاد كتيا لم خرد فى الأصل كمتاري ' 
من ذلك: قسّم كتاب الطهارة إلى كتابين 
هما: ‏ كتاب الوضوء وكتاب الغسل وعقد بعد 
كتاب الطلاق عدة كتب لم ترد في الأصل 
عتاوين كقان» كتاب الهدة كتاب التففات | 
ككاب الوق وكيوها: 


(75) حديثا بما في ذلك الزيادات| 5١179‏ 


الواردة في بعض الروايات. 


يختار أتمّ الروايات وأكملها من حيث أداء | حذف الاسانيد؛ ويختار من الروايات ما يراه| | 
المعنى فيذكرهاء يضيف إليها جميع ما كان| يغطي معنى الترجمة التي يضعها للباب دون | أ 
في الروايات الأخرى من الزيادات - مع | ذكر الزيادات الواردة في الروايات الأخرى - 
التزامه إلى حد كبير بنفس ترتيب صحيح | مع عدم التزامه بترتيب الأصل. 

مسلم مع حذف الأسانيد. 


تتبّعها الإمام القرطبي ونبّه على مواضعهاء | لم ينبه عليها الإمام المنذري. 





النموذج الثالث: عدم ذكر المؤلف لمتون الأحاديث كاملة ويكتفي 
بذكر ما أشكل أو أبهم من عبارات الحديث بغية 
شرحها وتوضيحهاء على اعتبار أن التلخيص 


- كتاب المفهم بما أشكل من تلخيص كتاب 
الامام مسلم: 

وهو شرح لما أشكل من الكتاب الذي تناولناه 
في النموذج السابق لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 7057ه. 


؟ - رغم أن عنوان الكتاب يوحي بأنه حول ما 
أشكل من تلخيص صحيح مسلم. إلا أني وجدت 
المؤلف يفيض في الكلام على أغلب المواضيع: 
- منهج أبي العباس القرطبي في كتابه الهف ويتوسّع في شرحهاء الأمر الذي يجعل هذا الشرح 
١‏ - أول ما يلفت النظر في كتاب المفهم هو من أشمل وأوسع الشروح لصحيح مسلم. 
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فعند شرحه لحديث عائشة رضي اللّه عتها: 
«أن أزواج رسول الله كَةٍ كنّ يخرجن بالليل إذا 
تبرّزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح: وكان عمر بن 
الخطاب يقول لرسول الله َك أحجب نساءك فلم 
يكن رسول الله يَلِةٍ يفعل فخرجت سودة بنت زمعة 
زوج النبي مَكِةٍ ليلة من الليالي عشاءء وكانت امرأة 
طويلة؛: فناداها عمرء ألا قد عرفناك يا سودة, 
حرصا على أن يُتزل الحجابء قالت عائشة؛ فأنزل 
السيات, 


وعنها قالت: «خرجت سودة بعد ما ضرب عليها 
الحجاب لبعض حاجتها: وكانث امرأة جسيمة: 
تَفَرَحٌ النساء جسماً لا تخفى على من يعرفهاء فرآها 
عمر بن الخطاب. فقال: يا سودةء والله ما تخفين 
عليناء فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفاأت 
راجعة. ورسول الله يَكةِ في بيتيء وإنه ليتعشى 
وفي يده عَرَّقّء فدخلت؛ فقالت: يا رسول الله إني 
خرجت فقال لي عمر: كذا وكذا. قالت: فأوحي إليه 
ورّفع عنه وإنّ العرق في يده؛ ما وضعه؛ فقال: إنه 
قد أذنَ لكن أن تخرجن لحاجتكن»!*". 

قال المؤلف: 

«قوله: كن يخرجن بالليل يتبرّزن: يخرجن إلى 
البراز بفتح الباء وهو الموضع الذي يبرّز فيه. 


- 
رضي عاك عي ب 


أي يظهرء والبروز الظهور ومنه # وتَرى الارض 
نوو ا أي ظاهرة مستوية لا يحجيها شىء » كما 


سلس و جر 


قال تعالى: # لا تر فِيبًا عوجا ولا أمتنا 4ه7". 
والمناصع. موضع خارج المدينة؛ وقوله: وهو صعيد 
أفيح. أي أرض مستوية متسعة. وذلك كناية عن 
. 00 بد ب بي 

خروجهن إلى الحرث إذ لم يكن لهن كنف في 
يخرجن بالليل إلى خارج البيوت ويبعدن عنها إلى 


هذا الموضع. ومن نصّتٌ على هذا عائشة في 
حديث الإفك. وقول عمر - كلقَهُ - لرسول الله 
يله أحجب نساءك مصاحة ظهرت لعمر -0]5:- 
فأشار بهاء ولا يظنّ بالنبي يَلِةِ أن تلك المصلحة 
خفيت عليهء لكنه كان ينتظر الوحي في ذلك؛: 
ولذلك لم يوافق عمر على ذلك حين أشار عليه به 
لا سيما وقد كانت عادة نساء العرب أن لا يحتجبن 
لكرم أخلاق رجالهم وعفاف نسائهم غالباً ولذلك 
قال عنترة: 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 
حتى يواري جارتي مأواها. 

فلما لم تكن هنالك ريبة؛ تركهم ولم ينههم 
استصحابا للعادة وكراهة ابتداء أمر أو نهي. فإنه 
كان يحب التخفيف على أمتك!"". 

قال: وفيه من الفقه: 

- الإشارة على الإمام بالرأي وإعادة ذلك إن 
احتاج إليه. 

- وجواز إشارة المفضول على الفاضل. 

- وجواز إعراض المشار إليه؛ وتأخير الجواب 
إلى أن يتبيّن له وجه يرتضيه!"". 
٠‏ الاستنباطات الفقهية : 

إِنْ مما تميّز به منهج الإمام القرطبي في كتابه 
المفهم: اهتمامه الكبير باستنباط الأحكام الفقهية 
عند تناوله لأحاديث الأحكام. 

فهو يذكر أقوال العلماء والخلافات والأدلة, 
وإذا أراد التركيز على جزئية من المسائل 
المطروحة. يُعَنّوِنٌ لذلك بقوله (تفريع). ثم 
يخوض في شرحهاء ويتوسّع على الخصوص في 
بيان مذهب الإمام مالك - رحمه اللّه - ويسرد 
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أدلته. كما يعرض أقوال العلماء في المسألة 
ومذاهيبهم وأدلتهم. 

- فعند شرحه لما أشكل من أحاديث باب 
«للإمام أن يخصّ القاتل بالسلبء!'''' قال: 

تفريع: لا شك في أن من كان مذهبه أن السلب 


للقاتل. لا يخمسه وانما يملكه بئفس القتل المشهود 
عليه. 


وأما من صار إلى أن ذلك للإمام يرى فيه 
رأيه فاختلفوا هل يخمّس أو لا يخمّس. فقال مالك 
والأوزاعي ومكحول يخمّسء وقاله إسحاق إذا كثر, 
ونحوه عن عمر كقَةُ. وحكى ابن خواز منداذ 
عن مالك أن الإمام يخيّر في ذلك نقله القاضي 
إسماعيل. 

ثم اختلفوا في السلب الذي يستحقه القاتل. 
فذهب الأوزاعي وابن حبيب من أصحابنا إلى أنه: 
فرسه الذي ركبه وكل شيء كان عليه من لبوس 
وسلاح وآلة وحلية له ولفرسه. غير أن ابن حبيب 
قال إن المنطقة التي فيها دنانير ودراهم» نفقة 
داخلة في السلب. ولم ير ذلك الأوزاعي. وقد 
عمل بقولهما جماعة من الصحابة. ونحوه مذهب 
الشافعي. غير أنه تردّد في السوارين والحلية وما 
في معناهما من غير حلية الحرب. وذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما إلى أنه الفرس والسلاح: 


وهو معنى مذهب مالك. 


وشذ أحمد فلم ير الفرس من السلب؛ ووقف 
في السيف, وللشافعي قولان فيما وجد في عسكر 
العدو من أموال المقتول. هل هو من السلب أم لا 
والصحيح العموم ظيما كان معة:» تمسكا بالعموة: 
واللّه تعالى أعلم. 
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؛ .اهتمام الإمام القرطبي بغريب الحديث: 

لاحظت خلال قراءتي لكتاب المفهم: أن الإمام 
القرطبي - رحمه الله - أولى هذا الجانب حيّزاً 
كبيرا في شرحهء فرأيته يتتبع الألفاظ الغريبة 
والغامضة في الحديث. ويشرحها شرحاً لغوياً وافياً 
يسفر عن معناها ومدلولها في الحديث؛ ويستشهد 
في ذلك كله بآيات القرآن الكريم: وديوان الشعر 
القديم» وأقوال أئمة اللغة. 

- فعند شرحه لحديث عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت: قال: خرجت أنا وأبي نطلب 
العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء 
وكان أول من لقينا: أبا اليسر صاحب رسول اللّه 
يكِدِء ومعه غلام له؛ ومعه ضمّامة من صحفء 
وعلى أبي اليسر بردة ومعافريء وعلى غلامه بردة 
ومعافري. فقال له أبي: يا عم؛ إني أرى في وجهك 
سفعة من غضب. قال: أجلء: كان لي على فلان بن 
غلان الحراميٌ مال فأتيت أهله فسلمتء فقلت: 
كْمّ هو ؟ قالوا: لا. فخرج علىٌّ ابن له جفْرء فقلت 
له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أميٌّ؛ 
فقلت: أخرج إليٌّ فقد علمت أين أنت. فخرج؛ فقلت 
ما حملك على أن اختبأت مني 5 قال: أنا واللّه 
أحدثك ثم لا أكذبك. خشيت والله ١‏ أن أحدثك 
فأكذبك؛ وأن أعدك فأخلفك؛ وكنتَ صاحب رسول 
الله يك وكنت واللّه معسراً. قال: قلت: آللّه ! قال 
الله - قلت: آللّه. قال الله قلت آللّه. قال اللّه. قال: 
فآتى بصحيفته فمحاها بيده. فقال: إن وجدت 
قضاء فاقضني؛ وإلا أنت في 0 كم 
عينيٌ هاتين ( ووضع إصبعه في عينيه) سعد د 
هاتين: ووعاه قلبي (وأشار إلى مناط قلبه) . رسول 
الله يلد وهو يقول: »من أنظر معسرا أو وضع عنه. 
أظله الله في ظله»!!”"2. 








قال القرطبي: بعد أن تكلم على معناه العام, 


غريب هذا الحديث: 


الحي: القبيل. 

وضْمَّامّة من صحف: هو بكسر الضاد بغير ألف. 
كذا وقع في كتاب مسلم» وصوابه: إضمامة وهي 
الإضبارة: وجمعها أضاميم. وكل شيء ضممت 
بعضه إلى بعض فهو إضمامة. 

والصّحُفٌ: جمع صحيفة؛ وهي الورقة من 
الكتب. وكل ما انبسط فهو صحيفة: ومنه صحيفة 
الطعام. 

والبردة: الشملة المخططة؛ وجمعها: برد -و- 
برود. 

ومَعافري: بفتح الميم» ثوب منسوب إلى معافر 
وهي محلة بالفسطاط. قاله أبو الفرج؛ وقيل هو 
رجل كان يعملها. 

والسفعة: تغيّر اللون بسواد مشرب بحمرة قاله 
الخليل. 

والجفر من الغلمان: الذي قوي منهم في نفسه 
وقوي في أكله؛ يقال منه استجفر الصبي إذا صار 
كذلك. وأصله في أولاد الغنم» فإذا أتى عليه أربعة 
أشهن وفصل عن أمه وأخن في الرعي قيل عليه 
جفرء والأنثى جفرة. 

والأريكة: واحدة الأرائكك وهي السرير الذي 
عليه كلّة وهي الحجلة2"””7. 

- وعند شرحه لحديث جابر قال: «تهى رسول 
الله يك عن الضرب في الوجه وعن الوسم في 


ل 
الوجه ف 06 


قال المؤلف: والوسم الكي بالثارء وأصله 


5 أ بريم د 5 
العلامة, يقال: وسم الشيء يسمه إذا علمك بعلامة 
بعرظوعها: ومقة السيناه العلاشة ومكه قرله هال..: 


04 
ان 2 © 


سِيمَاهُمٌ في وجُوههم من أثر السجود 14. 
ومعروف الرواية: الوسم بالسين المهملة؛ وقد 
رواه بعضهم بالشين المعجمة. وهووهم؛ لآن الوشم 
إنما هو غرز الشفاه أو الأذرع بالإبيرة وتسويدها 
بالنؤور وهو الكحل أو ما شابهه!*''". 
ه - الصنعة الحديثية: 


يقتصر الإمام القرطبي - رحمه اللّه - في 
فحسبء فقد أخذت الصنعة الحديثية مكانها من 
الشرح. 
ورغم أن المؤلف لم يذكر أسانيد الأحاديث 
الروايات والأسماء الواردة فيهاء ويبيّن ناسخ 
الحديق فرن فتسيقه زيداق على الزياذاك الوارةة 
في بعض الروايات بما يفصح عن درجتها من حيث 
القبول أو الرد. 
أ- ضيط الأسماء: 
و 
فعند شرحه لحديث جابرء قال: رمي أبي 
يوم الأحزاب على أكحله؛ قال: فكواه رسول الله 
0 
قال المؤلف: «قول جابر -ؤَتة- رمي أبي 
بضم الهمزة وفتح الباء وبالتصغيرء ورواها العذري 
والسمرقندي'"''' بفتح الهمزة وكسر الباء على 
إضافته لياء المتكلم؛ والاّ | بد 
إ ياء المتكلم؛ وا 0 7 لصحيح بدليل 
الرواية التي نص فيها على أنه ابي بن كعب. وكان 


أبا جابر - ييه - لم يدرك يوم الأحزاب وإنما 
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ب - التنبيه على الناسخ والمنسوخ من الأحاديث: 

عند شرحه لحديث عبد اللّه بن عمر «أن رسول 
الله يَةِ اصطنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصّه 
في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناسء ثم إنه 
جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا 
الخاتم وأجعل خصه من داخل فرمى بهء ثم قال: 


005) 
: (« 


واللّه لا ألبسه أبداء فنبن الناس خواتمهم 


قال المؤلف: اصطناع النبي َل خاتم الذهب 
ولبسه إياه. كان ذلك قبل التحريم» فهو من باب 
النسخ, كما يدل عليه سياق الحديث؛» وهو مُجمع 
على تحريمه للرجالء إلا ما زُوي عن أبي بكر بن 
عيد الوحية 010 !1117 وهو خلاف قاذ 
مردود بالنصوصء وكل منهما لم يبلغه التحريم 
واللّه أعلم»!""". 

ج - التوفيق بين الروايات المختلفة: حيث 
يعمد المؤلف كلما بدا أن هناك تعارض بين 
حديثين: إلى رفع ذلك التعارض وإزالة الإشكال: 

- فبعد شرحه لحديثي عمر الا 010 قال 
القرطبي - رحمه الله: وقول عمر - رضي اللّه - في 
هذا الحديث: ألا قد عرفناك يا سودة: يقتضى أن 
ذلك كان من عمر قبل نزول الحجابء لأن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت فيه: حرّصا على أن ينزل 
الحجاب فنزل الحجاب. 

- والرواية الأخرى تقتضى أن ذلك كان بعد 
نزول الحجاب. فالأولى أن يُحَمَلَ ذلك على أن 
عمر -كقَه- تكرّر منه هذا قبل نزول الحجاب 
وبعد. ولا بُعَدَ فيه. ويحتمل أن يُحمل ذلك على أن 
بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى., والاول أولى؛ 
فإن عمر بن الخطاب -كَرقَه- وقع في قلبه نفرة 
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عظيمة وأنفة شديدة من أن يطلع أحد على حرم 
النبي يله حتى صرح له بقوله: أحجب نساءك 
فإنهن يراهن البر والفاجرء. ولم يزل ذلك عنده 
حتى نزل الحجابء وبعده. فإنه كان قصده ألا 
كردن أصنلاً . كاشرعل :فى 5 لف كين أنه معض ان 
الحرج والمشقّة والإضرار بهن: فإنهن محتاجات 
إلى الخروجء ولذلك قال النبي يَلِةٍ لمّا تأت بذلك 
و - 
سودة: قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكنت:2'". 
هكذا أوضح الإمام القرطبي بأن لا تعارض ولا 
إشكال بين الروايتين. 


د - تعليقه على بعض الزيادات الشاذة: 


عند شرحه لقوله يلد دصلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 


- قال القرطبي: «اختلف في استثناء المسجد 
الحرام هل ذلك لأن المسجد الحرام أفضل من 
مسجده طَلةٍ أو هو أن المسجد الحرام أفضل . 
من سائر المساجد غير مسجده ذل فإنه أفضل 
المساجد كلهاء وانجرٌ مع هذا الخلافء الخلاف 
في أي البلدين أفضل مكة أو المدينة. فذهب عمر 
وبعض الصحابة رضي الله عنهم. ومالك وأكثر 
المدنين إلى تفضيل المدينة... وذهب الكوفيون 
والمكيون وابن وهب وابن حبيب من أصحابنا إلى 
تفضيل مكة واحتجوا بما زاده قاسم بن أصبغ وغيره 
في هذا الحديث من رواية عبد الله بن الزبير رضي 
اللّه عنهما بعد قوله: إلا المسجد الحرامء قال: 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 
مسجدي هذا بمائة صلاة. قال الشيخ -رحمه 
اللّه -: وقد روى هذا الحديث عبد ابن حميد!"") 
وقال فيه: بمائة ألف صلاة. وهذه زيادة منكرة 








لم تشتهر عند الحفاظ ولا خرّجه أهل الصحيح. 
' والمشهور المعلوم, الحديث من غير هذه الزيادة: 
فلا يُعوٌل عليها وينبغي أن يجرّد النظر إلى الحديث 
المشهور وإلى لفظه("'). 

؟ ‏ تعقبات الإمام القرطبي لالعلماء : 


تتسم تعقبات الإمام القرطبي لبعض العلماء في 
شروحهم., بالطابع العلمي المجرّد من القسوة على 
المخالفين: ومن التعصب اود 

فتن رآيته #ثيرا هنا :: يتعمّب علماء المالكية في 
المسائل الخلافية ويدافع عن وجهة نظره بطريقة 
علمية تعتمد على وضوح الدليل وقوة الحجة: 
أ- تعقبه للإمام أبي عبد الله المازري -رحمه اللّه-: 


عند شرحه لقوله يَلِةٍ «لا تسموا العنب الكرم: 
فإن الكرم الرجل المسلم»'"''' وفي رواية «لا يقولنٌ 
أحدكم الكرّم؛ فإن الكرم قلب المؤمن». 

وإنما نهى النبي بَلِةِ عن تسمية العنب بالكرم 
لأنه لما حرّم الخمر عليهم: وكانت طباعهم 
تحثّهم على الكرمء كره وَل أن يسمى هذا المحرّم 
باسم يهيّج طباعهم إليه عند ذكرهء فيكون ذلك 
كالمحرك على الوقوع في المحرّمات قاله أبو عبد 
الله المازري. 

قال الشيخ - رحمه الله - وفيه نظر لأن محل 
النهي إنما هو تسمية العنب بالكرم وليست العنب 
محرّمة؛ وإن المحرّمة الخمرء ولم يسم الخمر عنبا 
حتى ينهى عنه؛ وانما المتودهو الذى ينين كمراً 
باسم ما يؤول إليه من الخمريةء كما قال تعالى: 
إن أن أقيث نر )014 

وقول أبي عبد الله (المازري) كره رسول اللّه 
كه أن يسمى هذا المحرّم باسم ما يهيّج الطباع 


إليه ليس بصحيح. لأن الرسول ذل لم ينه عن 
تسمية المحرم الذي هو الخمر بالعنب في هذا 
الحديث؛ بل عن تسمية العنب بالكرم فتأمله؛ وإنما 
يحمل الحديث عندي محمل قوله يَكَِدِ ليس المسكين 
الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أي الأحق 
باسم الكرم المسلم أو قلب المسلم وذلك لما 
حواه من العلوم والفضائل والأعمال الصالحات 
مرخ الع 30 , 
ب. تعقبه للقاضي عياض . رحمه اللّه-: 

عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري أن نبي 
اللّه يل قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفسًا «فسأل عن أعلم أهل الأرض فدّل على 
راهب فأتاه. فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل 
له من توبة 5 فقال: لاء فقتله فكمّل به مائة؛ ثم سأل 
عن أعلم أهل الأرض فَدلٌ على رجل عالم فقال: 
إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال: نعم, 
ومن يحول بينه وبين التوبة؛ انطلق إلى أرض كذا 
وكذا فإن بها أخاسا يعبدون اللّه فاعيد اللّه معهم 
ملاتكة الرحمة وملاتكة العذابء. فقالت ملاتكة 
الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى اللّه. وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم 
ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما 
بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا 
فوجدوه أدنى الى الأرض التي أراد؛ فقبضته ملاتكة 
الرعرة! ١‏ 


- قال القاضي عياض: جعل الله قربه من القرية: 





آفاق الثقافة والترات 


علامة للملائكة عند اختلافهم مع عزمهه7") 
معرفة حقيقة باطنه التي اطلع اللّه عليها. ولو 
تحققوا توبته لم يختلفوا ولا احتاجوا للمقايسة. 

- قال الإمام القرطبي - رحمه اللّه -: وهذه 
فلة جقه عبن فقول تلاكة الرسية جناءنا كاتا 
مقبلاً بقلبه إلى الله عرّ وجل وهذا نصّ بأن ملائكة 
الرحمة علمت ما في قلبه؛ فلوعلمت ملائكة العذاب 
من قلبه ما علمت ملائكة الرحمة لم يتنازعواء 
لآن الملائكة كلهم لا يخفى عليهم أن التوبة إذا 
صحّت في القلب وعمل على مقتضاها بالجوارح 
بالقدر الممكن؛ مقبولة بفضل اللّه ووعده الصدق,. 
والأحسن ما ذكرناه إن شاء اللهء وإنما جغل الله 
تعالى قرب تلك الأرض سببًا مرجّحاً لحجة ملائكة 
الرحمة ومصدّفًا لصحة التوبة؛ وفيه دليل على أن 
أعمال الظاهر عنوان على الباطن7"”". 
٠‏ تراجم الأبواب ومناسبتها للأحاديث: 

اشتهر بين الكثير أن الإمام النووي -رحمه 
اللّه- هو الذي ترجم لأبواب صحيح مسلمء وأنه لم 
يسبق في ذلك. حتى قال أحد العلماء «وإنما هي من 
وضع النووي - رحمه الله تعالى - كما هو مشهور, 
وكما يدل عليه صنيعه في شرحه عليه. فإنك لا 
تجد في نسحة متنه أي باب؛ وإنما هي في شرحه 
فقط7". 

والحقيقة أن الإمام القرطبي -رحمه اللّه- 
المتوفى قبل الإمام النووي بعشرين عاماء قد أحرز 
قصب السبق في هذا المجالء. حيث انتهى من 
تلخيص صحيح مسلم ووضع تراجم أبوابه قبل سنة 
اي 

ويدرك من أمعن النظر في التراجم التي وضعها 
الإمام القرطبي لأبواب صحيح مسلم أنها اختيرت 
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بدقة متناهية؛ ووضعت لتسفر عن مضمون أحاديث ‏ | 
الأبواب وتدل الطالب على فحواهاء في عبارات 1 
بسيطة خالية من الفموض إلا فيما ندر. وتزداد 
معاني التراجم ومناسبتها لأحاديث الباب وضوحا 
بالرجوع إلى الشرح. 

وقد تنوّعت وتعدّدت صيغ التراجم بحسب 
موضوع الباب؛ وما يظهر للشارح من أوجه في 
ذلك.ومن خلال مطالعتي للتلخيص وللشرح 
أمكنني رصد العديد من تلك الصيغ. وفيما يلي 
نماذج منها: 
أ.التراجم الظاهرة: 

وهي التي تدل دلالة واضحة ومطابقة لما تضمنه 
الباب من مسائلء وهي الأكثرء كقول القرطبي: 

- «باب الإيمان باللّه أفضل الأعمال»!*"": كأنه 
يقول باب ذكر الدليل على أن الإيمان باللّه أفضل 
الأعمال. 

وقوله: «باب ركوب الكبائر غير مخرج للمؤمن 2 
من إيمانه». سرد فيه الأدلة على أن مرتكب الكبيرة 
لا يخرج من دائرة الإيمان: وفيه رد على الخوارج 
الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. 

- وقوله: «باب فضائل عمر بن الخطاب» أي 
ذكر فضائل ومناقب عمر بن الخطاب اله . 
ب. قد تكون الترجمة بلفظ الاستفهام كقوله: 

«باب كم كان سن رسول الله يَكةٍ يوم قبض وكم 
أقام بمكة,0")؟. 

- يلجأ الإمام القرطبي لمثل هذه الصيغ؛ عند 
ما لا يتجه له الجزم في الموضوع. حيث وردت في 
هذا الباب روايات متباينة في السنّ التي بُعث فيها 
الرسول الله َل وكم بقي في مكة وكم كان سنّه 
عند وفاته كله" . 








- أو للتنبيه على اختلاف العلماء وتباين آراتهم 
9 في الموضوع. 

ج. قد تكون الترجمة بمعنى المترجم له: حيث 
يختار العبارة المناسبة الدالة على معنى حديث أو 
أحاديث الباب: كقوله: 


«باب ظلم دون ظلم» فهذه العيارة ليست جزءاً 
من أحاديث الباب وإنما اختارها للتعبير عن 
مضمون أحاديث الباب والتدليل على أن الظلم 
درجات وأن أبشعه الشرك باللّه كما قال تعالى: 


لع م 


#إدت 0 الشَرك لظلم عَظِيمٌ ١‏ بن 
د- وقد تكون الترجمة بآية من القرآن ورد ذكرها 
في حديث الباب هي لب موضوعه كقوله: 
6 اس مر وم ده 
- باب في قوله تعالى:! إِنَّ ألحَسَمَنْتٍ يدهن 
لكات 3 0 وردت 2 حديث الرجل استمتع 
بامرأة ولم يمسّها فاستفتى الرسول َل في ذلك 


فتلى عليه هذه الآية!"" , 


- باب في قوله تعالى: لإ ولا يجَهَرَ رّ بصَلايك 


وَلَا حافت يبا 4 

- باب في قوله تعالى ‏ إِنَك لا تجرى مَنْ 
أيه 4 وردت في حديث الحاح رسول 
اللّه يي على عمّه أبي طالب أن يشهد أن لا إله إلا 
اللّه. 
ه . كثيرا ما تكون الترجمة تعبّر عما يختاره 
الشارح في موضوع الباب والرذ على من لا يرى 
ذلك كقوله: 


- باب صلاة الفن جائزة والجماعة أفضل2""2: 


ذكر بعدها الأحاديث الواردة فى جواز صلاة الفدٌّء 
ويردٌ على الظاهرية الذين يعتبرون صلاة الجماعة 


واجبة. 


- باب الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال!*"' أي أن كلا الحالتين جائزة. 
و- موافقة الإمام القرطبي لالإمام البخاري في 
بعض التراجم 

وافق الإمام القرطبي الإمام البخاري في كثير 
من التراجم واستحسنها وأثبتها بلفظها في كتابه: 
من ذلك: 

- «باب كفران العشير وكفر دون كفر». وهو 
نفس اللفظ الذي ترجم به الإمام البخاري للباب 
رقم )١15(‏ من كتاب الإيمان. 


2 «ياب ظلم دون ظلم» وهي نفس عبارة الإمام 
البخاري التي ترجم بها للباب رقم(١؟)‏ من كتاب 
الإيمان. 

بعد هذا العرض لأهم صيغ تراجم تلخيصه 
صحيح مسلم للإمام أبي العباس القرطبي يمكننا 
القول بأنه انتقى لكتب وأبواب تلخيصهء تراجم 
وافية ودقيقة أحرز بها قصب السبق في هذا 
المجان. 

هذا وقد بذلت جهود كثيرة ‏ خلال القرن السابع 
شرح الإمام النووي - رحمه اللّه. 

ولما كان الإمام القرطبي والنووي متعاصرين 
رأيت من المناسب إجراء الموازنة التالية بين 


شرحيهما. 





لكت الل عه 7 الراك 


كما يظهر من العنوان: فإن المؤلف ركز على 
توضيح ما أشكل من تلخيصه لصحيح مسلم. 


تماشيا مع أسلوب الاختصارء دمج القرطبي |أضاف بعض الكتب لم تكن موجودة 

بعض الأبواب مع بعض حتى أصبح عدد الكتب | في الأصل كعناوين مستقلة؛ مثل كتاب 

هو ؟؛ كتابا. قتل الحيّات ونحوها. وقسم كتاب 
الزهد إلى كتابين: كتاب الزهد وكتاب 
الرقاق وبذلك أصبح عدد الكتب في 
شرح النووي 017 كتايا. 


نقل عن كثير من الشراح المتقدمين لكنه لم | أكثر من سَرَّد أقوال القاضي عياض 


يقتصر في أي من الأبواب على كلام أحد من |ومن سبقه من الشرّاح ‏ حتى أنه 


العلماء. في بعض الأبواب يقتصر على كلام 
القاضي عياض فحسب. انظر مثلا: 
كتاب الصلاة باب استحباب يمين 
الإمام ص: .77١/0‏ 


مشى القرطبي في شرحه على نسق واحد من | بعض الأبواب لم يتجاوز شرحها 
أول الكتاب إلى آخره. يشرح ما أشكل من22 أثلاثة أسطر أو أقل: مثل: باب فضل 
الأحاديث من غير إطالة ولا تقصير إلا في أقراءة القرآن في الصلاة لم يتجاوز 
بعض الأبواب فإنه أفاض في شرحها فمثلا |فيه؟ أسطر [(ص:165/6) وكذلك 
باب فضائل أبي بكر شرحه القرطبي في باب التوسط في القراءة في الصلاة 
حوالي ١١55‏ سطر بينما شرحه النووي في 1١‏ |الجهرية (ص: .)١160/4‏ 
سطر. وبعض الأبواب لم يذكر فيها الشارح 
وأقصر باب رأيته في المفهم هوباب الرخصة | شيئاًء وأحال القارئ على باب آخر 
في لباس الحرير لعلّة حيث لم يتجاوز فيه (انظر مثلاً باب تسبيح الرجل 
الثلاثة أسطر. وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في 
الصلاة )١48/4‏ 








آفاق الثقافة والتراث 





تك لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم أ شرح النووي على صحيح مسلم. 


تراجم الآبواب | مختصرة ودقيقة في مجملها تمشيا مع أسلوبه | وافية يغلب على بعضها الطول. 
في اختصار صحيح مسلم؛ فمثلاً (ياب النهي 


عن العَوّد في الصدقة) وترجم الإمام النووي 


لنفس الباب بقوله: (باب تحريم الرجوع في 
الصدقة والهبة إلا ما وهبه لولده وإن سفل) . 


دراسة الآسانيد | لم يتطرق القرطبي إلى دراسة الأسانيد. إلا 
في حالات نادرة وذلك لأن كتابه المفهم هو 


الأسانين. 

رابعا: ‏ مصنفات الأند لسيين حول رجال مسلم : 

ألف الأندلسيون مصتّفات عديدة حول رجال 
الإمام مسلم نذكر منها ما يلي: 

١‏ - كتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل» لأبي 
علي الغساني المتوفى سنة /49ه. 

وسأنتاول هذا الكتاب بالدراسة عند التطرق 
ادع 

؟ - المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج: 
لعبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع المعروف 
بالشنترينى المتوفى سنة 7١017ه("").‏ 

؟ - مجموع في رجال مسلم بن الحجاج: لآبي 
العباس أحمد بن طاهر بن علي بن عيسى ابن 
محمد بن أشترمني الأنصاري الخزرجي المتوفى 


سنة 7؟0ه وكانت ولادته سنة 314717" ., 


- المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج لعبد 
الحق الإشبيلى المتوفى سنة ١/0ه/"")‏ 


6- المعلم بشيوخ البخاري ومسلم لبي بكر 
محمد بن اسماعيل بن خلفون الأونبي المتوفى سنة 


تميّز شرح النووي على شرح القرطبي 
بدراسة أسانيد الأحاديث والكلام على 
رجالها. 





1هء طبع بدار الكتب العلمية - بيروت بتحقيق 


عادل بن سعد. 

1 - كتاب في تسمية شيوخ البخاري ومسلم 
وأبي داود والنسائي والترمذي لعبد اللّه بن داود بن 
سليمان بن حوط الله المتوفى بغرناطة سنة 1ه 
وكان موله بأنده سنة/""0:92. 
- دراسة نموذج من كتب رجال الصحيحين: 
كتاب «تفييد المهمل وتمييز المشكل». 

: مولغه‎ - ١ 
الجيانى:‎ 


ولد بقرطبة سنة 4117هء أخن عن أبي الوليد 
الباجي. وابن عتاب وابن عبد البر وخلقء ولم 
يخرج من الأندلسء: وكان من جهابذة الحفاظ 
البضيراء: 

رحل الناس إليه. وتصدّر بجامع قرطبة؛ وأخذ 
عنه الأعلام: مع التواضع والصيانة؛ توفي ليلة الجمعة 


ثاني عشراث شعبان سئة ثمان وت تسعين وأريعماكة!"". 





آفاق الثقافة والترات 


من آثاره العلمية: 


أ - تقييد المهمل وتمييز المشكل الذي كان ولا 
يزال من أهم المراجع في موضوعه. 

ب - شيوخ أبي داود في مصثفه (في جزأين) 
وهو مخطوط في مكتبة لاله لي في استنبول تحت 
رقم كل؟؟) 1:0 

ج - ذيل على الاستيعاب لابن عبد البرا'؟"'. 

د - جزء منتخب من تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضي. 

ه - فهرسة شيوخه ومروياته!"*". 
منهج الغساني في كتابه تقييد المهمل وتمييز 
المشكل: 

أ- مقدمة الكتاب: 

قدِّم الغساني لكتابه بمقدمة على عادة العلماء. 
بِيّن فيها السبب الباعث لكتابته. وذكر جملة من 
أقوال علماء السلف في ضرورة الاهتمام بضبط 
أسماء الرواة؛ وأن شد التصحيف يكون في أسماء 
الرجالء ثم بيّن المنهج الذي اتبعه في ترتيب 
الكتاب. وختمها بذكر عيون من أخبار الإمامين 
البخاري ومسلم. 

قال الغساني في مقدمة كتابه/”*": 

«أما بعد يرحمك اللّه. فإنك سألتني أن أجمع 
لك ما اشتبه عليك مما يأتلف خطه ويختلف لفظه 
من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم من الصحابة 
والتابعين: ومن بعدهم من الخالفين ممّن ذُكر في 
الكتابين الصحيحين في السنن المسندة عن رسول 
الله يي تصنيف الإمامين أبي عبد الله محمد بن 
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ابن الحجاج النيسابوري ثم القشيري - رحمة اللّه 
عليهما -: وأقيّد ما التبس عليك في هذه الأسماء 
والكنى والأنساب بتقييد يحفظه من الإشكال في 
الخط ويخرجه عن الإهمال بالتشكيل والنقط. 

وأن أميّز بين من تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم 
أو كناهم مع تقارب أعصارهم ممن خُرَّجٍ عنه 

وآن أذكر الأوهام التي في الأسانيد؛ التي العمدة 
في أكثرها نقلة الكتابين؛ وأَبيّن وجه الصواب في 
ذلك. وذكرت أن البخاري ربما حدّث عن شيوخ 
في الجامع الصحيح ولم يسمّهم فأحببت أن تقف 
على أسمائهم منسوبين معرّفين: فأجبتك إلى ذلك 
5 


ثم إني تتبّعت إسعاف ما رغبت فيه بن ذكرت 


2 


روي عنه في الكتابين الصحيحين ليكون ذلك زا 
فى فائدة العا 01 
ب . ترتيب الكتاب: 
قسّم الغساني كتابه إلى عشرة أجزاء خصصخص 
الشلاثة الأولى للمؤتلف خطه المختلف لفظه 
من الأسماء والكنى ومشتبه النسبة؛ الواردة في 
أما الجزء الرابع فجعله لتمييز المشكل في 
أسنماء 5 مم تتفق أسماؤهم وأشماء آبائهم وتشكل 
صورة الخط فيها بزيادة أو تغيير بعض الحروف. 
وخصّص الأجزاء الأربعة الأخرى للتنبيه على 
الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين: وذلك 
فيما يخص الأسانيد والرواة؛ والحمل فيها على 
نقلة الكتابين. 








أما الجزء التاسع فخصّصه للتعريف بشيوخ 
حدّث عنهم البخاري في كتابه وأهمل أنسابهم, 
وختم الكتاب: جوع كر طيه سن شن يلغي كن 
روي عنه العلم في المسندين الصحيحين. 

ج - منهجه في التقييد: 

١‏ - في الأجزاء الثلاثة التي خصّصها المؤلف 
للمؤتلف خطه والمختلف لفظه من الأسماء والكنى: 
عقد لكل اسم باباً. ورثبها على حروف المعجم, 
فبدأها بمن اسمه: أسيد. وأَسَيّد وأسير (بالراء). 

فذكر اسم كل واحد على حداة مقيّداً بالشكل, 
مع ذكر نسبه كاملاً وكنيته ومتى أسلم: وأطراف 
الأحاديث التي رواها عنه الشيخان أو الأبواب التي 
رووا عنه فيها. وإذا كان للاسم الواحد ارتباط 
بأكثر من باب لاحتمال كتابته على أكثر من وجه؛ 
يحيل في ذلك على الباب المناسب الذي استوفى 
فيه الكلام عليه. 

ثم تابع بقيّة أبواب حرف الألف مثل حرم 
5 ا - ادم وغيرهاء وضفي آخر حرف 
الأنف تطرّقٍ الى" الأقيانه فقة فال (الأسَدِيء 
الأتوق والأشقوق) وغيرهاء ثم ذكر الأفراد 
من حرف الآلف من المنسويين كالْأَبنَاوي بفتح 
الهمزة وتقديم الباء المعجمة بواحدة على النون, 
من ينسب إلى الأبنا قوم يكونون باليمن من ولد 
الفرس الذين وجههم كسرى مع سيف ابن ذي 
يزن إلى ملك الحبشة باليمن فغلبوا الحبشة 
وأقاموا باليمن فلولدهم يقال الأبنا منهم وهب 
ابن منته الأتشارف الضشاك وأكوه مقا بخ 
منيه!", 

وبنفس الأسلوب تابع جميع الحروف على ترتيب 
المعجم. 


- في الجزء الرابع تطرّق إلى تمييز المشكل 

وأسماء آبائتهم. وتشكل صورة الخط فيها إما بزيادة 
حرف أو تغيير بعض الحروفء وآخرون تتفق كناهم 
ولا يعرفون إلا بها. 

فمن ذلك في الصحابة - رضي الله عنهم -: 

عقبة بن عمرو - وعقبة بن عامر 
الأنصاري من بني الحرث بن الخزرج يعرف 
بالبدري مشهور بكنيته. 

والثاني عقبة بن عامر بن عبس الجهني أبو 
حمّاد له صحبة سكن مصر. وفي الصحابة رجل 
ثالث يسمى قبة بن عامر بن (نابي) 0" 
ابن حرام الخزرجي المسلمي شهد بدرا ولم يرو 


)1١7( 


بن زيد 


عنك 
وممن اشتهر بالكنية من الصحابة والتابعين في 
هذا النوع من المتشابه: 

أبو أمامة وأبو أمامة: رجلان من أصحاب رسول 
الله طلِنةِ. 

أحدهما: أبو أمامة الباهلي واسمه صَّدَي بن 
عجلان: رويا له معاً. 

والآخر: أبو أمامة الحارثي من الأنصار اختلف 
في اسمه فقيل أياس بن تعلبة؛ وقيل تعلبة؛ والأول 
أصحٌ؛ روى له مسلم وحده حديث: من اقتطع مال 
امرئ مسلم بيمنية. حرّم الله عليه الجنة0؛". 

* - الأجزاء الأربعة من الخامس إلى الثامن 
خصّصها للثنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين 
الصحيحين: وذلك فيما يخصٌ الأسانيد وأسماء 
الرواة» وأزال اللبس فيها عند من ظن أن الخطأ أو 


آفاق الثقافة والترات 





الوهم من الشيخين: وأوضح أن الحمل فيها على 
نقله الكتابين: وبيِّن الصواب في ذلك. 

قال الغساني: 

«واعلم وققك الله أنه قد تندر للإمامين مواضع 
يسيرة من هذه الأوهام أو لمن فوقهما من الرواة 
لم تقع في جملة ما استدركه الشيخ أبو الحسين 
علي بن عمر الدارقطني عليهماء ونبّه على بعض 
هذه المواضع أبو مسعود الدمشقي الحافظ وغيره 
من أتمتناء فرأينا أن نذكرها في هذا الباب لتتم 
الفاكدة بذلك»!":". 

وقد تناول الغساني هذه الأوهام ورثّبها هذه 
المرة على الأبواب وفق ورودها في الكتابين: فبداً 
بالتي وردت في كتاب البخاريء ثم تلاها بالتي ضفي 
بل تفار 

من ذلك قول البخاري: «حدثنا عمرو بن خالد 
نا زهير نا أبوإسحاق عن البراء؛ وذكر شأن تحويل 
القبلة. 

قال الشيخ - ييه - كان في نسخة أبي زيد 
المروزي حدثنا عمر بن خالدء هكذا نقله عنه أبو 
الحسين القابسي وأبو الفرج عبدوس بن محمد 
الطليطبي وذلك وهمء والصواب عمرو «بفتح العين 
وسكون الميم؛. وهو عمرو بن خالد الحرديء. وليس 
في شيوخ البخاري من يقال له: عمر بن خالد0*". 

ومن العلل الواقعة في أسانيد كتاب مسلم مما 
لم يذكره الدارقطني في كتابه الاستدراك. 

قال الغساني: «ومن كتاب الجنائز. قال مسلم: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سعيد بن 
عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة 
قال أول من نيح عليه بالكوفة فَرّظة بن كعب؛ وضي 
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نسحة ابن الحدّاء في إسناد هذا الحديث سعد بن 
عبيد بسكون العين وحذف الياء. والصواب: سعيد, 
بفتح السين وزيادة ياء. وسعيد بن عبيد هذا هو 
أخو عقبة بن عبيد يكنى أبا الهذيل: ويكنى عقبة أبا 
الرحّال براء مهملة وحاء مهملة مشدّدق9"". 

- وضي الجزء التاسع من كتاب تقييد المهمل 
وتمييز المشكل عرّف الإمام الغساني: بشيوخ حدّث 
عنهم البخاري في كتابه وأهمل أنسابهم وذكر 
ما يعرفون به من قبائلهم وبلدانهم مثل ما يقول: 
حدقا محمدء. حدثنا أحمد ولا ينسبهما وحدقنا 
إسحاق ولا يزيد على ذلك شيئاً. وقد جمع أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف 
بالحاكم في كتابه الذي وسمه بالمدخل إلى معرفة 
الضحيه من السقيمه يابا فى هذا المعتى؛ لكدد 
لم يستوعب كل ما في الكتاب من ذلك7”"". ونبّه 
الغساني على من تكلم في هذا الموضوع فذكر 
عنهم: 

- أبونصر أحمد بن محمد بن الحسن المعروف 
بالكلاباذي في كتابه المسمى بالإرشاد في معرفة 
أهل الثقة والسداد في رجال الصحيح للبخاري. 


- وابوعلي بن السكن في نسخته التي رواها عن 


-وأبوذرعبد بن أحمد الهرويضي كتابه من الجامع؛ 
وغيرهم من أهل الصناعة كأبي الحسن الدارقطني 
من كلامهم ولخصته وبيّنته ليرفع اللبس في ذلك 
على الناظر في جمعنا هذاء وخرجت ما انتهى لي 
ذكره من هذه الأسعام على حزوف الهم تقرييا 
على الطالب)2""2. 








قال الغساني: «ومن حرف الحاء ممن اسمه 
الحسن أو ا لحسين:» قال البخاري - رحمه اللّه - 
في عمرة الحديبية: حدثتا الحسن بن إاسحاق عن 
محمد بن سابق عن مالك بن مغول. 

وقال في غزوة خيبر حدثنا الحسن بن إسحاق 
حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة 

قال أبونصر وأبوعبد الله الحاكم: هو الحسن 
بن إسحاق بن زياد أبو علي المروزي مولى بني 
ليث وقال أبوحاتم الرازي و و00 


.اسن 


و 
لذكر من شهر بلقب ممّن روي عنه العلم في 
تكلم فيه الجلة من العلماء وأجازه الفقهاء؛ ولم نر 
حنها على تاكرد اذا قد وه التفريفه بالفعةة 
ولم يرد به النقص ولا العيب: وقد جعله أبو عبد 


)163( 


فنونه وكسيا من أقسامه» 


وقد استهل المؤلف هذا الجزء بما جاء في 


تأويل قول الله عز وجل: 0 ولا تتابزواأ 


وج 7س 
7 


لي /04”*", وأعقب نالك بما يجوز من ذكر 
الناس نحو قولهم الطويل والقصيرء يراد به تبيين 
الرجلء كقول النبي يل «ما يقول ذو اليدين»0*", 
ثم ذكر الألقاب مرتبة على حروف الهجاء ويبداً 
في كل حرف بالصحابة ثم يعقبهم بالتابعين ومن 
بعدهم؛ وعلى هذا المنوال سار في كل الحروف, 
ومن ذلك قوله: 

«الأحنف بن قيس: اسمه صخر وقيل الضحاك 
أبو بحر السعدي التميمي أدرك النبي يَكِةِ ودعا له. 


ولم يره, حدث عن ابي ذر وابن مسعود وابي بكرة, 


روى عنه الحسن وأبو العلاء بن الشي ةا 
وبعد تمامه من ذكر الصحابة ذكر التابعين ومن 
ويعدٌ هذا الكتاب من أحسن الكتب التى ألفت 
في هذا الموضوعء اعتمده كل من جاء بعده من 
العلماء. 
الخاتمك: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: 
والصلاة والسلام على الرحمة المهداة. سيدنا 
محمد وآله ومن والاه... ويعد: 


فهذه إطلالة سريعة على جهود علماء الأندلس 
الحجاج النيسابوري بيّنت فيها الطرق التي وصل 
بها هذا السفر المبارك إلى الأندلس»وذكرت أهم 
حول رجال مسلم. وخصصت حيزا لدراسة نماذج 
مما ذكرت بغية الاطلاع على مناهجهم فيها. 
من خلال هذا العرضء يتضح لنا بأن عناية 
محدثي الأندلس بالموطأ لم تقلّل من عنايتهم 
-رحمهكه اللّه- منهم عناية كبيرة تحقيقا لنصوصه 
وشرحا لمتونه وبيانا لأحكامه وتوضيحا لغريبه 
وتعريفا برجاله. وهي بذلك تشكل زادا لطلبة العلم 
والعلماء. 
كما أوضحت لنا هذه الإطلالة الكم الهائل من 
المؤلفات الأندلسية في هذا الجانب. من مفقود 
ومطبوع ومخطوط ينتظر من يخرجه إلى النور. 
تلكآثارناتدل علينا 
فانظروا بعدتا الى الآثار 





لكت ال عه الراك 


9 الغسانى: حدث عنه أ خير وكان سماعه منه 
الحواشي نيحد بو بكر بن خير وكان 


. الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم ابن ورد بن القعدة سنة 5ه( التكملة لكتاب الصلة؟178/5)‎ -١ 
أبو الحسن عبّاد بن سرحان المعافرين: شاطبي فقيه‎ -١1١ كوشاظي أبو الحسين النيسابوري؛ روى عن أحمد ويحيى6‎ 
وإسحاق وخلق وعنه الترمذي وأبو عوانة. وابن صاعد محدّت له تواليف: سكن العدوة وأشراً بالمرية. يروي‎ 
وخلق. مات رحمه الله في رجب سنة ١77ه (طبقات مسند الحميدي أبي عبد الله محمد بن أبي نصر عنه.‎ 
رواه عنه أبو الحسن بن النعمة في سنة 504ه بالمرية.‎ .)051١ الحفاظ ص: 554: رقم:‎ 

"- إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أبوإسحاق النيسابوري ( بغية الملتمس ص: 57/4 رقم: ١؟١١).‏ 
الرجل الصالح راوي صحيح مسلمء روى عن محمد بن-6 -١18١‏ أبومحمد عبد اللّه بن الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري, 
رافع. ورحل وسمع ببغداد والكوفة والحجازء. توفى سنة أندلسي فقيه محدّث زاهدء رحل من الأندلس قبل الثمانين 
ه (شذرات الذهب 59073/5). وثلاثمائة فتفقه بالقيروان وسمع أبا محمد بن أبي زيد. 

؟- انظر فهرسة ابن خير الإشبيلي ص: .15١‏ ورحل إلى مكة وسمع بها كثيراً وأقام بها مدة وبمصر ثم 

؛- مكي بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلمء أبو حاتم انتقل إلى بيت المقدس وبها مات. ( بغية الملتمس ص: 
التميمى التيسابوري: سمع من مسلم..صاحب الصحيع ذكى, رقم: 008). 


وجماعة. قال الحافظ أبو علي النيسابوري: ثقة مأمون 14- فهرسة ابن خير ص: 15. 


مقدم على أقرانه في المشايخ. مات رحمه الله في جمادي 06- أحمد بن عمر بن أنس العذري أبو العباس يعرف باين 


الآخرة سنة 570ه.- سير أعلام النبلاء للذهبي ٠١/١0‏ الدلاي رحل مع والده بعيد الأربعمائة إلى مكة فسمع 
- أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه النيسابوري راوية الكثير من شيوخها ومن القادمين إليهاء توفي سنة //أه 
صحيح مسلم عن ابن سفيان الفقيه: سمع من جماعة (بغية الملتمس ص: 187, رقم: 447) . 


ولم يرحلء قال الحاكم: هو من كبار عبّاد الصوفية؛. وكان << -١5‏ فهرسة ابن خير ص: 35. 
يعرف مذهب سفيان وينتحله توفي في ذي الحجة سنة 00 رالسابق ص: .٠٠١‏ 
كه وله ٠‏ سنئة ([شذرات الذهب ”517/7). 3 5 
-١‏ محمد بن يحيى القاضى عرف بابن الحذاء» فقيه محدث 


اهل الدع كوصصيره ا ص الحاكم: توي ابن مفرّج؛ روى عنه الحافظ ابن عبد البر وجماعة أعلام 
العدياك كردي كي اخل سه تسع وخمسين (وثلاثمائة) . قوق بيثة 415ه أ(بقية الملتسن ص ارقم ::916): 
(تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي 184/75 


/ا- توفى سئة 70ه - لسان الميزان لابن حجر 77/0 


645- فهرسة ابن خير ص: .٠١١‏ 

-٠‏ أحمد بن فتح بن عبد الله التاجر؛ رحل فسمع بمصر من 

1 1 ابن ماهان وطبقته؛ روى عنه أبو عمر بن عبد البر توضي 

- ابو عبد الله الطبري الحسين بن علي بن حسين الفقيه قريباً من ٠‏ ه.(بغية الملتمس ص: 181: رقم: 6) 
الشافعي محدّث مكة ونزيلها روى عن عبد الغفار بن 
محمدء وكان عارفا بمذهب الأشعري . توفي سنة /49ه 
(شذرات الذهب ١8/9‏ ؛). 


وانظر فهرسة ابن خير ص: ٠١١‏ 
-١‏ المصدر السابق ص: .٠٠١‏ 
-1١‏ أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد القيسي فقيها 
4- فهرسة ابن خير ص: /5. لك م دا :. 
مقرئا أديباء له رواية وغلب عليه علم القران. اخذ 
-٠١‏ عبد الرحمن بن عبد الملك بن غشليان السرقسطي بالقيروان عن ابن أبي زيدء ودخل قرطبة سنة 95ه 
ابر الحكم تركي يقرطية سنة 018ه زيتية الملتمموضة. ‏ “مشر مامه وملا ذكزهورخل الناس إنيه. صف الفثيرضي 
دف؟, رقم: .)1١75‏ علوم القرآن وغير ذلك: توفي في سنة: 877ه (الديباج 
-١١‏ موسى بن سيد بن إبراهيم الاموي من اهل الجزيرة المذهب لابن فرحون ص: 147؟). 
الخضراء يكنى أبا بكر سمع بمكة من أبي عبد الله 


1"- فهرسة ابن خير ص: ا" 


آفاق الثقافة والتراث 








الجوزقي . له مستخرج على صحيح مسلم توفي سنة 
7ه (تذكرة الحفاظ ؟/؟١١١٠).‏ 

0- محدّث نيسابوري أبوحاتم مكي بن عبدان التيمي المتوضى 
سنة 60؟5؟ه (تذكرة الحفاظ ؟/؟27). 

7- التعديل والتجريح للباجي ( المقدمة) 

- مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي ص: .١5‏ 

- نفس المصدر السابق. 

4- تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي ص: ؟5. 

- كتاب شروط الأئمة الخمسة للحافظ المقدسي ص: 74 

-١‏ تلخيص صحيح الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي ص: 
م 

7- مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي ص: .١6‏ 

"- لا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى أن الأستاذ الفاضل 
عمر الجيدي قد كتب موضوعا قيما حول الشروح المغربية 
لصحيح مسلم نشره في العدد الثالث من مجلة دعوة 
الحق سنة /158: وقد استفدت منه. 

4"- هو محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي يعرف 
بابن الحاج قاضي الجماعة بقرطبة. استشهد رحمه الله 
سنة 579ه وكان مولده سئة /40ه (بغية الملتمس ص: 
١؛‏ رقم ١50‏ وفهرسة ابن خير )١57‏ 

0"- فهرست ابن خير ٠١7 / ١‏ - وبغية الملتمس ص: 58 
رقم 417 

7- هو أبوالحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي 
السرقسطي محدّث مشهور له مؤلفات توفي بمكة سنة 
4ه وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة توفي سنة 
65ه. (بغية الملتمس ص: 718 رقم 75١‏ . فهرسة ابن 
خير ص: ١77‏ و7746 الرسالة المستطرفة ص: .)١١١‏ 

7- نفح الطيب ص: 9/7؟؛: وذ كره مؤلفه في عارضة الأحوذي 
ص: /١١‏ لد 

- طبع بدار الوفاء مصر وبدار الندوة الرياض ط” - 
4 بتحقيق الدكتور يحيى إسماعيل. 

9- أبو عبد الله محمد بن علي المازري المالكي الصقلي 
المتوفى سنة 077ه( الديباج المدذهب ص: 7175؟) 

7717/7 انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ -.٠ 

.51١؟‎ / التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ؟‎ -١ 

47- التكملة لابن الأبارص: ١/8؟؟‏ رقم .51١‏ 


47- انظر بغية الملتمس للضبيٌ صفحة: ز. 





45- الديباج المذهب ص: 07. 

4- الديباج المذّهب ص: 75١١‏ 

5- التكملة لابن الأبار ؟ / 7717 

0؛- تاريخ الأدب العربي 7/7/7 

- السفر الخامس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة 0/7 44. 

4- تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ص: .”75/١‏ 

- طبقات المفسّرين للداودي ص: 178/57. 

-١‏ الديباج المذهب ص: ؟777. 

07- نفح الطيب 015/0 والديباج المذذّهب ص: 550. 

07- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض ١‏ / 85 - 17/ 

غ0- المصدر السابق ١/ت/‏ 

6- إكمال المعلم ./1-/5/١‏ 

7- أبو جهم عامر بن حذيفة القرشيء أخو أم سلمة زوج 
النبي يل له صحبة؛ وروى عن أخته فقط ( تقريب التهذيب 
ص: 7817 رقم ١487‏ 5) . 

0- إكمال المعلم كتاب المساجد- باب: كراهة الصلاة في 
ثوب له أعلام (حديث رقم557 ص3 / 444) 

- إكمال المعلم ؟ / 471-414 -كتاب الصلاة باب جواز 
حمل الصبيان في الصلاة حديث رقم: 7غ0. 

5- إكمال المعلم كتاب البرٌ والصلة والآداب»: باب فضل صلة 
أصدقاء الأب والأم 4 / ١١‏ 

- المصدر السابق كتاب البرّ والصلة؛ باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها حديث: 790:4 ص://19١-0١7‏ 

-0١‏ المصدر السابق كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية 
وذبحها حديث رقم 1١97177‏ ص:7/7١4‏ 

7- المصدر السابق نفس الكتاب والباب ص: .4١4/7‏ 

- الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث: 757 
ص:١/070.‏ ْ 

14- إكمال المعلم -كتاب صلاة المسافرين -باب الدعاء في 
صلاة الليل.حديث:77/اص:18-1117/7١‏ 

6- إكمال المعلم صصر:”7/١5:‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة: باب ابتناء مسجد النبيٌ طلِة. 

7- الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد . باب تحريم 
الكلام في الصلاة حديث:071 ص١581/1.‏ 


/1"- سورة الملك آية: .١5‏ 


آفاق الثقافة والترات 


- سورة الشورى آية: .١١‏ 

5- إكمال المعلم ؟/15؛ كتاب المساجد باب تحريم الكلام 
في الصلاة. 

-٠‏ إكمال المعلم9/7١5‏ كتاب الرؤيا باب قول النبي جَكِِدِ من 
رآني في المنام فقد رآني - حديث: 7777. 

.7؟١-9؟19//17 المصدر السابق - نفس الكتاب والباب‎ -١ 

"- إكمال المعلم كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة ص517/5. 

؟- المصدر السابق 550/7 كتاب الإمارة - باب فضيلة 
الجهاد والخروج في سبيل اللّه. 

4- المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلاء وأطلق 
بعض العلماء؛ المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول 
( انظر التمهيد لابن عبد البر ص: .)59/١‏ 

ه- إكمال المعلم- كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى حديث 7779 ص:177//8. 

1- قال ابن حجر في الفتح ص: 55/48: أن قصة الغرانيق 
وردت من طريقين مرسلين رجالهما على شرط 
الصحيحين أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام.والثاني ما أخرجه من 
طريق المعتمر بن سليمان وحماد ابن سلمة فرقهماء 
عن داود بن أَجَئ هند عن أبي العالية. «قراً رسول اللّه 
يه بمكة والنجمء فلما بلغ #أفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجىء؛ فقال المشركون: 
ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فنزلت 


هذه الآية َم أسلْنًا من َك من رُسُول ولا 
ِلَدِدَامصَيَ الى قبطن ف أُمْيكيهِ َي فسخ اندها الى 
لشَّيطدنٌ * ثرّ نخسم للد أ ليو وأقك يك 2 4 
الحج آية؟0. 

ا- ذكر ذلك في كتابه الشفا ١١5/7‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. 

8 - إكمال المعلم كتاب المساجد باب سجود التلاوة 
١‏ 


- حميد بن هانيء أبو هانيء الخولاني المصري لا بأس 
به وهو أكبر شيخ لابن وهبء مات سنئة 47اه. أخرج 
له مسلم وأصحاب السننء والبخاري في الأدب المفرد. 
(تقريب التهذيب 187 رقم: 1077) 

-٠‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة . باب فضيلة 





آفاق الثقافة والتراث 


الجهاد والخروج في سبيل الله تعالى: عن أبي هريرة عن 
النبي يَكِةِ قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه 
من بيته إلا جهادا في سبيله وتصديق كلمته؛ بأن يدخله 
الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من 
أجر أو غنيمة. 
وأخرجه البخاري في كتاب فرض المخمس - باب قول 
النبي يك حلت لكم الغنائم,» وقال اللّه عزوجل # وَعَدَُ 
أن تار هكين اندو ( الفتح آية )7١‏ حديث 
رقم: 5١١‏ بنفس اللفظ 

-١‏ إكمال المعلم 7/١؟؟.كتاب‏ الإمارة باب بيان قدر ثواب 
من غزا فغنم ومن لم يغنم. 

87- الديباج المذهب لابن فرحون ص: 14. 

87- انظر تعليق المحققين (مقدمة التحقيق ص:2). 

4- تلخيص صحيح مسلم ص:  ”6/١‏ 50. 

0- الدباء:اليقطينءالقرع:والواحدة: دياءة.(النهاية في 
غريب الحديث؟/11 

7- تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: 7/ 884-887 كتاب 
آداب الأطعمة؛ باب في أكل الدباء والقديد. 

407- أحصاها ونبّه عليها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في 
تحقيقه لصحيح الإمام مسلم وهي حوالي مائة وسبعة 
وثلاثين حديثا (177) كررت في أكثر من موضع. انظر 
صحيح مسلم بتحققه ص: 7١7/0‏ 7737) 

- تلخيص صحيح مسلم ص: 400/١‏ كتاب الصوم. 

4 الحديث ذكره القرطبي في كتاب الصوم ‏ باب كراهية 
سرد الصوم انظر المصدر السابق ص:١//غ4.‏ 

- المصدر السابق ص: ١777/5‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 

-١‏ حديث حذيفة ذكره في كتاب الإيمان - باب رفع الأمانة 
حديث رقم ٠١1‏ انظر المصدر السابق ص: ١/10.ولمزيد‏ 
من الأمثلة انظر: ص: 79/ 18551-15151500 ماما 
-154- 55ل 

47- هويحيى بن حسان التنيسي؛ أصله من البصرة:؛ ثقة؛ من 
التاسعة. مات سنة 8١٠ه‏ وله 14 سنة؛ أخرج له الخمسة 
( التقريب ص: 085 رقم 2059) . 

37- انظر تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص:؛؟7 - 770 
كتاب الصلاة؛. باب؛: السكوت بين التكبيرة والقراءة في 
الركعة الأولى وما يقال فيه. 


4- الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري 








الدمشقي الأصل المصري المولد والدار والوفاة. له 
مؤلفات منها:الترغيب والترهيب - مختصر صحيح مسلم 
- مختصر سنن أبي داود وغيرها توفي سنة 107ه وهي 
السنة التي توضي هيا الإمام القرطبي زحمنهفا اللّه. 
(طبقات الحفاظ ص: 505 رقم .)١١١١‏ 

6- تلخيص صحيح مسلم ص: 447/7. (كتاب الأدب . باب 
احتجاب النساء وما يخفف عنهنٌ من ذلك ) 

7- سورة الكهف آية: /(غ. 

/اى- سورة طه آية: 4 .٠١‏ 

- المفهم 55/0؛ كتاب الأدب باب في احتجاب النساء وما 

4- المصدر السايق 3160/60 

- المفهم ؟/067 كتاب الجهاد باب للإمام أن يخص 
القاتل بالسلب. 

٠١‏ انظر تلخيص صحيح مسلم ‏ للإمام القرطبي ص: 
00 

3-7 المفهم 7١/76‏ كتاب النبوات باب ذكر بعض كرامات 
رسول الله وَل 

07/7 - تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: ؟9//ااة‎ -١* 
-كتاب اللباس - باب النهي عن وسم الوجه‎ 

غ١٠-‏ سورة الفتح آية: 59. 

- المفهم 58-457/5: كتاب اللباس باب النهي عن وسم 
الوجوه. 

- تلخيص كتاب مسلم ص: 477/7 كتاب الرقي والطب, 
باب التداوي بقطع العرق والكي والسعوط. 

-٠‏ أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم بن 
جعفرء له «بحر الأسانيد في صحاح المسانيد» مات في 
ذي القعدة سنة ١5غه‏ (طبقات الحفاظ ص: 545؛ رقم 
9 

- المفهم 097/0 كتاب الرقي والطبء باب التداوي بقطع 
العرق والكي والسعوط. 

- تلخيص كتاب مسلم - كتاب اللباس - باب النهي عن 

-٠‏ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي - أحد 
الفقهاء السبعة - قيل اسمه محمد وقيل اسمه أبو بكر 
وكنيته أبو عبد الرحمن والصحيح أن اسمه وكنيته واحد 
- ولد في خلافة عمر ابن الخطاب - تابعي ثقة فقيها 





عالما كثير الحديث مات سنة ”4ه أو 44ه (تهذيب 
الكمال ١١7/55‏ رقم 7545). 

-١‏ خبّاب المدني صاحب المقصورة - جد مسلم بن 
السائب بن خبّاب. روى عن أبي هريرة وعائشة. روى عنه 
عامر بن سعد بن أبي وقاص روى له مسلم وأبو داود. 
(تهذيب الكمال: 4”/60؛ رقم 11601). 

- المفهم 08/5 كتاب اللباس ‏ باب النهي عن التختم 

- انظر الحديثين في تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: 
"/ (كتاب الأدب ‏ باب احتجاب النساء وما يخفف 
عليهنٌ من ذلك. 

14- المفهم 40/50:-457 كتاب الأدب . 
النساء وما يخمف عليهنٌ من ذلك. 


باب احتجاب 


6- عبد بن حميد بن نصر أبو محمد المعروف بالكشيٌّء 
قيل: إن اسمه عبد الحميد. روى عنه مسلم والترمذيء 
ذكره ابن حبان في الثقات قال: وكان ممن جمع وصدّف 
مات سنة 49؟ه (تهذيب الكمال ص: ١97/١7‏ رقم 
1لة). 

5- المفهم ؟/0500-6004 كتاب الحج باب فضل مسجد 
رسول الله يَكنِ. 

7- تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: 509/7 كتاب 
الأدب . باب النهي عن تسمية العنب كرمًا. 

- سورة يوسف آية رقم 77. 

65- المفهم 001-5050/50 كتاب الأدب . باب النهي عن 
تسمية العنب كرمًا. 

- انظر تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: ١77١/7‏ 
كتاب الرقاق باب لا بأس من قبول التوبة ولو قتل مائة 

-١‏ في المطبوع: عدمهم. وفي الأصل المخطوط: 
عزمهم(لوحة 075 أ) صورة من مخطوط المكتبة 
الأزهرية في مكتبة مركز البحوث الإسلامية بإسلام آباد 
رقم عكسيات 011-/711. 

7- المفهم 15-97/10 كتاب الرقاق ‏ باب لا بأس من قبول 
التوبة ولوقتل مائة نفس. 

177- انظر مختصر صحيح مسلم للمنذري ص:3 تحقيق 
الألباني( المكتب الإسلامي ط 4- ١٠١7‏ بيروت) 

14- انظر تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: ١١77/7‏ 


تحقيق الدكتور ‏ رفعت فوزي. 


لكت ال عه الراك 


06- تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: 74/١‏ - كتاب 
الإيمان. 

7- المصدر السابق ص: ”/ ٠١١‏ كتاب النبوات. 

- رجح القرطبي رواية أنه يَةِ توفي وسنه 717 سنة؛ قال: 
"قوله وتوفاه الله على رأس ستين سنة؛ هذا أحد قولي 
أنسء وفي الرواية الأخرى ثلاث وستين؛ ووافقه على ذلك 
عبد الله بن عباس ومعاوية وعائشة؛ وهو أصح الأقوال 
على ما ذكره البخاري ( المفهم ١١/7‏ كتاب النيوات باب 
في حسن أوصاف النبي كَللةِ) . 

- تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: 88/١‏ كتاب 
الإيمان؛ (والآية من سورة لقمان رقم ؟١).‏ 

- سورة هود آية: .1١١4‏ 

- تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: ١771/7‏ كتاب 
الرقاق. 

-١‏ المصدر السابق ص: 197/١‏ كتاب الصلاة: والآية هي 
من (سورة الإسراء آية: .)١١6‏ 

.07 سورة القصص آية رقم:‎ -١7 

-١‏ تلخيص صحيح مسلم للقرطبي ص: 58/١‏ كتاب 
الإيمان. 

غ١-‏ المصدر السابق ص: 749/١‏ كتاب الصلاة. 

0- انظر الصلة لأبي بشكوال 7187/١‏ رقم 144 وفهرسة 
ابن خير ص: .7١١‏ 

17 التكملة لكتاب الصلة للقضاعي 47/١‏ 

23١١ انظر كتاب الصلة ١/594؟: وفهرسة ابن خير ص:‎ -١7 
وهدية العارفين 60/غ40.‎ 

- التكملة لكتاب الصلة لأبي عبد الله القضاعي ١/4/١‏ 
دار الفكر للطباعة بيروت 1940١.وتاريخ‏ قضاة الأندلس 
لأبي الحسن المالقي ١١5/١‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت 
/ لبنان - ١6١"‏ ه. 

64- ترجمته في طبقات الحفاظ ص: :5٠‏ رقم ٠١١0‏ : وبغية 
الملتمس ص: ١44‏ رقم ؟14, وتذكرة الحفاظ للذهبي 
ع 

- انظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان 574/7. 

(- تذكرة الحفاظ 4/4؟7١1.‏ 

.470 فهرسة ابن خير ص:‎ -١7 

-١87‏ تقييد المهمل وتمييز المشكل" ص ” (صورة من 
مخطوطة المكتبة العثمانية الرضائية رقم ١47‏ وهي 
المعروفة بالنسخة الحلبية الموجودة الآن ضمن مكتبة 


آفاق الثقافة والتراث 





الأسد بدمشق )منها صورة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض (رقم 5041). 

44- تقييد المهمل ص: 7. 

6- تقييد المهمل وتمييز المشكل ص: 4. 

7- الكلمة بين قوسين غير منقوطة في الأصلء: والتصحيح 
من الإصابة لابن حجر 87/7: رقم 0504. 

.54١ 51١ تقييد المهمل وتمييز المشكل ص:‎ -١8 

- نفس المصدر ص: 31/0. 

4- تقييد المهمل وتمييز المشكل ص: .56١‏ 

- المصدر السابق ص: .0١5‏ 

.597 المصدر السابق ص:‎ -0١ 

7- تقييد المهمل وتمييز المشكل ص: .01/١-01٠١‏ 

.50١  5535:ص نفس المصدر‎ -١67 

غ0١-‏ نفس المصدر ص: 545. 

0- نفس المصدر ص: 117/7. 

7- تقييد المهمل ص: 4؟/7. 

.١١ سورة الحجرات آية:‎ -١67 

- الحديث أخرجه مالك في الموطأ باب ما يفعل من 
سلّم من ركمتين ساهيا )99/١(‏ والبخاري في كتاب 
السهو. باب من لم يتشهد في سجدتي السهوء ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة 
ولا سجود له حديث رقم 57: وابن عبد البر في التمهيد 
كك 


6- تقييد المهمل ص: /7/7. 


قائمة المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم 

”- الإصابة لابن حجر (مطبعة مصطفى محمد . مصر . 
4ه / ككخام). 

- إكمال المعلم للقاضي عياض - دار الوفاء مصر ودار 
الندوة الرياض طل” - غ١٠٠‏ 

4- بغية الملتمس للضبيٌ المكتبة العصرية بيروت 

5- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان دار المعارف ط ؟ القاهرة 
ككل 

5- تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي -دار الكتاب العربي 
بيروت ط١107-1١اه‏ 


- تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين الهئية المصرية العامة 
للتأليف والنشر ١9171١‏ 











8- تاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن المالقي دار الآفاق 
الجديدة- بيروت/ لبنان ١1١‏ ه. 

5- تدريب الراوي للسيوطي دار الكتب العلمية بيروت 
1915-7 . 

١ذا//‎ /ه١1١؟8/ تذكرة الحفاظ - طغ - الهند‎ -٠١ 

-١ط التعديل والتجريح للباجي تحقيق أبو لبابة حسين‎ -١ 
.1585 دار اللواء الرياض‎ 


-١١‏ تقريب التهذيب لابن حجر - دار الرشيد سوريا 
١40١ه/راحكحل.‏ 


-١‏ التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار ( دار الفكر للطباعة 
65 تحقيق عبد السلام الهراس 


4- تلخيص صحيح مسلم لأبي العباس القرطبي(دار السلام 
للطباعة والنشر ط ١‏ /1518/8م) 


6 التمهيد لابن عبد البر - مطبعة فضالة المغرب .155٠‏ 

7- تهذيب الكمال دار الفكر بيروت 4١4١ه‏ / 1954م). 

- الديباج المذهب لابن فرحون - دار التراث العربي‎ -١١ 
مصر ؟/!19.‎ 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة (السفر 
الخامس) دار الثقافة بيروت ١9550‏ 

5- الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني - دار 
الكتب العلمية بيروت. 

-٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي - مؤسسسة الرسالة 
56-7 اه/40ةام 

-"١‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي - دار المسيرة 
بيروت 1535ه/5/ا191. 

-7١‏ شروط الأئمة الخمسة لمحمد بن طاهر المقدسي دار 
الكتب العلمية بيروت 584١م‏ 

”- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى جَلَلِةٍ دار الكتب 
العلمية بيروت 

غ؟- صحيح البخاري دار ابن كثير - بيروت ط5,: 11417 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 

- صحيح مسلم - دار الكتاب اللبناني -بيروت - تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. 


1- صحيح مسلم بشرح النووي (دار الكتاب العربي بيروت 
6-0 اه / /امكام 





7”- الصلة لأبي بشكوال - مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
-القاهرة 4/ا١اه‏ / 1١106‏ 

- طيقات الحفاظ دار الكتب العلمية بيروت.ط ١‏ 77٠1اه‏ 
”لكام 

- طبقات المفسّرين للداودي (دار الكتب العلمية بيروت) . 

-٠١‏ عارضة الأحوذي لابن العربي -دار إحياء التراث العربي 
بيروت ط 2١‏ 60١11١ه‏ 

-١‏ فتح الباري لابن حجر - دار اغلمعرفة بيروت - ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

""- فهرسة ابن خير الاشبيلي تحقيق محمد فؤاد منصور دار 
الكتب العلمية 994١م‏ 

؟"- لسان الميزان لابن حجر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروت 1٠١٠1١ه‏ 

4؟- مختصر صحيح مسلم للمنذري ‏ تحقيق الألباني 
(المكتب الإسلامي ط ؛- 1987 

0- المفهم للقرطبي تحقبق محيي الدين ديب وآخرين- دار 
ابن كثير دمشق ط١-/ا١141اه‏ 

7 الموطأ للإمام مالك -جمعية إحياء التراث الإسلامي- 
الكويت-ط١‏ -59/8ام. 

37-57 - نفح الطيب للمقري التلمساني - دار صادر - 
بيروت: 1554. 

7- النهاية في غريب الحديث لمحمد بن المبارك الجزري- 
دار إحياء التراث العربي بيروت. 

9 هدية العارفين إسماعيل باشا البغدادي - مكتبة المثنى 


بغداد. 


المخطوطات والدوريات: 


- المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم صورة 
من مخطوط المكتبة الأزهرية في مكتبة مركز البحوث 
الإسلامية بإسلام آباد رقم عكسيات 1051-/71ل/ا. 

١غ-‏ تقييد المهمل وتمييز المشكل» - صورة من مخطوطة 
المكتبة العثمانية الرضائية رقم 5 وهي المعروفة 
بالنسخة الحلبية الموجودة الآن ضمن مكتبة الأسد 
بد مشق. 


”غ- مجلة دعوة الحق - المغرب- العدد الثالث سئة /158. 


كت الل عه الراك 


الفكر الكلامى 
بين الشاطبىي وان خلدون: 
مقار بة معر فية 


مقد مك : 


د. الحسان شهيد 


إن التطور التاريخي للعلوم الإسلامية يسجل بقوة حضور البعد العقدي في الكتابيات 
العلمية لمفكري الإسلام» وتلذلك ينذر- أو على سبيل القطع- يعدم وجود أحد من العلماء 
مجردا عن رؤية عقدية من الروى والاتجاهات المعروفة عبر تاريخ علم الكلام»؛ وحتى 
الذين سلكوا منهم طريقا مجانباً للبحث في العلوم الأكثر ارتباطا بعلوم الشريعة كالفقه 
وأصوئله و والحديثء..., يشملهم هذا الحكم» كاين خلدون مثلا؛ الذي اشتهر بالكتابة 


التاريخية والعمرانية. 


وقد تردد أكثر من باحث في تحديد الاتجاه 
الكلامي لكل من الشاطبي وابن خلدون؛ 
كأحمد الطيب( الذي احتار في إلحاق أبي 
اسحاق بأحد الاتجاهات المعروفة, والحيرة 
نفسها تملكت عمر فروخ/" في تصنيف الفكر 
الكلامي لابن خلدون. 

تأتي هذه الدراسة للنظر في مدى كلامية 
الشاطبي وابن خلدون وحدود تلازم الارتباط 
الكلي بتلك التصثئيفات التقليدية؛ وللبحث فضي 





آفاق الثقافة والتراث 


أبعاد التداخل العلمي بين علم الكلام من جهة 
وعلمي أصول الفقه وعلم أصول التاريخ من 
جهة ثانية؛ ثم في نطاقات 

الاستصحاب العقدي في دراسات كل من 
الشاطبي وابن خلدون. 
أولا: في التداخل المعرفي 
أ- في التداخل الأصولي الكلا مي 

إن التداخل المعرفي الذي حصل بين 
المعرفتين الأصولية الكلامية: منن البدايات 








| الأولى لعلم أصول الفقهء كان له واضح الآثر 

على منهجيات الدرس الأصولي التي تفرعت 
وتشعبت فيما بعد. إن على مستوى الرؤية 
الحاكمة في الموضوع؛ ومثال ذلك إشكال 
التعليل؛ أو على مستوى الاستدلال على المسائل 
الأصولية؛ كإشكال الاستقراءء تبعا للآدوات 
العلمية المستثمرة. 

وعليهء لا يمكن للنظر الأصولي عند 
الإمام الشاطبي أن يخرج عن هذا الثابت 
التاريخي في الممارسة الأصولية. خصوصا 
إذا استصحبنا في أذهاننا تلك المواقف 
التصحيحية. والمراجعات العلمية لأساليب 
الدراسة والتحليل: التي تزخر بها تصانيفه 
لمناهج النظر لدى بعض الأصوليين: الذين 
ترجموا لمرجعياتهم المستند إليها في 
مدوناتهم الأصولية ومباحثهم العلمية: و التي 
أثرت بكل قوة على بعض الآراء العلمية إلى 
حدود ترجيح حضورها على صحيح النظر 
المعتير في عدد من المياحث. 

وهذا الأمر ليس غريباء ما دام قد تم 
التنبيه عليه مندٌ أمد بعيد من تاريخ علم 
الأصولء فهذا علاء الدين الحنفي يقول:» 
اعلم أن أصول الفقه فرع لأصول الدين: فكان 
من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد 
مصنف الكتاب»0". 

ولا شك أن هذا التباين في المرجعيات 
العقدية يستلزم ضرورة تباينا في المواقف 
النظرية من حيث اختبار الخطأ والصواب 
فيهاء وهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة 
بالنسبة لمسائل أصول العقيدة. خصوصا 


إذا انتقل الأمر إلى قضايا أخرى متفرعة 


عن العقيدة كمسائل أصول الفقه والفقه» لأن 
الخلاف الفقهي الناشى عن الخلاف في اعتبار 
الأصول لا يقل أشرا عن الخلاف الأصولي 
العائد إلى الخلاف الكلامي. 

كما أن دواعي النظر الكلامي المرتبطة 
بالعمل على حفظ الخطاب الشرعيء في 
جانبه العقدي. والذي ستتفرع عنه أحكام 
عقدية جازمة وقاطعة,. لا تساهل فيها مع 
مخالفهاء هذه الدواعي ستنتقل إلى أساليب 
البحث ومناهجه في علم الأصولء مما ستخدم 
الخلاف والنزاع بين الأصوليين: وهذا ما ألمح 
إليه الشاطبي حين قال:»إن المخالف في أصل 
من أصول الشريعة العملية؛ لا يقصر عن 
الخلاف في أصل من الأصول الاعتقادية فضي 
هدم القواعد الشرعية!". 

وهذا في اعتقاديء كان من أهم الأسباب 
الباعثة على ضرورة الفصل بين المباحث 
ذات البعد الكلامي عن المباحث الأصولية 
المختصة. بالنظر إلى الاختلاف العلمي 
بينهماء من جانب المقاصد والأساليب 
والموضوع والنتائج المترتبة عن ذلك. 
ب- في التداخل التاريخي الكلامي 

لا يصل مستوى التداخل المعرفي بين علميٌ 
الكلام والتاريخ إلى ذلك التقاطع المعرفضي 
والمنهجي الكبير الذي حصل بين علمي 
الأصول والكلام: وذلك لأسباب عدة منها: 

-أن البداية المحتشمة لعلم التاريخ وغير 
المنضبطة. إلى أن استوت سفينتها على 
شاطيٌ الفكر الخلدوني خصوصا مع كتابه 
المقدمة. أجلت من ذلك التداخل والتكامل 
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المعرفيين وإن بدت بوادرهما من قبل بعض 
المحاولات التأريخية غير المياشرة مع الطبري 
والمسعوديء وغيرهما. 

-أن علم الكلام علم مقصود ومطلوب من 
حيث ارتباطه المباشر مع التمثل التعبدي فضي 
حياة الإنسان؛ عكس علم أصول التاريخ الذي 
لا يحوز نفس الدرجة؛ لذلك فإن أوجه التداخل 
يصعب إدراكها ورسم معالمها.وعلى الرغم 
من ذلك فلا يعدم البحث الوقوف والعثور على 
بعض الروابط المعرفية أو المنهجية بيتهماء 
فالدراسات الكلامية لا يسعفها النظر في 
المباحث المختصة دون التحقيق في المراحل 
التاريخية التي مر بها علم الكلام: كما أن 
ذلك من شأنه الإسهام في فقه الأسس العلمية 
الفاعلة في تاريخ الفكر العقديء. يقول ابن 
خلدون: «وإذا تأملت حال هذا الفن في حدوثه 
وكيف تدرج كلام الناس فيه صدرا بعد صدر 
وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض 
الحجج والآدلة علمت حينئن ما قررناه لك 
في موضوع الفن وأنه لا يعدوه»"*.أي ظروف 
نشأته وتطوره كما حددها من قبل. 

بل إن التحقيق التاريخي لعلم الكلام 
سيكشف عن أسباب ظهور المذاهب 
الكلامية. وعوامل تطورها وانتشارهاء يقول 
ابن خلدون: «فلنقدم هنا لطيفة في برهان 
عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب 
الطرق والمآخذء ثم نرجع إلى تحقيق علمه 
وفيما ينظر ويشير إلى حدوته في الملة: وما 
دعا إلى وضعه»'!''.: ولعل الكتابات الخلدونية 
في هذا المجال خير مثال على ذلك: فحينما 
يتحدث ابن خلدون عن تاريخ علم الكلام في 
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إحدى فصول المقدمة سيتكشف للقارئىّ ذلك ْ 
الريظ العاريقن .والملتك. الزقي: للكتاية 0 
الكلامية وتطورها وكذا نشسأة مذاهيها 
وتطورهاء ويقول في هذا الصدد:«هذه أمهات 
العقاتد الإيمانية معللة بأدلتها العقلية أدلتها 
من الكتاب والسنة كثير وعن تلك الأدلة 
أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققها 
الآأئمة إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في 
تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي 
المتشابهة فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر 
والاستدلال بالعقل وزيادة إلى النقل فحدث 
بذلك علم الكلام»'". 

و تبدو وثاقة العلاقة بين علمي الكلام 
وأصول التاريخ في التفسير العقدي للأحداث 
والتطورات التاريخية المشروطة بالرؤية 
والتصور الخلدوني. حيث نلمس حضور اليعد 
المذهبي في علم العقيدة بين ثنايا الكتابات 
الخلدونية؛ لأنه كما وقع التصنيف في علم " 
أصول الفقه على اعتقاد المصنف فلا شيء 
يمنع وقوعه ووروده بنفس الأثر على الكتابة 
التاريخية. وهذا ما يظهر على المقدمة 
أيضا. 

كما أن النبش التاريخي في قضايا علم 
الكلام سيكشف لا محالة عن بعض المسائل 
الخاضعة لتطورها؛ كقضية الإمامة مثلا التي 
يطلعنا ابن خلدون كيف ارتبط تاريخها بهذا 
العلم على الرغم أنها لم تكن جزءا منه حين 
نشأته. يقول:»وقصارى أمر الإمامة أنها قضية 
مصلحية اجتماعية ولا تلحق بالعقائد. فلذلك 
ألحقوها بمسائل هذا الفن وسموا مجموعه 
علم الكلام»!". 








ثانيا: في أهم القضايا الكلامية 
أ:التحسين والتقبيح 

يجدر التنبيه بداية إلى الانقسام الحاصل 
في هذه المسألة بين العلماء. فمن سموا 
بالمعتزلة يحفظ عنهم القول بالتحسين 
والتقبيح العقليينء: واستقلال العقل بالإدراك 
لمكامن الحسن والقبح في الذوات والأعيان, 
فالحسن والقبح ذاتيان في الأشياء والأفعال 
والأحكام من حيث اعتبار العقل؛ وهو قادر على 
التمييز بين الصالح منها والطالحء والعقل 
عندهم لقدرته النظرية بإمكانه معرفة الحسن 
والقيح قبل حضور النص والشرع. ثم إنهم 
قسموا ذلك إلى ما يستدرك بمحض العقلء 
وإلى ما لا يستدرك إلا بانضمام الشرع إليه؛ 
كحسن الزكواتء والصلوات وأنواع العيادات, 
لآن مصالحهما الخفية لا يطلع عليها بالتنبيه 
العقلي. 

«وما يستدرك بمحض العقل على زعمهم 
ينقسم إلى: 

المعلوم بضرورة العقل عندهم. كحسن 
الشكر وإنقاذ الغرقى والهلكى. وكقبح الإيلام 
ابتداءء أو الكذب الذي لا غرض فيه . 

وإلى المعلوم بالنظر كالكذب الذي يرتبط 
به غرض»0". 

قال القرافي:» وعند المعتزلة هو عقلي لا 
يفتقر إلى ورود الشرائع: بل العقل يستقل 
بثبوته قبل الرسلء وإنما الشرائع مؤكدة 
لحكم العقل. فيما علمه ضرورة كالعلم بحسن 
الصدق النافع وقبح الكذب الضارء أو نظرا 
كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع, 


أو مظهرة لما يعلمه العقل ضرورة ولا نظراء 
كصوم آخر يوم من رمضانء وتحريم أول يوم 
من شوال»7"". 

وحجتهم في ذلك أن «الزمن الإدراكي» 
القبلي للعقل معلوم لاستحالة إدراكه؛ والعلم به 
في الوقت الإيرادي للشرع ما لم يكن متصورا 
ومعقولاء يقول الشوكاني: «واحتج المثيتون 
للتحسين والتقبيح العقليين بأن الحسن والقبح 
لو لم يكونا معلومين قبل الشرع؛ لاستحال أن 
يعلما عند ورودهء لآنهما إن لم يكونا معلومين 
قبله. فعند وروده بهما يكون واردا بما لا يعقله 
السامع. ولا يتصورهءذلك محالء فوجب أن 
يكونا معلومين قبل ورودم»2""1. 

أما من سموا بالأشاعرة فهم على خلاف 
السابقين: فالشرع هو الحاكم على قيم الأشياء 
والآأفعال والأحكام. وصفاتهاء إما بالحسن أو 
القبح. يقول أبو منصور البغدادي: «اعلموا 
أن الأمور العقلية يدل عليها العقل قبل ورود 
الشرع. والأحكام الشرعية لا دليل عليها غير 
الشرعع'"'2: فلا استقلال للعقل في إدراك ذلك, 
وإن توافق معه في إطلاق الحكم» «لأنها ليست 
مستعدة لأن تحكم دائما حكما صادقاء لآن 
الأهواء كثيرا ما تزيغ بالعقول: فتجعلها تراعي 
في حكمها مصلحة الجزء الأقل» وتتغافل عن 
مصلحة الجزء الأعظم من المجتمع؛ فتحكم 
على الفعل بحسن أو قبح حكما غير صادق»!"", 
كما أنها لا تحمل صفات تابتة ثيوتا ذاتياء 
فليس الحكم المضاف إلى متعلقه صفة فيه 
ثابتة. «فإذا قلنا شرب الخمر محرمء لم يكن 
التحريم صفة ذاتية للشرب عند الضرورة, 
فهو كالشرب المحرم عند الاختيارء والمعنى 
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بكونه محرما أنه متعلق النهيء وبكونه واجبا 
متعلق الآمرء وليس لما يتعلق به قول قائل على 
جهة صفو حقيقية من ذلك القول»!*"2. 

كما أنه في المقابل «إذا كان الأمر من الله 
تعالى صار وجود المأمور به منا واجبا علينا 
لله تعالى: ولا يجوز في الحكمة أن يجب علينا 
إيجاده لله تعالى إلا لحسنه عند اللّه تعالى على 
الحقيقة»0*'؟. يقول القرافي: «وعندنا الشرائع 
الواردة منشئة للجميع؛ فعلى رأينا لا يثبت حكم 
قبل الشرع خلافا للمعتزلة في قولهم: إن كل ما 
يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله!''. 

وهناك من سموا بالماتريدية. وموقفهم لا 
يبتعد كثيرا عن المعتزلة فهم يقولون بالتحسين 
والتقبيح العقليين أي أن الحسن والقبح ذاتيين 
وعينيين!"' في الأشياء بالنظر العقليء دون 
احتكام لضرورة الشرع؛ غير أنهم مختلفون مع 
المعتزلة في قضايا الأحكام الفقهية والتكاليف 
الشرعية. إذ يفتقر إلى النقل وإن تم إثباتها 
عندهم بالعقل. 

غير أن أقوى الاتجاهات التي فرضت نفسها 
عبر تاريخ علم الكلامء الاتجاهان"' الأولان 
حيث عظم الخلاف بينهماء ويشمل النزاع 
قضايا أصولية خارجة عن مجال علم الكلام. 
ب: التعليل 

يربط بين هذه المسألة والتي سبقتها ميثاق 
دقيقء لأن القول بالتحسين و التقبيح العقليين, 
أو عدم القول يهما سيتفرع عنه النظر في 
الأحكام الشرعية؛ وأفعاله جل وعلا بأنها 
معللة: أو غير معللة. 


أما القائلون بالحسن والقبح في الذوات, 
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غلا يسعهم إلا التزام مذهب التعليل في أفعال ْ 
الله تعالى والحكامه الشرعية: و أن لكل معلول | 
علة؛ وعليه وجب تعليل أفعاله وأحكامه: وأنه 
لا يمكن أن يصدر عنه فعل أو حكم إلا معللا 
بعلة أو غرض. «وخلاصة استدلالهم: أنه لولم 
تكن معللة لزم العبث عليه تعالى؛ وهو منفي 
باتفاق» ولزم أن لا يقع الفعل لانتفاء الداعي 
على القول بعدم التعليل: والداعي شرط لا 
بد منه في الوقوع. وتسليم المخالف لوجود 
الحكم» وأنها غير باعثة ومقصودة,. يترتب 
عليه أن يكون نظام العالم ومحاسن الشريعة 
كلها اتفاقية؛ وفيه من إلحاق النقص بالباري 
جل وعلا ما لا يخفى*"2. 

أما الأشاعرة فمنع تعليل الأحكام مذهبهم, 
على سبيل الإجمالء أما تفصيلا فإن بعضهم لا 
ينكر التعليل على سبيل الجوازء وتجنيا للسقوط 
في مذهب أهل الاعتزال القائلين بوجوبه. 
وبعضهم الآخر ينفيه؛ ويجعله ضربا من المحال . 
تحاشيا للزلل والتقاطع مع ضرورة الحاجة إلى 
الغير في الاستكمال» يقول مصطفى شلبي» 
وذهب الأشاعرة كلهم أو بعضهم إلى منع 
التعليل. على معنى استحالته أو عدم وجوبه. 
كما اختلف النقل والترجيح عنهم» فمن قائل: 
حقيقة المذهب أنه لا يجب التعليل؛ لأنه في 
مقابل قول المعتزلة بالوجوب. ومقتضى هذا 
أنه يجوزء وهو ما عبر عنه بعضهم بأنها 
معللة تفضلا وإحساناء ومن قائل: إن مذهيهم 
استحالة التعليل كما نطقت به بعض الأدلة من 
لزوم الاستكمال بالغيرء وهذا كما يلزم التعليل 
يلزم جوازم!” ". 

بعد هذا العرض لأهم المسالك العلمية 








لكل من الأشاعرة والمعتزلة من أهم القضايا 
المرجعية. وفي ظل هذا التباين من مسألتي 
التحسين والتقبيح العقليين: ثم تعليل الأحكام, 
يمكنني أن أتساءل: 

ما هوموقف الشاطبي وابن خلدون من هذا 
التنوع والاختلاف5 

و ماهي أصول النظر الآصولي العقدية 
عندهما في ظل هذا التطور العلمي والتاريخ 
المعرضي الذي حصل بين علم الكلام وعلم 
الآصولء وباقي العلوم الأخرى؟ 

وأين يمكن تصنيف مذهبهما ضمن هذين 
الاتجاهين؟ وما حقيقته5: آم لهما رأي آخر 
انفردا به؟ 
ثالثا: موقف الشاطبي وابن خلدون من 
نظرية الأشاعرة 
أ- الشاطبي ونظرية الأشاعرة 

لمعرفة حقيقة موقف الشاطبي ومحددات 
اتجاهه العقديء ينبغي البحث بين ثنايا سطور 
مقولاته. التي لم تحسم الجواب عن هذا 
السؤّال من جانب التصريح. اللهم إلا بعض 
التضوصن المتشاكرة هنا وهفاك من الموافقات 
والاعتصامء سأحاول الربط بين خيوطها حتى 
يتحصل لدي ما يمكن أن يقطع بالجواب. 

ولعل من أهم الصعوبات التي تعترض 
الباحث في هذا الشأن جملة أمور: 

أولها: تباين موقف الشاطبي من المسائل 
العقدية المذكورة من موضع إلى آخر . 

ثانيها: غياب نص واضح صريح يصرح فيه 
أبو إسحاق بمرجعيته العقدية. 


خثالثها: صمت المصادر التي ترجمت 


للشاطبي عن تحديد مذهبه الكلامي. 

رابعها: إضافة إلى ذلك؛ الاختلاف الحاصل 
بين الدارسين في اتجاهه. 

وقبل البحث في حقيقة موقف الشاطبي التي 
أخذت طابعا إشكاليا بالنظر إلى ارتباطاتها 
العلمية مع انتاجاته الأصولية؛ تجدر الإشارة 
إلى أن التصنيفات العقدية لمرجعية الشاطبي 
تختلف لدى الدارسين. 

فالأستاذ الريسوني في نظرية المقاصد علل 
تأثره بالأشعرية. حيث قال: «ولآن الشاطبي 
نفسه لم ينج من بعض الآثار السلبية لهاء 
وأعني بالذات تأثره بالنظرة الأشعرية..0", 
في حين احتار البعض في الأمر لتوارد 
المعطيات من جانبي النظريتن بشأن انتماته 
العقدي. يقول عبد المجيد التركي: «..بل وقد 
يركز على المعطيات الأولى حتى ليبدو أنه 
منتم إلى فقهاء المعتزلة عند بحثه في شروط 
المعرفة اليقينية. ولكنه قد يركز بصورة 
خاصة على المعطيات الثانية. حتى إنه ليقترب 
من الظاهرية..» ا 

أما الأستاذ أحمد الطيب في مقال له بمجلة 
المسلم المعاصرء فلم يحسم أمر مرجعيته 
العقدية وتردد في تصنيفه ضمن الاتجاهات., 
محتجا بافتراضات تتنازع فيما بينها في انتماته: 
حيث قال: «وأخيرا لم يكن الشاطبي أشعريا 
بالمعنى الدقيقء ولا معتزلياء ولا ظاهريا ولم 
يجر على سنن الفقهاء في القول بالحكمة ولا 
تفرد باكتشاف أصل جديد لم يعرفه القدماء. 
ورغم ذلك استطاع صوغ نظرية جديدة في 
المقاصد. ولولاها لظل جانب كبير من جماليات 
الشريعة ومحاسنها رهن الخفاء والاستتارن»”"). 
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هناك عدد من النصوص التي تواترت 
عن أبي إسحاق تجعل بينه وبين الأشاعرة 
فاصلاء بل يقترب فيها من مذهب المعتزلة: 
وإن ورد عنه نص في مسألة مراعاة المصالح 
تفضلا يفهم منه ميله للأشاعرة يقول فيه: 
«..هذا لا يسوغ بناء على مراعاة المصالح في 
الأحكام تفضلا كما اخترناه أو لزوما كما يقوله 
المعتزلة»!*'', فإن ذلك غير كاف للدلالة على 
أشعريته. لآأن نصوصا أخرى تشهد بخلاف 
ذلك. كما أن هذا النص لا يحمل على القطع 
بالمسألة. 

ولعل أهم تلك النصوص.ء ما يتضمنه موقفه 
المخالف لمبداً التعبد في أحكام الشريعة, 
الذي يقول به أغلب الأشاعرة في مقابل التعليل 
كما سبقء حيث وضع فرقا في البداية بين 
العبادات والعادات من جهة تعليلهماء واعتبر 
التعبد أساس النظر في العبادات. بخلاف 
العادات فلا يجزيّ فيها التوقف عند النصوص 
والظواهر في البحث في عللها . ومقاصدها أولى 
في الاعتبارء قال رحمه اللّه:» إن الشارع توسع 
في بيان العلل والحكم في تشريع باب العادات 
كما تقدم تمثيله؛ وأكثر ما علل فيها بالمناسب 
الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقيول» 
ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع 
المعاني لا الوقوف مع النصوصء بخلاف باب 
العبادات فإن المعلوم فيه خلاف ذلك!*", 
وهذا خلاف ما يقول به الأشاعرة:؛ والأغرب 
من ذلك أنه استدرك بعيد هذا التقرير الناضي 
للتعليل في العبادات ليبالغ في القول بالتعليل 
حتى في جزء هام منها. وجاء ذلك جوابا عن 
سؤال جوهري فيما نحن فيه إذ قال: «فإن 
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قيل: هل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم 
منها مقصد الشارع على الخصوص أم م60 
ومبعث الغرابة في كلامه حين قال: « فالجواب 
أن يقال: أما أمور التعبدات فعلتها المطلوبة 
مجرد الانقياد ومن غير زيادة أو نقصان» 
ثم يستدرك مضيفا: «وأما العاديات وكثير من 
العبادات أيضا فلها معنى مفهوم: وهو ضبط 
وجوه المصالح؛ إذ لو ترك الناس والنظرء 
لانتشر ولم ينضبطء وتعذر الرجوع إلى أصل 
شرعي والضبط أقرب إلى الإنقياد ما وجد 
إليه سبيل»!", 

وأما نفي التعبد في العاديات فأمر غريب 
عن نظرية أغلب الأشاعرة؛ وأما نفيه عن كثير 
من العبادات أيضاء فهو الأغرب في الاعتبار 
من ذلك عندهم. وقد ينجلي جانب من اللبس 
في قوله: كثير من العبادات؛: إذا ما فهمنا 
المقصود بالكثير عند فقهاء المالكية: فالتلث 
كثير عندهم ارتباطا بقول النبي كَلِنْةٍ #الثلث 
والثلث كثير 2*4 في الحديث المعروف. 

وقال بعد الاستدلال على صحة التعليل: 
«وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل 
هذه القضية مفيدا للعلم. فنحن نقطع بأن 
الآأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة!*", 
فهذا الاستمرار في ترتيب التعليل على غير 
المستقر امن النصوص ينافي ما قاله الأشاعرة 
ابتداءء ولا يستقيم مع مذهبهم انتهاء. 

لقد ثبت عن الشاطبي القول بتعليل الأحكام 
الشرعية في مناسبات عديدة: كما أن نظريته 
في المقاصدء وتوسعه فيها بشكل غير مسبوق 
بناها على أساس التعليل» يقول:» قبل الشروع 
في النظر في مسائل كتاب المقاصد» إن وضع 








الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل 
. والآجل معاء وهذه دعوى لا بد من إقامة البرهان 
عليها صحة أو فسادا»؛ وهو يعلم قطعا بما وقع 
من خلاف حولها إذ قال: «وقد وقع الخلاف 
فيها في علم الكلام» وليحسم الخلاف لجأ 
إلى إثبات التعليل باستدلال قرآني قائم على 
الاستقراء فيقول: «والمعتمد هو أنا استقرينا 
من الشريعة أنها وضعت لمصالح العياد 

استقراء لا ينازع فيه الرازيء ولا غيرهم!"", 
ثم ينطلق في سرد الآيات القرآنية الدالة على 
معتى التعليل في الشريعة. 

فيبدوإذا من خلا لهذا العرض أن التصنيف 
العقدي للشاطبي والمنتهي عند الأشاعرة غير 
سليم مع القراءة الدقيقة لنصوصه. 
ب- ابن خلدون ونظرية الأشاعرة 

إن ابن خلدون هو الآخر احتار الدارسون 
في تصنيفه العقدي كما حصل مع الشاطبيء 
فقارئ المقدمة يتردد أكثر من مرة في وصفه 
بالأشعري خصوصا إذا اطلع على ما أثيته 
في كتاب المحصلء ثم إضافة إلى المنطق 
الفكري الذي اعتمده في كتاباته التاريخية 
المعتمدة على قانون العلية والسببية» فعمر 
فروخ لم يستقر على تحديد موحد بل فصل 
سلوك ابن خلدون وحياته العملية عن حياته 
العقلية والعلمية يقول: «فابن خلدون أشعري 
السلوك يعتقد أن العقل قاصر عن إدراك 
الحقائق الماورائية والغيبية» ولذلك نراه ضي 
حياته الشخصية والعملية يعول على الشرع 
وحدهء وأآما في حياته العقلية. وفي تآليفه 
خاصة فإنه معتزلي التفكير يعتمد العقل 
والأقيسة المنطقية وطبائع الكائنات وتحكيم 


النظر والبصيرة في الأخبان'""ا 

أما البعض الآخر فقد اعتيره أشعريا مقلدا 
للطريقة الأشعرية: يقول محمد زاهد جول:» 
ويظهر ابن خلدون في هذا الكتاب: أي لباب 
المحصلء الذي لم يذكره في مؤلفاته؛ مقلدا 
للنسق الأشعريء إذ لا نجد فيه أصالة وتجديداء 
وإنما هو تكرار لما ذهب إليه الرازي الأمر 
لذي جعل البعض يتشكك في نسبة الكتاب 
الي 

وسأحاول في العناصر الآتية تقريب النظر 
في موقفه من نظرية الأشاعرة والسكولة 
لأخلص إلى التعرف على مذهبه الكلامي. 

يمكن حسم النظر في هذا المبحث بإيراد 
نص صريح لابن خلدون بدعوى الاتتساب إلى 
زمرة الأشاعرة واعتقاد مذهبهم الكلاميء لكن 
المسألة لا تتحرر في اعتقادنا إلا بالاستدلالات 
العلمية الثاوية في التوظيف المباشر وغير 
المياشر للرؤية العقدية في تفسير القضايا 
التاريخية. يقول ابن خلدون في هذا النص 
المتعين الذي تشير «نا» الدالة على الفاعل فيه 
إلى أشعريته المقطوع بها «.المعتزلة قالوا: 
صدور الثواب والعقاب واجب لا يستلزم تركهما 
الجهل أو الحاجة الممتنعينء. وأصحاينا قالوا: 
تتعلق القدرة والإرادة بالمعينات ولا تغير هي 


واجبة»!” 0 


لم يكتف ابن خلدون بتسبة نفسه إلى 
الأشاعرة فحسبء بل نجده ينعت مؤسس 
المذهب الأشعري بإمام المتكلمين الذي واجه 
بدعة الاعتزال الخصم اللدود للأشاعرة 
حيث يقول: «وقام بذلك الشيخ أبو الحسن 
الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بين الطرف 
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ونقي التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر 
التنزيه على ما قصره عليه السلف وشهدت له 
الآدلة المخصصة لعمومه2". 
ومن جهة أخرى يظهر ابن خلدون متأثرا 
أيما تأثير بالفكر الأشعري في قضايا العقيدة 
خصوصا مسائل السبب والمسبب والتصورات» 
حيث يقول: «وكل ما يقع في النفس من التصورات 
مجهول سببه إذ لا يطلع أحد على مبادى الأمور 
النفسانية ولا على ترتيبها إنما هي أشياء يلقيها 
الله في الفكر يتبع بعضها بعض و الإنسان عاجز 
عن معرفة ميادتها وغاياتها وإنما يحيط علما في 
الغالب بالأسباب التي هي طبيعة ظاهرة»0*". 
بل إن بعض الآثار الأشعرية الخاصة بمذهب 
مالك تجدها حاضرة في كلام ابن خلدون 
كقولة مالك في قضية الاسستواء: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة..» ومع 
النص الآتي يلفى ذلك مضمرا: «فوجه تأثير 
هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول 
لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد 
بالاستناد إلى الظاهر وحقيقة التأثير وكيفيته 
مجهولة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا0". 
وانظر أيضا في هذا النص «لأن إدراكاتنا 
مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس 
والحصر مجهول والوجود أوسع نطاقا من 
ذلك واللّه من ورائهم محيط فاتهم إدراكك 
ومدركاتك في التفحدن 7 : 
رابعا: موقف الشاطبي وابن خلدون من 
نظرية المعترله 
أ: موقف الشاطبي من نظرية المعتزلة 
تشهد نصوص عديدة تتكامل فيما بينهاء 
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على وجود حدود علمية بين المذهب الكلامي 
للشاطبي و الاتجاه الاعتزالي. وتجعله أقرب إلى ا 
الأشاعرة من غيرهم» ولم يعثر على نص ضمن 
نصوص الشاطبي تثبت أو توحي باقترابه من 
المعتزلة. سواء في مسألة التحسين و التقبيح 
العقليين: أم في مسألة التعليل أو غيرهماء 
بل إنه قد وردت عنه نصوص يظهر منها 
مواقفه الصريحة المناقضة لآراء المعتزلة 
من ذلك قوله:» كون المصلحة مصلحة تقصد 
بالحكم» والمفسدة مفسدة كذلك, مما يختص 
بالشارع لا مجال للعقل فيه بناء على قاعدة 
نفي المحسين والتقبيحء فاذا كان الشارع قد 
شرع الحكم لمصلحة ماء فهو الواضع لها 
مصلحة:؛ وإلا فكان يمكن عقلا أن لا تكون 
كذلك. إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها 
الأول متساوية؛ لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا 
فييا". 

وهذا كلام في غاية الصراحة لا يمكن ( 
أن يصدر من معتزليء أو متآثر بالنظرية 
الاعتزالية. ويعضد هذا المقال قوله ضي 
الاعتصام: «لا يجعل العقل حاكما بإطلاق. 
وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع. بل 
الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم؛ وهو 
الشرع. ويؤخر ماحقه التأخير وهو نظر العقل, 
لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل, 
لآأنه خلاف المعقول والمنقول؛ بل ضد القضية 
هو الموافق للأآدلة فلا معدل عنه'*".إذ رأى 
أنه يعتبر مسيئًا الأدب مع الله تعالى من كان 
معتقده:» تحكيم العقل على الله تعالى. بحيث 
يقول: يجب عليه بعثة الرسلء2 ويجب عليه 
الصلاح والأصلح؛ ويجب عليه اللطف؛. ويجب 








عليه كذا إلى آخر ما ينطق به في تلك الأشياء: 
' وهذا إنما نشأ من ذلك الأصل المتقدم: وهو 
الاعتياد في الإيجاب على العباد»!”*) 

كما يظهر ذلك في نقده اللاذع لبعض 
المواقف الاعتزالية إلى حد اعتبارها زيغا 
وخضلالاء ويربط ذلك باسستدلالات عقلية 
محتملة لبعضهم دون العلم بحقائق دقائق 
الأمور. وتفاصيلهاء قال رحمه اللّه:» وإذا سكل 
عن أصل هذا العمل المتآخر: هل عليه دئيل من 
الشريعة؟ لم يآت بشيء. أو يأتي بأدلة محتملة 
لا علم له بتفصيلهاء ٠‏ كقوله هذا خير أو حسن؛ 
وقد قال اللّه 00 ألَدنَ : ص مسْتَمِعُونَ اقول 
كشن المة حَهه وتيك ال َذِينَ هَدَسْهُمَ أنه 
وَأوَكيِكَ هم ولوأ الأنبتب 14 الى ]ل بيقوق: 
هذا بره 5 اللّه تعالى * وَتَعَاوَنُواْ عل لبر 
وَالكَتَوَئ 4 اذا سذيعن أضيل كوه شيرا 
أو برا وقف. وميله إلى أنه ظهر له بعقله أنه 
خير وبرء فجعل التحسين عقلياء وهو مذهب 
أهل الزيغ: وثابت عند أهل السنة أنه من البدع 
والمحدتات»292). 

ويقول منتقدا المعتزلة القائلين باستقلال 
العقل في النظر: «فإنا إذا دلنا الشرع على 
أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه 
معتبرءوآنه من الأمور التي قصدها الشارع., 
وأمر بها ونبه النبي يَلِةِ على العمل بهاء فآين 
استقلال العقل بذلكء, بل هو مهتد فيه بالأدلة 
الشرعية يجرى بمقدار ما أجرته؛ ويقف حيث 


وقفته!*". 


كما أن الإمام الشاطبي صنف المعتزلة 
ضمن أهل الابتداع في الدين: لتحكيمهم 
مقتضى أهواء عقولهم فاعتبر من الضلال 


والابتداع «رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين, 
فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال 
دون الشرعء وهو أصل من الأصول التي بنى 
عليها أهل الابتداع في الدين: بحيث إن الشرع 
إن وافق آراءهم قبلوهء وإلا ردوه»”**': وفي بيانه 
لحقيقة البدع الحسنة والسيئة يقول: «كونها 
حسنة أوسيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع, لأن 
التحسين والتقبيح مختص بالشرع, لا مدخل 
للعقل فيه؛ وهو مذهب جماعة أهل السنة؛ وإنما 
يقول به المبتدعة: أعني التحسين والتقبيح 
بالعقل: فلزم أن تكون السنة في الحديث إما 
حسنة في الشرع؛ وإما قبيحة بالشرع»' ''. 

ثم لا يجد الدارس كبير عناء في إيجاد 
النصوص التي يفهم منها بعد الشاطبي عن 
أهل الاعتزال: ومن أبرزها قوله: «وبيان ذلك؛ 
أن حظ الإنسان ليس بواجب أن يراعيه من 
حيث هو حظه. على قولنا إن إثبات الشرع له 
واباحة الالتفات إليه. إنما هو مجرد تفضل 
امحخ اللفيهه اذ تبسن يواحب على الله قراماة 
مصالح العبيد. وهو أيضا جار على القول 
بالوجوب العقلي»!”. 

وبناء على ما سبقء تبين من إيراد بعض 
النصوص نفي الاعتزال عن أبي إسحاق. 
وأن بعضها يثبت 
أخرى غير الامتوائيه واكرى تتجلى فيها آراؤه 
النقدية التصحيحية لبعض المسائل العقدية 
عند المعتزلة: مما يجلي بوضوح أن أبا إسحاق 


أبعد من أن يكون معتزليا. 


يتبت في مواقفه اعتماده مرجعية 


ب-: موقف اين خلدون من المعتزلة 
بالميتدعة واعتيار آرائتهم فى قضايا العقيدة 
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بدعا مستحدثة لم يعرفها الفكر العقدي 
السني. بل يجعلهم أحيانا تابعين في الذكر 
للملحدة؛. كما قال في آخر فصل علم الكلام 
من المقدمة: «إذ الملحدة والميتدعة قد 
انقرضوا والآئمة من أهل السنة كفونا شأنهم 
فيما كتبوا ودونوا»!”'. 

وهو يتحدث في تاريخ علم الكلام وظروف 
نشأته خلص إلى بداية ظهور بدعة المعتزلة 
كما سماهاء وخاصة مع الجدل الحاد الذي 
ساد حول مسألة الصفات وخصوصا قضية 
التنزيه التي ينكر فيها على المعنزلة مذهبهم 
الضال يقول الحضرمي: «ثم لما كثرت العلوم 
والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في 
سائر الأآنحاء وألف المتكلمون في التنزيه 
حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه 
في آي السلوب فقضوا بنفي صفات المعاني 
من العلم والقدرة ولإرادة والحياة زائدة على 
احكامها لما يلزم على ذلك من تعدد القديم 
بزعمهم وهو مردود!"'. 

وفي مسألة التقديم والتأخير للنظر العقلي 
في فقه الوجود والحياة من إدراك الأسباب 
وتفسير المسبيات ينبه ابن خلدون إلى ضرورة 
الاحتكام إلى النقل والإيمان المطلق والاتباع 
الكلي لما جاء به الشرع: ومنبها الطالب لذلك 
بقوله: «تفطن في هذا الغلط ومن يقدم العقل 
على السمع في أمثال هذه القضايا وقصور 
فهمه واضمحلال رأيه فقد تبين لك الحق 
ذلك وإذ تبين ذلك فلعل الأسباب اذا تجاوزت 
في الأرتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن 
أن تكون مدركة فيضل العقل في بيدا الأوهام 
ويحار وينقطع»!”*. 





آفاق الثقافة والتراث 


وارتباطا بهذه المسألة ينظر ابن خلدون | 
في مسألة الادراك العقلي للحق سبحانه ٠‏ 
وعلاقتها العقدية بوجوب الصلح والتحسين 
خلدون وأ المعتزلة و يلزم رأي الأشاعرة كما 
هومعروف عنه يقول: «وجوب التنظر سمعي 
خلافا للمعتزلة وبعض الشافعية والحنفيةء 

4 اما شَّ وده سلس ع 

لنا: # وما ما معدبين 0 ولآن فائدة 
الوجوب الثواب والعقاب ولا يجب على اللّه 
شيء فينتفي ملزومها وهو الوجوب. قالوا: لو 
يثبت إلا بالسمع ولا يصح إلا بالنظر لزم 
إفحام النبياء؛ قلنا وكذا في ثبوته بالعقل: لآن 
وجويه نظريء لما مرء فكذا العلم به والمعتمد 
انا الوجوب إنما يتوقف عل إمكان العلم لا 
عليه. وهو حاصل»!”*' .وقد علق المحقق علي 
أبو ريان على كلام ابن خلدون بقوله: «ويرد 
ابن خلدون على دعاة النظر العقلي وحده في أ 
الإلهيات: ويثبت أن هذه المعرفة فوق طور 
إدراكاتنا مثل معرفة الوحي والنيوة وكل ما 
يتعلق بالالهيات إنما يحتاج إلى معلم: أي وحي 
منزلء وإذن فهو لا يتفق مع بعض المعتزلة 
ومع ابن سينا بصفة خاصة في قولهم جميعا 
بإثيات معرقتنا بالالاهيات عنن طؤيق الادراك 
العقلي فحسب»!”*". 
خامسا: محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة: 

يتأسس الخلاف ابتداء بين المعتزلة 
والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين: ثم في مسألة التعليل: في ارتباطهما 
بالنظر الأصولي: على خلفية ما يترتب عن 








مدحا أو ذما أو ثوابا أو عقابا في الدنيا 
والآخرة. 

أما القائلون بالتحسين والتقبيح العقليين, 
غلا يثبت ذلك عندهم إلا عقلا على وجه 
الغالب: والأشعرية يعرف ذلك عندهم بالشرع 
وحسب. وقد أشار أبو المعالي إلى ذلك بقوله: 
«لسنا ننكر أن العقول تقتضي من أربابها 
اجتناب المهالك: وابتدار المنافع الممكنة 
على تفاصيل فيهاء وجحد هذا خروج عن 
المعقول. ولكن ذلك في حق الآدميين: والكلام 
في مسألتنا مداره على ما يقبح ويحسن في 
حكم الله تعالى: وإن كان لا ينالنا منه ضررء 
ولا يفوتنا بسببه نفع لا يرخص العقل في تركه.: 
وما كان كذلك فمدرك قبحه وحسنه من عقّاب 
الله تعالى إيانا وإحسان إلينا عند أفعالناء 
وذلك غيبء والرب سبحانه وتعالى لا يتأثر 
بضررنا ونفعنا»0*). 

ويلخص الإمام القرافي ذلك بقوله: «أما 
كون الفعل يثيب اللّه عليه أو يعاقب: فهو لا يعلم 
إلا بالشرع عندنا لا بالعقل؛ فمن أنقد غريقا 
خفي فعله أمران: أحدهما: كون الطباع السليمة 
تنشرح له؛ وهذا عقليء وثانيهما: أن اللّه تعالى 
يثيبه على ذلك. وهذا محل النزاع؛ وكذلك من 
غرق انسانا ظلما فيه أمران أحدهما: كونه 
يتألم منه الطبع السليم» وهذا عقليء وثانيهما: 
أنه يعاقبه الله تعالى عليه. وهذا محل النزاع, 
فهذا تلخيص محل النزاعء»!*". 

ويقول الشوكاني: «ومحل النزاع بيتهم كما 
أطبق عليه جمهور المتأخرين: وإن كان مخالفا 
لما كان عليه كثير من المتقدمين. هو كون 
الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب 


آجلا وعاجلا, فعنيد الأشعرية ومن وافقهم, أن 
وافقهم أن ذلك ليس إلا لكون الفعل واقعا على 
قالوا وذلك وجه قد يستقل العقل بإدراكه وقد 
لا يستقل:2"0, 

ونتيجة هذا كله أحكام شرعية وعقدية لا 
أيضاء «فإنهم يوجبون بالعقل خلود الكافر 
وصاحب الكبيرة في التارء وخلود المؤمن 
ووجوب دخول الجنةء وغير ذلك مما هو 
عندهم من باب العدل وفروع الحسن والقبح, 
ونحن عندنا هذه الأمور كلها يجوز على اللّه 
تركها وفعلهاء ولا نعلم وقوعهاء وعدم وقوعها 
إلا بالشرائع»””*2. لذلك فإن جوهر الخلاف 
كما يقول الجويني. يكمن في وجوب الثواب 
والعقاب على الله تعالى «ولم يمتنع إجراء 
هذين الوصفين فينا إذا تنجز ضرر أو أمكن 
نفع. بشرط أن لا يعزى إلى الله ولا يوجب 
عليه أن يعاقب أو يثيب»!*". 
سادسا: تحرير الامام والعلامة لمحل النزاع 

بداية» ينظر الشاطبي إلى الخلاف بين 
المعتزلة والأشاعرة على أنه خلاف فيما لا أخثر 
له. ولا ضرر على الوضع الاعتباري للمصالح 
العقليين: لأن الاختلاف فى المدارك والطرق 
ل« يستوجب بالضرورة الاختللاقف فى النتائج 
والغايات, وقد صدر عنه ذلك حين أورد 
بتداخل المصالح والمفاسدء الذي يؤثر على 


| ١ه‏ الكت ال د ات 





الإذن» ومضار حقيقية الأصل فيها المنع. 
وما يستتيع ذلك من تحسين وتقييح بالإعمال 
العقلي أو النقلي. ويرتفع الإشكال بمراجعة 
متأنية لحقيقة الخلاف ومحله الأساس. 

أما مسألة اعتبار المصالح والمفاسد عند 
الأشاعرة فيتحصل ذلك ب: 

استقراء لموارد الشريعة الدالة على 
اعتبار المصلحة و درء المفسدة واستقراء 
أحوال الجادين على الصراط المستقيم 
ما درئّ عنهم من مفاسد واستقراء أحوال 
الحادين عن الصراط المستقيم وما فاتهم 
من مصالح: يقول رحمه اللّه: «أما على مذهب 
الأشاعرة. فإن استقراء الشريعة دل على ما 
هو المعتير مما ليس بمعتيرء لكن على وجه 
يحصل ضوابط ذلكء والدليل القاطع في ذلك 
استقراء أحوال الجارين على جادة الشرع, 
من غير إخلال بالخروج في جرياتها على 
الصراط المستقيم: وإعطاء كل ذي حق حقه 
من غير إخلال بنظام.ء ولا هدم لقاعدة من 
قواعد الإسلام. وفي وقوع الخلل فيها بمقدار 
ما يقع من المخالفة في حدود الشرع»0*. 

ليؤكد في نهاية تحريره للنزاع بأنه: «لا فرق 
بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة, 
وإنما اختلفوا في المدركء واختلافهم فيه 
لا يضر في كون المصالح معتيرة شرعاء 
ومنضبظة في أنفسهاء'”'''. وفي الشأن نفسه 
يقرر ابن السبكي «أن المعتزلة لا ينكرون أن 
اللّه تعالى هو الشارع للأحكام, وائما يقولون: 
إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال 
بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدهاء 
فهي طريق عندهم إلى العلم بالحكم الشرعي.» 





آفاق الثقافة والتراتث 


2''3. لذلك فإن «المعتزلة لا يجعلون العقل هو ١‏ ! 
الحاكم. -كما قال البناني-بل يوافقوننا على 7 
أن الحاكم هو اللّه تعالى: وإنما محل النزاع 
بيننا وبينهم في أن العقل هل يدرك الحكم 
من غير افتقار إلى الشرع أو لا5 فعتدهم: 
نعم: لقولهم إن الأفعال في حد ذاتها بقطع 
النظر عن أوامر الشرع ونواهيه. يدرك العقل 
أحكامها وتستفاد منه. وإنما يجيء الشرع 
مؤكدا لذلكء. فهو كاشف لتلك الأحكام التي 
أتبتها العقل»'"" . 

أما اختلافهم في مسألة وجوب الصلاح 
والأصلح لزوما أو تفضلاء فلا يعدو كونه 
اختلافا صوريا شكليا كذلك: أما من حيث 
جوهره وغايته؛ فالأصل في ذلك الوفاقء وقد 
ضرب لذلك مثال التخطيء والتصويب في 
الاجتهادء إذ قال رحمه اللّه: «ويظهر أن القاعدة 
جارية على كلا المذهبينء لأن الأحكام على 
مذهب التصويب إضافية: إذ حكم اللّه عندهم 
تابع لنظر المجتهد. والمصالح تابعة للحكم 
أو متبوعة له. فتكون المصالح أو المفاسد 
في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس 
الأمر عند المجتهد وفي ظنه؛ ولا فرق هنا بين 
المخطئة والمصوبة!""2. 

فكل مجتهد استحكم نظره بحسب ما ترجح 
عنده من أدلة في ظنه؛ لا بحسب حقيقة الأمر 
وصفته الذاتية»؛ «وانما يكون التناقض واقعا 
إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحدء بل 
هومن ناظرين. ظن كل واحد منهما العلة التي 
بني عليها الحكم موجودة في المحل. بحسب 
ما في نفس الأمر عنده وفي ظنهء لا ما هو 
عليه في نفسه إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل 
الإجماع فههنا اتفق الفريقان»!*"). 








أما الاختلاف الحاصل بينهما فلا ينهض 
. تناقضا قادحا في اتفاقهما المبدئي. لذلك 
«يتفق ههنا من يقول باعتبار المصالح لزوما أو 
تفضلا . وكذلك من قال إن المصالح والمفاسد 
من صفات الأعيان أو ليست من صفات 
الأعيان»!*'2.لذلك فإن الخلاف ينحصر في 
مدى استقلال العقل بإدراك الحكم من عدمه. 
وما دمنا نجد الفرقتين ترى أن الحكم للّه 
تعالى أصلاء وأنه لا حاكم سواهء يستوي فضي 
ذلك ما كان مدركا للعقل أو غير مدرك؛ فإن 
الخلاف يكون إلى اللفظيء أقرب منه إلى 
المعنويء واللّه اعلم'2. 

أما العلامة ابن خلدون فهو على العكس من 
ذلك فقد تهجم أكثر من مرة على المعتزلة 
ووصفهم بالمبتدعة وحذر منهم ومن الوقوع ضي 
أفكارهم: وجعل فروقا غير قابلة للقاء بينهم 
وبين الأشاعرةء لكن هل هذا يعني اكتمال 
التصنيف الكلي ضمن زمرة الأشاعرة؟ 

وإن بدا في بعض مواقفه الكلامية يبتعد عن 
آراء المعتزلة وأقرب أحيانا من آراء الأشاعرة 
فإنه يظهر موفقا أحيانا أخرى بين موقفي 
المذهبين كما هو الحال في مسألة الحاجة 
إلى المعلم في معرقة الله تعالى يقول رحمه 
الله تعالى يقول: «العلم باللّه تعالى مستغن عن 
المعلم. خلافا للملاحدة:ء لنا العالم له مؤثر, 
لآنه ممكنء كان المعلم أو لا. واعتمد جمهور 
المعتزلة وأصحابنا في إبطاله على أمرين: 

الآأول: لأنه يفتقر إلى معلم آخر ويتسلسل. 
ورد: يحتمل أن ينتهي إلى من عقله أكمل 
فيستقل كالنبي والإمام. 

الثاني: أن العلم بصدقه يتوقف على العلم 


باللّه لتوقفه على تصديقه إياه بالمعجزة فيدور, 
ورد: لانعزل العقل مطلقاء بل لا يستقل»'". 
ويعلق مقدم تحقيق لباب المحصل على هذا 
الاتجاه الخلدوني قائلا: «ونراه في هذه المسألة 
بالذات يميز بين أساطين المعتزلة الذين 
قالوا بمعرفة الله بالفعل فحسب. وبين جمهور 
المعتزلة الذين يتفقون في تصوره مع الأشاعرة 
في القول بضرورة الوحي والنبوق.!"2. 

ومن أمثلة ذلك أيضا توفيقه بين رأي 
المعتزلة والأشاعرة في مسألة الإمامة بين 
الجواز العقلي والوجوب السمعي رابطا ذلك 
بالنظر المقصدي المتعلق بدفع الضرر فقال: 
«..الإمامة قيل واجبة عقلا على اللّهء وقال 
الجاحظ والكعبي وأبي الحسين على الخلق, 
وقال جمهور أصحابنا والمعتزلة سمعاء وقال 
الأصم والخوارج لا تجبء لنا نصب الإمام 
يتضمن دفع الضرر؛ لآن الخلق ما لم يكن لهم 
رئيس قاهر يخافونه لا يحترزون عن المفاسدء 
ودفعه واجب إما عقلا عند قائليه: أو إجماعا 
عندناء!"" . 
سابعا: حقيقة اتجاه الشاطبي وابن خلدون 

يبدو أن الإمام والعلامة يركنا إلى تفضيل 
الاتجاه المقتصد من الاتجاهات المذكورة 
سلفاء ويستفاد هذا الأمر من جملة نصوص 
لهماء يظهر متها ذلك المتزع الكلامي؛ ومتة 
قول الشاطبي مثلا: فالحاصل من هذه القضية 
أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي الشرع, 
فإنه من التقدم بين يدي الله ورسوله؛ بل يكون 
ملبيا من وراء»!”"'؛ ويقول أيضا: «وذلك معنى 
كون العقل لا يستقل بإدراك الأحكام حتى يأتي 
المصدق للعقل أو المكذب 1740" , 





كت الل عه الراك 


وقد تم حصر اختيارهما الكلامي في هذا 
الاتجاه لاعتيارات علمية منها: 

أنه مقصدي من القصد.ء المراد منه 
الوسطية والاعتدالء اذ جاء وسطا بين الاتجاه 
القضائي والتبعي العقديين: كما سبق بيانه في 
المبحث السابق يقول الشاطبي: «الآدلة العقلية 
إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة 
على الأدلة السمعية؛ أو معينة في طريقهاء أو 
محققة لمناطهاء أو ما أشيه ذلك؛ لا مستقلة 
بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي 
والعقل ليس بشارع»!""'. وعليه فإنه «لا يسرح 
في النظر إلا بمقدار ما يسرحه النقل»0". 

وهو مقصديء من حيث نظرهما إلى 
المقصد المتحد للاتجاهينء. وإن اختلفت 
مسالكهما ومداركهما في النظر. 

وهومقصدي أيضا؛ من حيث قولهما بتعليل 
الأحكام, لا على سبيل الكلية» وإنما في توافق 
مع البحث في مقاصد الشريعة. حتى لا يزيغ 
إلى أحكام العقل القضائية. 

وهو مقصدي كذلك؛ لأنهما يعتيران يعتير 
علم أصول الدين علما مقصودا بالأصالة كباقي 
العلوم المطلوية شرعا لا علما وسيطا فهو 
متحقق ثمراته عملا وتنزيلا في مواقع الوجود 
الإنساني. وما التبحر في أصول هذا العلم 
اعتمادا على آليات الفلسفة والمنطق وتفريع 
المسائل فيه لا ينفع ولا يخدم المقصود لذلك 
يقول ابن خلدون: «علم أن العلوم المتعارفة 
بين أهل العمران على صنفين علوم مقصودة 
بالذات كالشرعيات من التفسير والحديث 
والفقه وعلم الكلام وكالطبيعيات والإلهيات 


من الفلسفة وعلوم هي وسيلة آلية لهذه العلوم 





آفاق الثقافة والتراث 


كالمنطق للفلسفة وربما كان آلة لعلم الكلام ١‏ 
ولأصول الفقه على طريقة المتأخرينت2"2. 

وهو مقصدي لأنهما يريان أن العلم بأصول 
الدين انما يقصد به الاتصاف وتصديقه 
ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض في ما 
لم يدل على استحسانه دليل شرعيء وأعنيى 
بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. من حيث 
هو مطلوب شرعاء!"", أما ابن خلدون فيقول: 
«إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان 
فقط الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من 
منه تتكيف بهاء0"''. وفي نفس السياق يؤكد 
حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة 
فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقيق 
ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة فإن 2 
العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى 
والنفع»!"". 
خاتمك: 

لم يغب البعد الكلامي في الدراسة الأصولية 
منه عند ابن خلدونء فإنتاجات مفكري 
الإسلام كانت عادة متأثرة بالرؤية العقدية, 
بل إنها كانت أحد الدوافع الآساسية في الكتابة 
هذه الدراسة ملحظين اثنين: 

الأول: هو ان مرحلة القرن الثامن كانت 
بداية فعلية لتحول حقيقي في الاتجاهات 








أثره القوي في ذلك التغير وهذا ما تبين 
مع الاتجاه الكلامي المقصدي لدى الشاطبي 
وابن خلدون. 

الثاني: وهو أنه من الصعب بمكان إلحاق 
أحد الأعلام النظار كالشاطبي وابن خلدون 
بأحد المدارسس الكلامية المشهورة؛ رغم 
ظهور بعض مؤشرات الإلحاق الكلي. لأن 
التطور التاريخي الذي عرفه علم الكلام كان 
له تأثيره الخاص في فكر الرجلينء: إضافة 
إلى تمايز النظر العلمي مع العملي السلوكي 
عندهماء وذلك ما ولد حيرة عند الدارسين 


ضفن تنفيها: 


-١‏ انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدى ارتباطها 
بالأصول الكلامية؛. مجلة المسلم المعاصرء ع؟١٠2‏ 
ص ؟ 

؟- انظر: فروخ: عمرء الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون, 
دار العلم للملايين, بيروت ليئنان ط؛ . 9/7١..ص2‏ 55 

- نقلا عن شلبي. مصطفيء تعليل الأحكام: دار النهضة 
العربية. بيروت لبنان.ءد ت١١١1١/1581:‏ ص40 

:- الشاطبي. أبي إسحاقء الموافقات فى أصول 
الشريعة. تحقيق عبد الله درازء دار الكتب العلمية: 
بيروت لبنان:.2١5١/1594.: ١7/8/45‏ 

6- ابن خلدون» عيد الرحمن:» المقدمة.. دار الجيل» 
بيروت ليئان..: ص١‏ ١ه‏ 

1 المصدر نفسه. /ا+م 

/ا- تنفسكء 6017 

8- نفسه. 0160 

9- المنخول من تعليقات الأصولء. أبو حامد الغزالى. 
تحقيق محمد حسن هيتو: دار الفكر. ط” دمشق:» 
,ص 
الفصول.» تحقيق طه رؤوف عزت. دار الفكرءبيروت. 
ليئان: ص١//‏ 


-١‏ الشوكاني. محمد بن عليء. إرشاد الفحول إلى 
تحقيق علم الأصول؛ تحقيق أبي مصعب محمد سعيد 
البدري؛ مؤسسة الكتب الثقافية, ط5١219957/4:141‏ 
ص/” 

-١١‏ البغداديء. أبو منصورء. كتاب أصول الدينء دار 
الكتب العلميةء بيروتء لبنان. ط"9"اء 2195481/1١5-0١‏ 
000 

-١‏ الخضريء محمدء أصول الفقهء دار الحديثء. 
مصرءدون رقم طء.ص 23760 7537. 

-١4‏ الجوينيء أبى المعالي. البرهان في أصول الفقه. 
تحقيق عبد العظيم الديب: قطر ط١.‏ 15959: 74/1١‏ 

6- الدبوسيء أبو زيدء تقويم الأدلة.. تحقيق خليل 
محيي الدين الميسء دار الكتب العلمية. بيروت 
لبنان: ط الأولى:١47١/ 7٠0١‏ صغغ 

5- التنقيح. مصدر سابقء ص86/ 

7- أنظر تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة 
والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية. لأبي زهرة, 
ص79١:‏ ينظر كذلك التحسين والتقبيح العقليان, 
عند حنفية بخارى من علم الكلام إلى فلسفة 
التشريع. لعبد الحكيم بن يوسف الخليفيء. مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية. ع58: سل7١,.‏ ذو 
الحجة 577١/رمارس”١٠5٠.‏ جامعة الكويت. ص/0١‏ 

- لمزيد من التفصيلء ينظر آراء المعتزلة الأصولية: 
دراسة وتقويماء علي بن سعد بن صالح الضويحي؛. 
مكتبة الرشد الرياضءط”؟ .50٠٠0/١495١‏ 

8- تعليل الأحكامء مرجع سابق. صةه 

-٠‏ تعليل الأحكامء مرجع سابق. ص7 

-١‏ الريسونيء أحمدء نظرية المقاصدء المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميء دار الأمان.ط1: 1991/141١‏ ص 
حك 

- مناظرات في أصول الشريعة بين ابن حزم 
والباجي. عبد المجيد التركي. ترجمة عبد الصبور 
شاهين. راجعة محمد عيد الحليم محمود. دار 
الغرب الإسلامي. ط”؛ 1994/1515: ص45/8 

*”- نظرية المقاصد عند الشاطبي ومدى ارتباطها 
بالأصول الكلامية؛ مجلة المسلم المعاصرء ع؟١٠2‏ 
ص 


08- الموافقات, مصدر سايق» ركترض 
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0"- المصدر نفسه.؛ 7/7 

7- المصدر نفسه.؛ 5١5/7‏ 

1 - نفسك 574/75 

- رواه مالك في الموطأ. كتاب الوصية: باب الوصية 
في الثلث لا تتعدى: رقمه ١07١‏ 

9 نفسهء 0/7 

6/7 نفسكهء‎ ٠ 

-١‏ فروخ, عمرء الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون, 
مصدر سابيق. ص 59514 

5- جولء محمد زاهد.ء علم الكلام الخلدوني. مجلة 
إسلامية المعرفة. يصدرها المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. س؟١‏ ع١5:‏ شتاءة7008/147: ص ١١٠١‏ 

75- ابن خلدونء»لباب المحصل في أصول الدين.تحقيق 
عباس محمد حسن سليمان: مراجعة محمد علي 
أبو ريان: تصدير محمد فتحي أبو عيانة؛ دار 
المعرفة الجامعية. منشورات مركز التراث القومي 
والمخطوطات. -7- جامعة الاسكندرية, 
5 ص ١27‏ 


مصر » 


غ- المقدمة. مصدر سابق. 0١:5‏ 

0- المصدر تفسه. 6١/‏ 

55- نفسك /60 

6١05 نفسك:‎ -337 

2-7 الموافقات» 5 

- الشاطبيء أبو إسحاقء الاعتصامء عناية مكتب 


تحقيق التراتث.و فهرسة رياضص عبد اللّه عبد 
الهادىءط517 1991/11 33/5 


9غ- المصدر نفسه. 60/5/غ 
غغ- الموافقات. 55-577/١‏ 
ه؛- الاعتصام. "117/5 
5- الاعتصام. ١١5/١‏ 
/اغ- الموافقات؛. ١95/5‏ 
- المقدمة. ٠١م‏ 
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60١095 المقدمة.‎ - 

١١ سورة الإسراءء آية‎ -0١ 
7/ لياب المحصلء.‎ -07 

؟0- مقدمة لياب المحصلء ”١‏ 


غ0- البرهان في أصول الفقه. 7/5/١‏ 


6- التنقيح, ص/ 
1م- إرشاد الفحول. ص1 ” 
/61- التنقيح, ص١1‏ 


- البرهان في أصول الفقه. 7/5/١‏ 
- الموافقات. ”/ه0”؟ 
-٠‏ الموافقات. ”0/7”؟ 
الأزهرية, ١/غ؟‏ 
- حاشية البثاني على شرح الجلال المحلي؛. على متن 


جمع الجوامع. عبد الرحمن بن جاد الله البناني دار 
الفكرء بيروتء لبنان. طط5غ 7٠١/١57‏ ١/لاه‏ 


+- الموافقات. ؟/؟6 

غ- الموافقات». 65/7 

4>- الموافقات». 55/7 

7- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: عبد 
الحكيم عبد الرحمن أسعد السعديء بيروت لبنان: 
ط”ء 7٠٠٠١ /1١57١‏ صخا ء/ا/ 

1< لياب المحصلء. صت/ 

- مقدمة لباب المحصلء. ص١7/١7‏ 

6- المصدر نفسه. ١956‏ 

- الاعتصام؛ ص477 

-١‏ الاعتصام.ء ص477؛ 

١١/١ الموافقات؛‎ - 7 

؟7- الموافقاتء ١//ام/‏ 

غ/ا- المقدمة. 09537 

81١/١ الموافقات:‎ -0 

1/ا- المصدر نفسه. 0١60‏ 


/ا/ا- المصدر نفسه: 60١١‏ 








لائحة المصادر والمراجع 


١-أبو‏ زهرة. محمدء تاريخ المذاهب الإسلامية فضي 
السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةء دار 
الفكر العربي, القاهرة. ددات. 

”- آراء المعتزلة الأصولية: دراسة وتقويماء علي بن سعد 
بن صالح الضويحيء مكتبة الرشد الرياضءط". 
ا/ي يا 

"- ابن خلدونء. عيد الرحمنء. المقدمة.. دار الجيل» 
بيروت لبنان. 

غ- ابن خلدون.عيد الرحمنء لياب المحصل في أصول 
الدين».تحقيق عباس محمد حسن سليمان: مراجعة 
محمد علي أبوريان» تصدير محمد فتحي أبو عيانة: 
دار المعرفة الجامعية. منشورات مركز التراث 
القومي والمخطوطات. -5- جامعة الاسكندرية, 
مصرء 19557. 

ه- البغدادي: أبومنصورء كتاب أصول الدين: دار الكتب 
العلمية. بيروت: لبنان: طل"ا. ١981/150١‏ 

1- التركيء. عبد المجيد. مناظرا ت في أصول الشريعة 
بين ابن حزم والباجيء. ترجمة عبد الصبور شاهين, 
راجعة محمد عيد الحليم محمود.ء دار الغرب 
الإسلامي. ط؟: :1994/١415‏ ص49/8 

- الجوينيء أبى المعالي. البرهان في أصول الفقه. 
تحقيق عبد العظيم الديبء قطر ط١ء‏ 1559, ١‏ 
حاشية البناني على شرح الجلال المحليء على متن 
جمع الجوامع. عبد الرحمن بن جاد اللّه البناني: دار 
الفكرء بيروتء لبنان. طغ؟5١/”١٠5.‏ 

- الخضريء محمد. أصول الفقهء دار الحديث؛. مصرء. 
دون رقم ط ١‏ 

4- الدبوسيء أبو زيد. تقويم الأدلة.. تحقيق خليل 
محيي الدين الميسء دار الكتب العلمية. بيروت 
لبنان: ط الأولى:١157/‏ 75601. 

-٠‏ الريسوني. أحمد. نظرية المقاصدء المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميء دار الأمان.ط١: ١191/151١‏ 
-0١‏ السبكيء. علي بن كاضيء الإبهاج شرح المنهاج. 

تحقيق شعبان محمد إسماعيلء نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. 
-١١‏ السعديء عبد الحكيم عبد الرحمن أسعدء مياحث 


العلة في القياس عند الأصوليين: بيروت لبنان؛ ط”ء 
الماك 

؟١-‏ الشاطبيء أبو إسحاقء الاعتصام. عناية مكتب 
تحقيق التراث.و فهرسة رياضى عبد اللّه عبد 
الهادي.ءط١. ١9917/15117‏ 

4- الشاطبيء. أبي إسحاقء الموافقات في أصول 
الشريعة: تسقيق هبن الله ذراؤ: دار الكقي العلمية: 
بيروت لبثنان:.5١5١/15954.‏ 

64- الشوكاني. محمد بن عليء. إرشاد الفحول إلى 
تحقيق علم الأصولء؛ تحقيق أبي مصعب محمد سعيد 
البدريء: مؤّسسة الكتب الثقافية. ط؛؛ 4 ١557/١141‏ 

7- الغزاليء أبو حامد. المنخول من تعليقات الأصول, 
تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر. ط” دمشق,2 
/ ةا . 

- القرافيء شهاب الدين أبو العباس؛ شرح تتنقيح 
الفصول. تحقيق طه رؤوف عزت. دار الفكر.بيروت, 
ليئان. 

- شلبيء. مصطفي.ء تعليل الأحكام.ء دار النهضة 
العربية. بيروت لبنان.دت؛.١ ١9/81/١1١0‏ 

4- فروخ, عمرء الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون؛ دار 
العلم للملايين: بيروت لبنان طغ؛ 191/7 

مقاللات 

-٠‏ جولء؛ محمد زاهدء علم الكلام الخلدوني. مجلة 
إسلامية المعرفة. يصدرها المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, س١‏ ع١50,‏ شتاءة5: ٠٠١1/١‏ 

١‏ الخليفي. عبد الحكيم بن يوسفء. التحسين 
والتقبيح العقليان. عند حنفية بخارى من علم الكلام 
إلى فلسفة التشريع. مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية. ع4:. سل"72١.‏ ذو الحجة /١57”‏ 
مارس”١٠5:‏ جامعة الكويت 

-"١‏ الطيب. أحمد. نظرية المقاصد عند الشاطبي 
ومدى ارتباطهابالأصول الكلامية. مجلة المسلم 
المعاصرء ع7١٠.السئة؟55١/5١٠5.‏ 
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الاستشراق الألماني وأثره في 
الثقافة العربية 


«آنا ماري شيمل نموذجا» 


أ.د. سعد يبوفلاقة 
جامعة عنابة- الجزائر 

تمهيد : 

اهتم المفكرون العرب في القرن الماضي بالاستشراق والمستشرقين» فظهر لكثير من 
المفكرين والباحثين العرب دراسات متعددة ومختلفة عنهم» تراوحت بين المدح والذم, 
رأى بعضهم أنَّ الاستشراق كان حركة شرّيرة لم تقدّم لتاريخنا العربي» ومقدساتنا أية 
خدمة أو نفع» ورأى آخرون أن الاستشراق حركة كان لها من الأهداف المعادية للعروية 
والإسلام؛ ولكنه يَظَلَّ مساهمة لا يمكن تجاهل أهميتها أو التُغاضي عَما كان لها من مردود 
واضح الأثر في إغناء الدراسات العربية والاسلامية في مختلف حقولهاء وآفاقها «واتّهم 
من أنصف المستشرقين؛ ومن تجِنَّى عليهم هو أيضا متهم»0", وتظّلٌ ظاهرة الاستشراق 
موضع جدل وبحثء وهذا ما يدعونا إلى القول بأنَّ الاستشراق لم ينل حظه من البحث 
العلمي المتجردء وأن الكثير من الدراسات في هذا الموضوع ما تزال بحاجة إلى إعادة 
النظرء وخاصة ونحن على أعتاب العوثمة (العالمية) التي يجب التعامل معها «كظاهرة لا 
مفر من الإقرار بوجودهاء ولكن من الضرورة الاهتمام بها ومحاولة الاستفادة من جوانيها 
الإيجابية» والتحفظ على جوانيها السلبية.. أي: نُسْتَطيع إعداد خطة علمية للاستفادة من 
العوئمةالعالمية ومواجهةالعولمةالأمريكيةق!". 

لكل هذه الأسباب برزت عندي فكرة الكتابة أولاً:.معطيات 
عن «الاستشراق الألماني وأثره في الثقافة -١‏ مدلولات كلمة استشراق 
العربية- انا ماري شيمل نموذ جا». 

سيحاول هذا البحث انطلاقا من هذه الأفكار 
أنيقَدّم عينة من أعمال المستشرقين المنمفين ‏ © تاريخ الاستشراق 
الألمان وفقًا للخطوات المنهجية الآتية: غ -دوافع وأهداف الاستشراق والمستشرقين 





آفاق الثقافة والتراث 








ه- مجالات الاستشراق ووسائله 

1- منهج المستشرقين في دراساتهم 

ثانياً:الاستشراق الألماني و أثره في الثقافة 

العربية 

١-نشأة‏ الاستشراق الألماني وأعلامه 

؟"-غلبة الروح العلمية والموضوعية على 
المستشرقين الألمان 

٠'-موازنة‏ بين الاستشراق الفرنسي والاستشراق 
الألمانن 

غ:-أثر الاستشراق الآلماني في الثقاخضة العربية 

ثالثاً: آنا ماري شيمل عاشقة الشرق 

-١‏ موجز ترجمتها 

"- معرقتها باللغات 

*- اتصالها بالعالم الإسلامي 

4- مناصبها العلمية في الجامعات الشرقية 
والغربية 

ه- مصنفاتها 

7- حبها للقرآن الكريم وانتقادها لسلمان 
رشدي 

- الجوائز والأوسمة 

- وصيتها: بتأسيس نادي حوار الثقافات 

4- فذلكة 

توطئك: 
كثرت الدراسات الاستشراقية في القرن 

الماضيء. فظهر لكثير من المفكرين العرب 

والمسلمين دراسات وكتايات متعددة ومختلفة: 

ولكن أكثرها دراسات فردية بحتة لم يجمع 

الرأي فيها في مؤتمر علمي منظم لنعرف 


صاتب الآراء وأثر الاست ستشراق وتفعه وضرره! 00 


وظل مفهوم الاستشراق غير واضح المعالم 
لديهم. فمنهم من ينظر إليه نظرة إعجاب 
تصل أحيانا إلى الانيهار». ومنهم من يرخفض 
كل ما يأتي عن هذا المفهوم حتَّى ولو اصطبغ 
بصبغة علمية, والآخر المتأمل فلم ينبهر ولم 
يرفض. وأخضع نتاج هذا المفهوم لأحكام 
علمية خالصة. وليس هناك تحديد واضح 
لمفهوم الاستشراق بحيث يمكن معه إطلاق 
هذا المصطلح على ظاهرة بعينهاء وليس 
هناك تحديد واضح ودقيق لنشأة الاستشراق؛: 
بحيث يستطيع الباحث أو المطلع في هذا 
المجال أن 0 تاريخا بعينه. ولم تكن 
لمفهوم الاستشراق دوافع واضحة متميزة: 
فجاءت الدوافع في الأدبيات العربية متداخلة 
بعضها مع بعضء كما أنه لم يكن هناك وضوح 
في تحديد الأهدافء بل هناك خلط أحيانا 
بين الدوافع والأهداف!*) 

وسنحاول تحديد بعض هذه المفاهيم 
والمصطلحات التي نستعملها؛ لأنّ كثيراً من 
الالتباس المؤدي إلى الاختلاف ناتج عن 
الخلاف في دلالات المصطلح. وأنّ المسألة لا 
تنحصر في حدود فقه اللغة؛ بل تتجاوزها إلى 
أبعاد سياسية وتقاضية وأيديولوجية!*) 
أولأمسطياة: 
١-مدئولات‏ كلمة استشراق: 

الاستشراق هو: «مصطلح أو معيرة عام 
يطلق عادة على اتجاه فكري يُعنَى بدراسة 
الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة 
عامةء. ودراسة حضارة الإسسلام والعرب 
بصفة خاصة»''". ويذهبٌ عمر فروخ إلى أنَّ 
الاستشراق هو اهتمام علماء الغرب بعلوم 





آفاق الثقافة والترات 


المسلمين وتاريخهم ولغاتهم وآدابهم وعلومهم 
وعاداتهم ومعتقداتهم وأساطيرههم'". كما 
حاول تعريفه: إدوارد سعيد”: ومالك بن 
نبي'"'. وأحمد الزيات!'''. ومحمد حسين 
الصغير”"'''. ومحمد عبد الغني حسن""", 
ومحمود زقزوق/"'': وسواهم. 

أَمَا المدلول اللغوي: فيقرب من هذا التعريف 
أيضاء فكلمة » الاستشراق « مشتقة من الشرق, 
وبالتدقيق الشرق العربي الإسلاميء ويعرّفه 
القاموس الفرنسي «بأنه مجموعة المعارف 
التي تتعلق بالشعوب الشرقية ولغاتهم وتاريخهم 
وحضارتهم.» وفي المجاز يعني عندهم تذوؤق 
أشياء الشرق!*". 
"-مدئولات كلمة مستشرق: 

أ - إن معنى كلمة » مستشرق « صار شرقياء 
وقد أكلشك يراه اللفظة على فل هالع خوين 
يهوى إتقان لغة شرقية وتجرد إلى دراسة 
بعض اللغات الشرقية كالفارسية والتركية 
والهندية والعربية. وتقصّى آدابها طلبا 
لمعرفة شأن أمة أو أمم شرقية من حيث 
أخلاقها وعاداتها وتاريخها ودياناتها أو 
علومها!”"".. 

ب -المستشرق شخص يتعاطى دراسة اللغات 
والحضارات الشرقية؛ أي: رسام متخصّخص 


في تصوير مناظر ونماذج استغرابية , 


5-6 الباحث في فرع من فروع المعرفقة التي 
تتعلق من قريب أو من بعيد بهذا الشرق, 


2 


: َ 0390 "20 
52 و 0-7 
د- ويشتّرطٌ بعد بعضهّم في المستشرق أن ينتمي 
إلى الغرب: «ولو كان هذا العالم يابانيا أو 





آفاق الثقافة والتراث 


أندونسيا أو هنديا لما استحق أن يوصف | 
بالمستشرق لأنه شرقي بحكم مولده وبيئته ١‏ 
وحضارتكه!2'"). 
هواذا كانت كلمة المستشرق تحمل دلالة أكاديمية 
من وجهة نظر «الغرب» كما أشارت إليه 
بعض التعريفات السابقة فهي أيضا لا تخلو 
مو ميغ على كل قل تكن برا يهاز 
العرب والمسلمين من «الشرقيين 
يصبح اللفظ «مستشرقًاء لديهم محل الشك 
والارتياب:. ويصير مثيرًا لأحاسيس مختلفة 
لها ما يسوّغهاء كعدم اقتصاره على الشواغل 
الحلبية المجردة واتسترافة إلى ككبايا لين 
أقلها الاحتواء والأبعاد السياسية*"). لأن 
المستشرق أو الاستشراق بشكل عام كما 
يعرّفه بعضهمء؛ هو موقف عقلي كامن في 
طبيعة الغرب من حيث السيادة والتحكم, 
وهو أسلوب منهجي لإشباع النفوس بما 
يفترضون مسبقاء بالتصورء أنَّ الشرق لكي 
يُصبح هذا الشرق شرقيا بالمعنى الذي 
يريدونه همء فيستسلم لمطالبهم»؛ وليس 
شرقا بالمعئى الحقيقي الصحيحء كما هو 


واقعه. 


2« الذين 


.. إنه تصّور يضمون فيه كل ما لديهم 
من مخلفات لا تمت إلى الغرب بصلة, كما لو 
كافضهي وكا لشباية دكن ما لبي لد 
أي: غربيء. فهو (هو)., أي: شرقي وتحت 
(نحن) تندرج كل الفضائلء وتحت (هو) 
تندرج كل الرذائل!”". 
*- تاريخ الاستشراق: 
اتقافت الأراء حون وداية الامتشراق» قليين 
هناك تحديد واضح ودقيق لنشأة الاستشراق: 
بحيث يستطيع الباحث في هذا المجال أن 








يحدّد تاريخا بَعيّنِه. تكون فيه المنطلقات 
الأولى لاهتمام الاستشراق بعلوم الآمم الأخرى 
وتفافاقيا وهفاكدها وآدايها وغادانها وتحاتيدها 
التي كانت تغطي » الشرق «. وقد تعدّدت الآراء 
حول البدايات الأولى للاستشراق إلى أحد 
عشر رأياء بعضها يعطي تاريخا بعينه. وبعضها 
الآخر يعطي حقبة أو عصرا من العصور التي 
مَنٌ بها الشرق أو العالم. والبعض الثالث لا 
يعطي زمناء وإِنّما يعتمد على حوادث أو غايات 
أراد الاستشراق الوصول إليهاء فججّعلت هي 
البدايات0", 

فبينما يعزو بعضهم نشأة الاستشراق 
إلى صدر الإسلام بسبب احتكاك المسلمين 
بالرومان في غزوة مؤتة وغزوة تبوك». ومن 
يومها وقف المسلمون والتّصارى موقف 
خصومة سياسية. 

ويذهب فريق إلى أنَّ الباعث على نشوئه هو 
الحروب الصليبية التي كانت نتيجة الاشتباك 
السياسي والديني بين الإسلام والنصرانية 
الغربية في فلسطين. 

وهناك من يرى أنَّ فكرة الاستشراق يمكن 
أن تكون قد بدآت مع الحروب الدموية التي 
نشبت بين المسلمين والتُصارى فضي الأنّدلس, 
وبالأخص على إثر سقوط طليطلة عام 
”2 هرهة8 ٠١‏ م. والاستيلاء عليها من قبل 
النصارى"". 

ورأي آخر ينظر إلى نشأة الاستشراق 
وارتباطها المباشر والجدي بفترة ما يسمونه 
بالإصلاح الديني في القرن السادس عشر 
الميلاديء: وهو عصر بداية الهجوم على العالم 
العربي والإسلاميء فكان أوّل عالم غربي برز 


في العمل الاستشراقي هو المستشرق وليم 
باستيل ( ١65٠١‏ ه/١؟16‏ م) الذي كان مخلصا 
للكنيسة كل الإخلاص”"". 

أمَا الذين يحاولون تحديد نشأة الاستشراق 
تحديدًا علميا قائما على حدث علميء فيعودون 
بنشأة ا ل 0 
» الكنسي ونادى 
بإنشاء كراسي في اللغات: العربية» والعبرية, 
واليونانية. والسريالية في الجامعات الأربع 


حينما عقد موتمر «طييتا 


الرّئيسة في أوروباء وهي: باريسء وأكسفورد, 
في البلاط البابويء وقد رأى هذا الرأي 


كثير من الذين كتبوا عن نشأة الاستشراقء 


أمثال: إدوارد متعين [* 3 وندذير دا ا" 

وزقزوق"". وعدنان وزان'""'. ونجيب 
.ا ا (58) 5 

العقيقي ٠‏ وعيرهم.. 


ويبدو أنََ هذا الرأي هو الأقرب إلى 
الصواب؛ لأنه يعطي تاريها بِعَيّنه. وحادثة, 
علمية محددة بالزمان والمكان والنتائجء. ولذا 
مال إليه كثير من الدارسين وأخذوا به. على 
اعتبار أنه أكثر » أكاديمية « من الآراء التي 


بقتا 30 


؛ - دوافع وأهداف الاستشراق والمستشرقين: 

إِنَّ دراسة قضية الدوافع والأهداف الميتغاة, 
من وراء أبحاث المستشرقين لا تتم كا 
بمعزل عن التبصر بالبنية الفكرية والتركيبة 
النفسية, التاريخية التي صمّمتٌ عن وعي أو دون 
وعيء فلسفة هذه الأهداف واتجاه هذه المرامي 
لدى هذا الغرب الذي يطلق عليه الآن أوروباء 
المنصبة اهتماماتها على الشرق الإسلامي 
بالذات في تحليلها الاستشراقي!”. 





لكت لط عه 7 شرك 


إِنَّ للاستشراق دوافع وأسبابا وأهداغا يأتي 
في مقدمتها الدافع الديني بألوانه المتعددة, 
ثم تأتي في الدرجة الثانية الدوافع السياسية 
والاستعمارية والاقتصادية والتجارية: 
ولعل الدوافع والأهداف السامية الوحيدة 
هي الأسباب العلمية النزيهة التي لم يخل 
الاستشراق منها بأىٌّ حالء بل إِنَّ هذا الدافع 
يزداد مع ضمور الدوافع الأخرى. ثم تق كي 
المرتبة الثالثة اليواعث النفسية والشخصية 
والخاصة والتاريخية والإيديولوجية غير الدينية 
كالمستشرقين الشيوعيّين الذين تدفعهم 
أيديولوجيتهم إلى الاتجاه إلى الاستشراق!". 
هه مجالات الاستشراق ووسائله : 

اتسعت مجالات الاستشراق. وأخذت تشهد 
انعقاد المؤتمرات الدولية:» وقد احتضنت فرنسا 
أولها عام 14875 م. وصارت بذلك باريس 
عاصمة الاستشراقء وأخضع الاستشراق 
للإمبريالية والعرقية والماركسية وغيرها. غير 
أنه أصبح يملك منطلقات للبحثء وجمعيات 
علمية ومؤسسات خاصة:ء نمّت عدد كراسى 
الأستاذية في الدراسات الشرقية عبر عدد 
من ذول الغرب» مما أتاح.مجالاً واسقا لنشر 
الدراسات الأكاديمية("". وهذا الميدان من 
أبرز الميادين التي يعتمد عليها المستشرقون 
في الوصول إلى أغراضهم. لآنه الميدان الذي 
يستطيعون منه توجيه الباحثين واخضاعهم 
للمنهج الاستشراقي. سواء أكانوا غربيين 
أم شرقيين من طالبي الشهادات العليا من 
العرب والمسلمين... وفي هذا المجال استطاع 
المستشرقون بدءا من القرن التاسع عشرء 
وضع الفكر العربي الإسلامي تحت المجهر 





آفاق الثقافة والتراتث 


لقولبته من جديدء وتكييفه وفقًا للأهداف || 
الاستشراقية المسبقة. والى جانب هذا الميدان 4 
الأساسء امتدّ نشاط المستشرقين الى مجال 
المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية 
سواء في داخل أوروبا أم في داخل الوطن 
العربي والإسلامي نفسه. ومن الميادين التي 
اعتمدوا عليها كذلك تأليف الكتبء. واصدار 
الموسوعات العلمية كما اعتمدوا على إصدار 
المجلات العلمية اعتمادا كبيرًاء ومن أبرز 
المجلات التي أصدروهاء «المجلة الآسيوية». 
ومجلة «الدراسات الشرقية». ومجلة «شؤون 
الشرق الأوسط». ومجلة «العالم الإسلامي». 
الأمريكية والمجلة الفرنسية المسماة بالاسم 
نفسه ("' وسواها. 

وأمًّا الموضوعات التي تناولتها هذه 
الدراسات فإنها قد بدأت بدراسة اللغة العربية 
والإسلام, ثم توسعت إلى دراسة جميع ديانات 
الشرقء وعاداته؛ وجغرافيته: وتقاليده. وأشهر . 
لغاته. ولكن أهم ما اعتنوا به هو الدراسات 
الخاصة بالإسلام والآداب العربية والحضارة 
العربية والأسلاهية1 . 
"- منهج المستشرفين في دراسا تهم: 

أمّا المنهج العام الذي يسير عليه أغلب 
المستشرقين في دراساتهم» فيتضمن عادة: 
-١‏ فصلاً مختصرًا عن حياة الرسول يَلِلِ. 
؟- فصلاً مختصرًا عن العقيدة. 
؟- فصلاً عن الشريعة. 
غ- فصلاً عن الخلافة. 
ه- خفصلاً عن الفرق الإسلامية. 


كصئلا مختصيوا عن الحياة العقلية: 








وهذه الخطة موجودة في كثير من الكتب 
المؤلفة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية, 
كما تنطق بذلك المجلة الأسيوية وداكرة 
المعارف الإسلامية. وغير هذين من الكتب 
المفردة!"". 

ولكن معظم المستشرقين حرّفوا كثيرا من 
النصوص وخانوا المنهج العلمي الأكاديمي, 
وسنعرض بعض هذه التحريفات والتزييفات 
في فرصة 1 لخو لكك 

ثانياً :الا 
العربية: 


١-نشأة‏ الاستشراق الألماني وأعلامه: 


ستشراق الألماني وأثره في الثقائة 


اختلف الباحثون في بداية الاستشراق 
الألماني. فليس هناك تحديد واضح و دقيق 
لنشأة الاستشراق الألماني. بحيث يستطيع 
الياحث أن يحدد سنة معينة أو تاريها بعيتك. 

فإذا حت ل سيان 
جدور الاستشراق الألماني. جعلنا القرن 
الثالث عشر ميلادي بداية لتاريخ الاستشراق 
الألماني. وذلك حينما نتجه بأذهاننا إلى 
أحد كبار رجالات أوربا: الإمبراطور فريدريك 
الثاني +2 1812606112 ,» (0-11951١56ام)‏ 
ملك صقلية ثم إمبراطور جرماني (ألماني) 
(1760-170م) كان واسع الثقافة: مُلماً 
بالعربية شاكا في الدين المسيحيء. متجها 
إلى الإسلام: و لعله أسلم, و لكنه كان يُخفي 
إسلامه. كونه إمبراطوراً لدولة مسيحية؛ وكان 
شغوفا بالقراءة. والمطالعة للكتب العربية 
والإسلامية وقد شجع الآداب والفنون و العلوم 
وألف كتابا (في فن الصيد بالباز) : وهو بحث 


في علم الطيورء و كان مُعاصراء ومُعجيا بعالم 
النبات المسلم ابن البيطار( ت:58؟1١م),‏ 
و«بعد أن مسته نفحات الفكر العربي المنعشة, 
اجتذب إليه فطاحل العلماء من العرب 
المقدامي كنايا يذتك' مركن السافطك كلها 
صدر عن الكنيسة الرومانية المسيحية من 
تحريمات و تهجمات. و لم يكن أبدا ليخيفه 
الركون إلى الفكر الإسلامي. و هكذا رأينا 
أن الجرماني و العربي يتصفان كلاهما بهذه 
الصفة التي افتقدها كبار علماء الغربء ألا 
وهي النظرة الواضحة الناغنة إلى ( الطبيعة 
الحقيقية) للأشياء...فهما وحدهما من وعيا 
الأمور الطبيعية كما يقول «فريد ريك» ذاته. 
وهما و حدهما من عرفا - دون ما أي حكم 
مسبق كيف يلا حظان وكيف يفحصان:ء وكيف 
يستكشفان الواقع المحسوسن ؟50) 

ب يه سسا بداية لتاريخ 
الاستشراق الألماني: وذلك حينما أرسل الدوق 
«فرديش» الثالث دوق «شليزفيج هولشتين» 
و«جوتروب» في أثناء حرب الثلاثين مجموعة 
من أربعة وثلاثين رجلا إلى فارس وروسيا 
للتحالف معهم ضد لتر دامت خمس 
سنوات: وحتى وإن لم يتحقق المرجو إلا أنها 
أقامت جسرا ثقافيا عبرت إليه أوربا والألمان 
بخاصة إلى الحضارة الشرقية: وقد أنتجت 
هذه الرحلة كتاب «ادم اوليري» وصف الرحلة 
الشرقية. كما قام بترجمة «كلستان سعدي» 
الذي أكر كثيرا في الأدب الالمافيع0 . 

ويبدو أن الاستشراق الألماني لم يبدأ 
بدايته الحقيقية إلا في أوائكل القرن الثامن 
عشر الميلاديء ويعد رايسكيه عناواع]1 





كت ال عه لراك 


)1١11/4-1١/13(‏ من أواكل المستشرقين 
الألمان الذين وقفوا حياتهم على تعلم اللغة 
العربية ودراسة الحضارة الإسلامية. فقد 
كتب بحثا عاما في التاريخ الإسلامي؛ ونشر 
ترجمة لاتينية لجزء من تاريخ أبي الفداء. 
ونشر مقتضبات من مجمع الأمثال للميداني. 
حورا من ديوان المتئبي. وحقق معلقة طرفة 
بن سيد بقوع "اين النعاسء ما وترحمة 
لاتينية بتفسير و حواشء مع مقارنتها بديوان 
الهذليين؛ وحماستي البحتري وأبي تمام وشعر 
المتنبي وأبي العلاء!*". «وقد تعرض لاضطهاد 
فكري و علمي من المتعصبين الذين ليست 
لدراساتهم قيمة علمية. 

ومن أوائل المستشرقين الألمان أيضا 
«جورج» فرايتاغ ع2الإء50 (1871-11788) الذي 
اختير أستاذاً للغات الشرقية في جامعة بون 
بعد تأسيسها مباشرة سنة (1818م): وكان 
قد قدم معجمه المشهور (عربي -لاتيني), 
وقام بنشر ديوان الحماسة لأبي تمام؛ بشرح 
التبريزي. وترجمه إلى اللاتينية: وأصدر كتاباً 
في علم العروضء كما قدم مرثية تأبط شراً 
متنا وترجمة؛ والبردة لكعب بن زهيرء وترجمة 
معلقة طرفة وغيرها. (:4) 

ونذكر من المستشرقين الألمان الأواكل 
كذلك « غوستاف فليغل» (805١-4170ام‏ )2 
الذي ألف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم. 

ومن أبرز المستشرقين الألمان في القرن 
التاسع عشر«هانري فلا يشر»(١80١-18188م)‏ 
الذي يعد عميداً للمستشرقين الألمان: وذلك 
بأعماله العلمية المتميزة في التحقيق فقد 
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حقق طائفة من أمهات الكتب العربية نذكر (ا 
منها: نفح الطيب للمقري. ومعجم البلدان |( 
لياقوت الحمويء. والفهرست لابن النديم, 
والكامل للميردء والكامل في التاريخ لابن 
الأثيرء وغيرها!). 

ونذكرمنبين المستشرقين الألمانالمنصفين 
أيضا: كارل بروكلمان (1876١/1967١م)‏ 
المستشرق الألماني. وهو عالم بتاريخ الآدب 
العربي؛ وصئّف بالآلمانية كتابه المشهور تاريخ 
الأدب العربي. وقد تُرجم إلى اللغة العربية, 
وهو كتاب قيّم عدّفيه أسماء الأدباء العرب من 
كُتّاب وشعراء وعلماء وفلاسفة؛ وغيرهم: على 
نمط كتب الطبقات والتراجم» وهويذكر أسماء 
المصنفات والمؤلفات العربية في مختلف 
فروع العلوم والمعارف والآداب على أسلوب 
فهرست ابن النديم: وكشف الطنون لحاجي 
خليفة. وغيرهما من معاجم الكتب وفهارس 
المكتبات. ولبروكلمان كتب أخرىء منها: 
تاريخ الشعوب الإسلامية. وكتاب في نحو اللغة 
العربية بالألمانية. ومعجم للغة السريالية, 
وغيرها. وقد ألقى بروكلمان نظرة الفاحص 
الخبير على الأدب العربي في مختلف أزمنته 
وأمكنتة. ويعد كتابه تاريخ الآدب العربي من 
أهم الكتب التي تساعد الطلاب الباحثين على 
معرفة أماكن المصادر والمراجع التي تهم 
أبحائهم. ولكن بروكلمان قد أخطأ كثيرًا في 
كتابه هذاء وقد ذكر بعض هذه الأخطاء مولود 
قاسم وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية 
الجزائري الأسبق في الملتقى السادس للتعرف 
على الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة 
ل لك 








ومن أشهر المستشرقين الأثمان المعاصرين 
المستشرقة (زيغريد هونكه ) صاحبة كتاب: 
شمس العرب تسطع على الغرب أو أثر 
الحضارة العربية في أوروبة». وهو كتاب علمي 
أكاديمي ألفته الدكتورة زيغريد خلال عدة 
سنوات. تحدثت فيه عن الحضارة العربية 
والإسلامية وأثرها في تطوير حضارة الغرب 
في العلوم والفنون والآداب. وقد كان لظهور 

كتابها هذا » حدث كبير في ألمانية وأوروبة, 

علقيق علية عثات التضبحف والسحلؤك: يدليل 

أنّ نقاد أوروبة لم يهتموا بشيء في ذلك العام, 

اهتمامهم بهذا الكتاب. فهاجم عشرات منهم 

المؤلفة والكتاب معاء واتهموها بالتعصب 
للعرب والتحيز لهم. بيد أنَّ أصدقاء العرب في 
كل مكان انبروا يفئدون مزاعم هؤلاء ويردُون 
على افترائهم: فشهد الكتاب في عامه الأول 
معركة حامية الوطيس لم يعرفها كتاب غيره 
في ألمانية في السنوات الأخيرة: وبهذا لاقى 
الكتاب. وسط هذه الضجة:؛ نجاحًا منقطع 
النظيرء فأعيد طبعه. وترجم إلى عددٍ من 
اللغات الأجنبية. كما رحبت يه الصحافة 
العربية ترحيبا بالمّاء!”'': وللدكتورة زيغريد 
هونكه مؤلفات أخرى عن الحضارة العربية 

منها: 

-١‏ الرجل والمرأة. وهو كتاب تاريخي. أكدت 
فيه الكاتبة كما فعلت في كتبها كلها التي 
تتالت؛. فضل العرب على الحضارة الغربية 
خاصة:ء والحضارة الإنسانية عامة؟). 

*> أخر الآدب العريى في الآداب الأوروبية1 . 
وقد سئلت الدكتورة زيغريد هونكه في 

الملتقى السادس للتعرف على الفكر الإسلامي 


المنعقد بالجزائر سنة ١١95‏ ه/”ا9١‏ م 
عن هدفها الآساس من تأليف كتابها (شمس 
العرب تسطع على الغرب) : فأجابت: 

لقد كتبتٌ هذا الكتاب لأظهر للألمان 
والغربيين أن العرب قد قدٌموا مساهمة هامة 
للحضارة والثقافة الغربية. وأردت فيه أيضا 
أن أعيد الحق إلى نصابه لأن الرأي العام 
عندنا يعتير مساهمة اليونان والرومان كأساس 
لحضارته. وأردت كذلك أن ابره بأن العرب 
لم يكونوا فقط حاملي الحضارات القديمة 
مثلما تعلّمنا ذلك؛ ولم يكونوا همجيينء وإنما 
كانوا ذوي حضارة. كما أنّهم أنجزوا أشياء 
كثيرة؛ وقاموا باختراعات وقدّموا مساعدات 
إلى العالم الأوروبي؛ ولقد أعجبت أيما إعجاب 
عندما لاحطتٌ الإقبال الكبير في البلدان 
العربية على كتبي واعتبار هذه البلدان بأنَّ 
مؤلفاتي قد ألقت أضواء جديدة على الحضارة 
العربية الإسلامية. ولقد عبّر لي الكثير عن 
ذلك ووصفوا كتبي كمحاولة تدفع العرب 
إلى استرجاع شخصيتهم وتبيرز ماضيهم 
لوف ا 
"-غلية الروح العلمية والموضوعية على 
المستشرقين الأآلمان: 

لقد كانت الجهود التي بذلها الاستشراق 
الألماني تكاد تكون أبرز الجهود على الإطلاق, 
وقد تميز معظم المستشرقين الألمان بالجدية 
في البحث. و كتبوا عن العروبة والإسلام 
ما أملته عليهم وقائع التقدم. ولم يخضعوا 
لغايات سياسية ودينيةء واستعمارية2. بسبب 
عدم تورط ألمانيا بالاستعمارء وعدم اهتمامها 
بنشر الدين المسيحي في الشرق. 
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وقد تميز الاستشراق الألماني «بالدراسات 
الشرقية القديمة. والاهتمام بالآثار والآداب 
وهذا النوع من الدراسات عادة يكون خاليا 
من الأغراضن السياسية. وكذلك غلب 
على الاستشراق الألماني الروح العلمية, 
والموضوعية:. والتجرد. والإنصاف. ومبعث 
ذلك خصال الألمان المجيولة على الدقة 
والصبر والمنهج العلمي الصارم!"). 
“"-موازنة بينالاستشيراقالألماني 
والاستشراق الفرنسي 

هناك فرق بين الاستشراق الألماني السالف 
الذكر. المتميز بالروح العلمية ا 
والنئزاهة والتجردء والإنصاف والاستشراق 
الفرنسي الذي كان له ماض استعماري بحق 
باستثتاء بعض الشخصيات مثل «مكسيم 


يهودي الذي عشق الثقافة العربية الإسلامية, 


فأتة تقن اللغة العربية؛ وتعمق في دراسة الحضارة 
العربية الإسلامية؛ وأصدر أكثر من ستة كتب 
تتعلق بتاريخ العرب المسلمين وحضارتهم. 
وكان عالماً معتدلاً بعيداً عن التعصب العرقي 
والديني. 

والمستشرق «دينيه» الذي عاش في الجزائر: 
فأعجب بالإسلام و المسلمين؛ وأعلن إسلامه: 
باسم «ناصر الدين دينيه» وآلف مع عالم 
جزائري كتابا عن سيرة الرسول َلِةِ وله كتاب 
«أشعة خاصة بنور الإسلام» بين فيه تحامل 
قومه على الإسلام ورسوله. وقد توفي هذا 
المسعتدرق. المسلم. في كرفياء وتقل كانه 
إلى الجزائر ودفن فيهاء!*'. 


أما غالبية المستشرقين الفرنسيين: 
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فمتعصبون, وأكثرهم جواسيس اشتغلوا 
بالاستشراقء وهؤلاء ليست لدراستهم قيمة 
علمية؛ و للاستشراق الفرنسي دور لا يرتاب ١‏ 
فيه في تمهيد الأرضل العربية والإسلامية 
للاستعمار الفرنسيء فالمستشرق الفرنسي 
ماسينيون (11255152012) المعروف كان من 
كبار المتعصبينء وكان جاسوسا في الشرقء 
وينبغي أن نعرف ذلك جيداء لقد بذل ماسينيون 
وكثير من أمثاله جهودا كبيرة لتخريب العقل 
العربي والإسلاميء. وتنويمه عن طريق تمجيد 
التصوف الكاذبء وإشاعة الخرافات والأباطيل 
وإبراز دور الحلاج والرقاصين والدراويش على 
نحو ما نراه في مؤلفاته”**'. لقد خصص 
ماسينيون حياته للكتابة عن الحلاج: فجعله 
صورة مشوهة: ويبدو «أَنَّ (ماسينيون): ما 
كان يُعنَى بالحلاج قدر عنايته بتنفيذ مخطط 
استعماري أحكم صنعه. فقد ملا كتابه 
الضخم عن الحلاج يبحشد هائل من الخرافات . 
والترهات والأباطيلء حتى يعمق الهوة بين 
طائفتين توجدان بالجزائر: طائفة تتمسك 
بالقديم» فتساق حسب. كلثة إلى اعتفاد 
أن هذه الخرافات والهذيانات هي صميم 
الإسلام. وطائفة مثقفة بالثقافة الحديثة 
تتجه في اعتقاده. من جانبها إلى السخرية 
والزراية بهذا الإسلام الخرافي بل من الإسلام 
كله7". ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أنَّ 
(لويس ماسينيون هذا) «كان مستشاداً في 
وؤاوة المسضهرات الفرنسية فى شؤون الشمال 
الإفريقي والراعي الروحي للجمعيات التبشيرية 
الفرنسية في مصرء وخدم بالجيش الفرنسي 
خمس سنوات في الحرب العالمية الأولى»7". 








وقد استطاع هذا المستشرق وأمثاله أن يعيثوا 
' في عقول الناس فساداً وإفساداًء وأن يؤثروا 
في بعض ضعاف العقول من ( الطرقيين) فضي 
الجزائر الذين أصبحوا يرددون خرافات هؤلاء 
المستشرقينء ويقولون: «اعتقد ولا تنتقد»؛ أي: 
لا تنتقد فرنساء وأنّ الله هو الذي جاء بها إلى 
الجزائرء وهو الذي سيخرجها متى شاء... 
ولكن عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين: والزعيم 
الروحي لحرب التحرير الجزائرية. حاريهم 
بفكره الثير من خلال جريدة «المنتقد»» التي 
أصدرها خصيصا للرد على هؤلاء الطرقيين 
والمتصوفين الذين ساروا في هذا الاتجاه 
الاستعماري الخبيث. 

ومقله آيكباً "المسفقرق: الشرنسي. ودى 
ساسي».: الذي كان يشغل منصب المستشرق 
المقيم بوزارة الخارجية الفرنسية منذ عام 
6م.. وعندما غزا الفرنسيون الجزائر 
سنة 185١‏ مء كان «دي ساسي». هو الذي 
ترجم البيان الموجه للشعب الجزائريء وكان 
يستشار بانتظام في كثير من المسائل المتعلقة 
بالشرق من قبل وزارة الخارجية ووزارة 
الحربية7”". وكان له ولغيره من المستشرقين 
ارتباط وثيق بالاستعمار واحتلال الدول العربية 
والإسلامية. فقد ظهر ذلك جليا في احتلال 
الجزائر. عندما مهدت فرنسا الاستدمارية 
لاحتلالها سسنة 18٠١‏ م بعدة دراسبات 
لمستشرقين فرنسيين: فقد أرسلت فرنسا 
بعثة علمية مختصة في الآثار والحفريات (في 
الظاهر) وجواسيس (في الباطن)2 بقيت 


هذه اليعثة نحو عشرين سنة في الجزائرء 


تحولت فيها من مجرد دراسة حفريات وآثار 
الى دراسة عقلانية منظمة. وقبل ذ تك كانت 
قن قطلووت ككرة علبناء التحييلة القرفمية على 
مصر إلى مستشرقين لدراسة العالم العربي 
والإسلامي: فقامت عدة دراسات على الشعوب 
العربية والإسلامية. وكان في طليعة هؤلاء 
المستشرقين (إدوارد لين) الذي آلف كتابا عن 
عاذاك الشبي التصيرى وخصاتصه. 

أما ليون روش (1:0656 1150171) تلميذ دي 
ساسي فقد أعدٌ » مشروع إستصدار فتوى من 
علماء الإسلام تمكن فرنسا المستعمرة الغازية 
فق 'اليضاء والاستشوان فى الجنزاكى هادكة 
اليال. وذلك بإخماد حركة الجهاد ضدها 
أيام المقاومة الشعبية التي كان يقودها الأمير 
عيد الغادر الجزاكري». وكان خصن الفنوئ التي 
باركها الحكام في فرنسا وشجعوها: «إذا داضع 
المسلم عن بلده أو تغلب عليها النصارى فيها 
ولكنهم أباحوا له شؤون دينه واحترموا نساءه 
ومساجده. وهويرجو أن يتحرّر من غلبتهم عليه 
ذات يومء هل يجب عليه الجهاد أو يسقط ؟ 
وقد حصل روش باستعماله كل وسائل الترغيب 
والترهيب على الموافقة على هذه الفتوى من 
الحجاز والأزهر والقيروان»!”"2. 

ونبقى مع أعمال المستشرقين الفرنسيين 
المحترفين على وجه الخصوصء ونشير 
إلى دراسسات «ليفي بروفتسال» ١4854(‏ / 
7م) عن الأندلس. والتي تَبَررٌ فيها الروح 
الأسماوية: وبغاضية كن مسال الصبراع الغيلي 
بين العرب والبرير!"). 

ومن أراد دليلاً آخر فلينظر في أعمال 
المستشرق الفرنسسي «ارنسست ريئان» 


كت لط عه 7 شرك 





(1857/1875م), الذي كان يعمل مخططاً 
للاستعمار الفرنسي/**'؛ وغيرهم كثير. 
4:-أثرالاستشراق الألماني في الثقافة 
العربية الإسلامية: 

يرى الدكتور رضوان السيد أن أكبر تأثير 
للاستشراق الألماني في الثقافة العربية 
الإسلامية. كان في مجال التاريخ و الكتابة 
التاريخية. وجاء هدا التأثير من كتاب 
«فلهاوزن» الموسوم: «الدولة العربية وسقوطها» 
وقد ترجم الكتاب مرتين إلى العربية. في 
القاهرة و دمشقء وأثر في عدة أجيال من 
الباحثين العرب, أما في المجال الأدبي فكان 
كتاب «تاريخ الآدب العربي لبروكلمان» من 
أهم الكتب التي أثرت في الجانب العربي, 
واستفادت منه عدة أجيال من الباحثين. ولا 
ينبغي تجاوز هنا ما تركه من تأثير كبير أيضا 
كتاب ادم ميتز «نهضة الإسلام». الذي صدر 
باللغة العربية بعنوان «الحضارة العربية قي 
القرن الرابع الهجري». أو «عصر النهضة 
في الإسلام». وهو العصر الذي بلغت فيه 
الحضارة والعلوم والفنون الإسلامية» ذروتهاء 
وقد طيبع الكقات عدة فوات» وافعصدت غلية 
أيضا عدة أجيال من الباحثين والمصنفين: 
وكذلك كتاب:«شمسسن العرب تسطع على 
الغرب» أو «أثر الحضارة العربية في أوروبا» 
للمستشرقة زيغريد هونكه. وهو كتاب يتناول 
الحضارة العربية والإسلامية؛ وقد استعان به 
عدد هام من الباحثين والدارسين: في القرن 
المنصرمء ولا يزال مصدراً هاماً للطلاب 
والباحثين إلى يومنا هذا. ومن ناحية أخرى 
لابد من ذكر الإسهام الذي قام به «المعهد 
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الألماني للأبحاث الشرقية»الذي أنشأته جمعية 
المستشرقين الألمان في بيروت خلال السنة 
الدرامسسية:1937/1971م: وقد أصدر هذا 
المعهد عشرات النصوص العربية المحققة, 
ومتكات الكتب المؤلفة بالألمانية: والانكليزية: 
وعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة. 
والمواسم الثقافية السنوية 0"). 
ثالثا: آنا ماري شيمل ) 
11 ذا ام / 
)11977/0١“(‏ عاشقة الشرق: 
١‏ - موجز ترجمتها: 

ولدت آنا ماري شيمل بمدينة «ايرفورت 
الألمانية» في السابع من أفريل عام ١57”‏ م 
وتوفيت في مدينة «بون بألمانية» في كانون 
الثاني (يناير) عام ٠٠١“‏ مء: عن عمر يناهز 
الكدافي ناما 

نشأت وحيدة في أسرة دينية بروتستانتية . 
متوسطة الحالء وكان أبواها شغوفين 
بقراءة الشعر الكلاسيكي. وجمع الدواوين 
الشعرية. ومع ذلك لم يستهوها الشعر ولا 
الدب الكلاسيكي (الغربي): واتجهت نحو ؟ 
الشرق وروحانيته و حضارته: و بدآت تتعلم 
اللغة العربية» وأتقنتهاء ولم تكن قد تجاوزت 
الخامسة عشرة من عمرهاء تقول هي عن 
نفسها «منن الطفولة ارتبطت بالشرقء لا أدري 
متى توجهت نحو الإسلام والشرقء؛ وكيف كان 
ذلكء. ولكنني أتذكر أنني قرأت أول قصة 
جميلة شرقية وأنا بنت السابعة من عمري, 
وهذه القصة هي التي جذبتني نحو الإسلام 
وحضارة الشرقء. وجعلتهما مادة «دراساتي 


وتخصصي » في الخامسة عشرة من عمري 








تعلمت العربية على يد أستاذ ألماني: ومنن 
ااشيواءة كنت لضع الجويوة وا عققيا ويد كنك 
أعشقهاء فيدأت بمطالعة الكتبء. والقصص 
العربية: حتى إنتي حفظت جزءاً كاملاً من 
القران""ا. كم أبعت فواستها فى جافعة 
برلين في قسم اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية. وحصلت على درجة الدكتوراه عام 
(١‏ بموضوع موسوم «الخليفة والقاضي 
في مصرء في أواخر القرون الوسطى» وكان 
غمرها يوكد شمحعة عشن غاماء كم حصاتك 
على درجة الأستاذية عام: ١557‏ عن رسالتها: 
«البنية الاجتماعية للطلبة العسكريين في 
زمن المماليك في مصر»؛ أي في سن الرابعة 
و العشرين. وفي سنة .١50١‏ حصلت على 
دكتوراه ثانية في تاريخ الآديان» وكان عنوانها: 
«الخليفة و القاضي في مصر في العصور 
الوسطى ». ثم حصلت على دكتوراه ثالثة ضي 
الفلسفة عام 195057 م ("). 
؟ - معرفتها باللغات: 

تعلمت شيمل عدة لغات. مثها ست لغات 
شرقية2. وهي:العربية: والفارسية. والتركية, 
والأرديةء ولغة السند والبشتوء والبنجاب, 
وست لغات غربية. وهي:الألمانية: والانجلزية, 
والفرنسية:, واللاتينية2 والهولندية: وغيرها. 
لقد كانت تكتب دراساتها وكتيها بالألمانية, 
والانجلزية؛ ثم تترجمها بنفسها إلى اللغات 
اللأخرىء لأآنها كانت تشك في أن الآخرين 
يستطيعون أن ينقلوا عمق تحليلها وتصوراتها 
إلى لغة ثانية2**0. 
* - اتصالها بالعالم الإسلا مي: 


كانت شيمل مولعة بحب الشرق وروحانيته. 


كدوميت قافات: الشرق وتعانه: كان دذاما 
عليها بعد أن عرفت الشرق من خلال لغته. 
وثقافته. أن تتعرف عليه ميدانياً. فكان لها ما 
أرادت» قفي سنة ١1507‏ شدت الرحالإلى الشرق 
الأوسط «فسافرت إلى أول مدينة إسلامية هي 
اسطنبول للتحقيق في مخطوطات المكتبات, 
وزارت قبر جلال الدين الرومي''. في قوينة, 
وبعدها تكررت زياراتها إلى تركياء وتوثئقت 
علاقاتها بأدباء تركيا وكتابهاء وترجمت الكثير 
عن التركية. وحاضرت ودرّست,ء وتوثقت 
علاقاتها بالثقافة الإسلامية في تركيا التي 
يكشف عن حيها للإسلام مبكراء ثم قيلت 
إدارة كرسي التاريخ وأصول الأديان في جامعة 
الالهيات بآنقرة. وحينها كان في هذه الجامعة 
٠‏ طالب و طالبة أصبحوا يدرسون القرآن 
والحديث وأصول الفقه والعربية إلى جانب 
الفلسفة الأوربية وعلم الاجتماع الدينيء وعلم 
الأديان المقارن بإشراف سيدة ألمانية0" . 
وسافرت إلى بغداد و القاهرة واليمنء» 
واشتركت في تأسيس مجلة «فكر وفن » 
الصادرة في ألمانيا إلا أن جل اهتماماتها 
انصبت على تركياء وإيران» والهند» وباكستان؛» 
وأن أكثر إنتاجها العلمي كان من المصادر 
الفارسية, و التركية, و الأردية: إلا أن ذلك لا 
يعني عدم اهتمامها بالعربية». والبلاد العربية, 
فقد اشتركت السيدة شيمل في تحرير مجلة 
«فكر وفن» آال84 1174 21168411 الصادرة 
في ألمانية باللغة العربية لمدة عشرة أعوام 
من عام:19175-1977مء وكان آخر حضورها 
في الوطن العربي قبل وفاتها (يناير"١٠١٠)‏ هو 
زيارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
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الإسلامية بالرياض بالمملكة العربية السعودية 
حيث حاضرت في المركز عن الآدب العربي 
في الهند في شهر نوفمير ١0٠٠م‏ ("). 
: - مناصيها العلمية في الجامعات الشرقية 
والغربية: 

قامت شيمل بالتدريس في عدة جامعات 
شرقية وغربية: في ألمانيا حيث عُيّنت أستاذة 
مساعدة في الاستشراق في جامعة«ماربورغ». 
وهي في سن”؟7 من عمرهاء وكانت تدرس 
مختلف المواد عن الشرق والإسلام: كالآداب 
العربية والفارسية والتركية»؛ والفن الإسلامي 
والتاريخ. ثم سافرت إلى تركياء وقامت 
بالتدريس في جامعة أنقرة عام:1504١م‏ بكلية 
الشريعة الإسلامية. وكانت تحاضر باللغة 
التركية. كما درست الأدب التركي القديم, 
وعادت إلى ألمانية عام:١197مء‏ وعينت 
أسستاذة للأدب العربي والدين الإسلامي 
في جامعة «بون». وفي عام576١‏ سافرت 
إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية 
للمشاركة في مؤتمر تاريخ الأآديان» فعرض 
عليها كرسي الثقافة الإسلامية في الهند ضي 
جامعة(هارفارد) الذي أسسه أحد الهنود 
المسلمين: وأوصى بأمواله لخدمة شعراء الهند 
المسلمين: وهناك قامت السيدة شيمل بتدريس 
مادة الخط الإسلاميء والآدب». والتصوف. 
ولغة الأردو في الهندء وأشرضت على ترجمة 
الآداب الإسلامية الهندية إلى الأنجلزية.كما 
قامت بتدريس الحضارة الإسلامية الهندية 
بالهند. وحاضرت في عدة جامعات أمريكية, 
وفي معهد الدراسات في لندنء بالإضافة إلى 
التدريس في جامعات تركياء وألمانياء والهند 





آفاق الثقافة والتراث 


والسويدء وقد رأست معهد «غوته» ضي بيروت, 

وكانت عضواً في كثير من الأكاديميات العالمية, 

وعضواً في دائرة المعارف الإسلامية للأديان, 

وكثيراً من المؤسسات الأخرى7" . 

ه - مصنفاتها: 
بلغت مصنفات ماري شيمل نحو ثلاثين 

كتاباً تتعلق بالتصوفء والتعريف بالإسلام, 

والدراسات الإسلامية المتخصصة وغيرهاء 

اذك تيا 

-١‏ الخليفة والقاضي في مصر أواخر عصر 
المماليك. وهي رسالة جامعية, 1945. 

؟- أخي إسماعيل:ذ كريات عن تركياء .195١‏ 

*- كتاب: بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن 
إاياس«دراسة». .1١5546‏ 

- مختارات من مقدمة ابن خلدون, ( ترجمة 
من العربية إلى الألمانية), .156١‏ 

ه - مختارات من الشعر العربي المعاصرء 
ه/اة١.‏ 

5 - تعليم اللغة العربية, 151/60. 

7 - الأسماء الإسلامية من علي إلى الزهراء. 
مول 

6 - محمد إقبال اللاهوريء ( ترجمت له عدة 
دواوين هي:جاويدنامة. وجناح جبرائيلء» 
ورسالة الشرقء وزيوم عجم) . 

9 - جلال الدين الرومي( ترجمت له وكتبت 
عنه:مختارات من ديوان شمس التبريزي, 
والرومي:حياة وتراث جلال الدين الرومي. 
والشمس المنتصرة.وأنظر إلى الحب...). 

-٠‏ ماري شيمل:صوت الناي (مجموعة 
شعرية): 1544. 








-١‏ ماري شيمل: المرأة الشرقية (مجموعة 

شعرية)155/4. 
- أدعية ومناجاة إسلامية (ترجمة من 

العربية إلى الألمانية) . 
١‏ - محمد رسول الله َكل 

بالإضافة إلى كل ذلك فقد كتبت وترجمت 
عن الشعر والشعراء في بلاد فارس وتركياء 
والآدب العربي. ونشرت عدة مقالات في 
مجلة«فكر وفن» التي تصدر فضي ألمانيا باللغة 
العربية. وفي غيرها. 
5-حبها للقرآن الكريم وانتقادها لسلمان 
رشدي: 

لقد أحبت السيدة شيمل القرآن الكريم 
با جما وقد حفظت جزءاً منه: وهي في 
العشرينيات من عمرهاء وقد زينت ججدران 
منزلها بلوحات قشت عليها آيات قرآنية 
مكتوية بالخطين الكوفيء والفارسيء وموشاة 
بماء الذهب نذكر ما جاء في بعضها:«وقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زموقا» 
(الإسسلراء-186-). وقد اهتمت بتصحيح 
ترجمة معاني القرآن: وتكميله إلى الألمانية 
عام:1570م التي كان قد أعدها سابقاً ماكس 
هينينغ (1158171111110 2)2148736 وفي يوم 
استلامها جائزة الصلح للناشرين الألمان 
عام 1596م قالت:«لو أنني وأمثالي من الذين 
صرقنا أعمارنا لدراسة وتحقيق وكشف عالم 
الإسلام بأبعاده المختلفة» لو استطعنا أن 
نعرض الجانب الإيجابي والبناء من الإسلام 
على عامة الناس الذين يغلب عليهم عدم 
الاطلاع عليه إلا نادراً. لرأينا أن الهزة التي 
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ستصيينا كم هي عظيمة وشديدة. خصوصا 
بعد هذه الأحداث التي حدثت خلال القرن 
الأخير في العالم الإسلامي.إن الكثير منا 
ينسى ذلك المقام العظيم للسيد المسيح وأمه 
العذراء مريم في القرآن: وأن القرآن كيف 
يصور ويمجد لنا تقوى وطهارة مريم»!".. 
ومن شدة اعتقادها بالقرآن وعمق رؤيتها 
فإنها افتتحت كل فصل من فصول كتابها 
«الشمس المنتصرة» 1111112121141 11128 
5107 حول أفكار جلال الدين الرومي بآية من 
آيات القرآن الكريم حسب سياق موضوع كل 
فصل 040 

ويرى الشيخ أحمد زكي يماني أنها أسلمت, 
ولكنها كانت تخفي إسلامهال""'. ومما يُذكر 
لهاء ويرفع من قدرها عند المسلمين كافة 
انتقادها لسلمان رشدي عند صدور كتابه: 
«آيات شيطانية». وهجومها عليه: ووصفها له 
بالإلحاد «وأيدت ما قرره الإمام الخميني من 
إهدار دمه'"'"2. وقالت: «إنني أعتقد أن ألْمَسَ 
بأحاسيس وعواطف جمع عظيم من المؤمنين, 
طريقة سيئة. وإنني لا أستطيع أن أقبلهاء 
إنني سوف أنتقد هذا الموقف حتى الموت.إن 
جماعات الضغط المؤيدين لسلمان رشدي لا 
يستطيعون أن يخيفوني: إن شخصية الرسول 
الأكرم, يِب في الغرب لم تطرح بشكل صحيح 
ومناسب. وإن القليل فقط في أوروبا يعرفون 
أن رسول الإسلام هو مركز الولاء والمحبة 
لملايين المسلمينء وكم هذا الكلام يستثير 
مشاعرهم»'!"'2. وتساءلت هل يمكن أن يفعل 
ذلك بآيات الإنجيل؟ وهل كان العالم الغربي 
تمع يذلكة 





آفاق الثقافة والترات 


7-الجوائز والأوسمة: 

حصلت ماري شيمل على جوائز لا حصر 
لها لما قدمته من خدمة للثقافة والعلم ضي 
الشرق والغرب؛ فقد نالت عدة دكتوراه فخرية 
من جامعة السندء وجامعة القائد الأعظم 
في باكستان عام: 1916١مء‏ وجامعة بيشاور 
عام: 1978 مء وجامعة أوبسالا السويدية عام: 
6م. وجامعة قونية عام: /154م: وجامعة 
طهران عام: 1994م. وعندما ورد اسمها فضي 
جائزة الصلح لجمعية دور النشر الألمانية» أو 
جائزة السلام للناشرين الآلمان سنة: 956١م:‏ 
وهي أهم جائزة ثقافية اجتماعية: وقد أعدتها 
شيمل أهم جائزة حصلت عليها!"'.و قد 
«انقسم المثقفون الألمان بين معارض ومؤيد 
فالجميع متفقون على كفاءتها واستحقاقها 
الجائزة. ولكن الاختالاف يكمن في مواقفها 
فهي تدافع عن الإسلام والمسلمين: فهذا بحد 
ذاته يكسب لها أعداء من صفوف اليمين 
والصياوتق وك كاوت شاقرة نولت عصدها 
انتقدت سلمان رشدي وروايته«آيات شيطانية» 
التي صفق لها الغرب كثيراً ودعي سلمان رشدي 
لفرنسا تقديراً له وصدرت طبعة فرنسية لكتابه 
المذكور. وفي ألمانيا ارتفعت أصوات تحتج 
على منح آنا ماري شيمل جائزة الناشرين 
الألمان للسلام؛ ومع ذلك أحرزت على هذه 
الجاكزة سنة1590١:‏ وكانت رشحتٌ من قبل 
اتحاد الكتاب الألمان لنيل جائزة نوبل» ولكن 
أنى لها ذلكء وجائزة نوبل قد انحرفت عن 
أهدافها. المهم أن رئيس جمهورية ألمانيا 
رومان هيرتزوغ ألقى خطاباً بمناسبة تقديمه 
جائزة السلام لآنا ماري شيملء وقال في 
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كلمته:إننا في حاجة إلى أشخاص يقومون 
بالربط بين الحضارات ونقل المعارف عنهاء 
إن آنا ماري شيمل لديها الاستعداد والقدرة 
على تفهم ومعايشة التصورات والتجارب 
الغربية والقيام بتبليغ ذلك إلى غيرهم» وبذلك 
يستطيعون بناء جسور الثقة بين الشعوب. وقد 
تبرعت بقيمة الجائزة وميلغها ١١‏ ألف مارك 
ألماني لتمويل إقامة الطلبة والعلماء المسامي: 
في ألمانيا لأغراض البحث العلمي» 7". 
4- وصيتها: بتأسيس منتدى للحوار الثقافي 
والديني: 

قبل وفاتها عام ٠٠١"‏ أبت سيدة الاستشراق 
الألمانية أن تذهب قيم التفاهم والحوار 
الثتقافي. التي نذرت حياتها من أجلها أدراج 
الرياح. لذلك فقد أوصت رفاق دربها بأن 
يجتمعوا في منتدى للحوار الديني والثقاضي, 
يكون هدفه الأسمى ربط جسور الصداقة 
والتفاهم بين الغرب المسيحيء والشرق 
الإسلامي. 

وقد بدأ حلم شيمل يتحقق بتنفيذ وصيتهاء 
فقد أسس رقفاق دربها منتدىء وسموه باسمها 
«منتدى آنا ماري شيمل للحوار الثقاضي 
والديني». ويرأسه شخصان من تقافتين 
وديانتين مختلفتين. هما: الأففاني:غلام 
توكاخيل: الركيس السايق للمجلتن الإسلاضي 
في ألمانياء والألماني:كلاوس ليفرنغها وزن. 
المكلف السابق لحكومة ولاية شمال الراين 
وستفاليا بشؤون اندماج المهاجرين: وفي حوار 
لموقع المنتدى يؤكد كل منهما على أسس القيم 
التي تجمعهماء وهي الاحترام المتبادل رغم 
اختلاف العقيدة: وأن غايتهما هي تنفيذ وصية 








آنا ماري شيملء لكي يبقى ما قامت به من 
خدمات علمية من أجل حوار الثقافات: وتفاهم 
الأديان: قائماً في القضايا السياسية الحالية, 
لذلك فإننا نرى أن من أهم أولوياتنا أن نسلك 
نفس طريق آنا ماري شيملء أي:طريق الحوار 
والنقاشء وأن نجمع ممثلي الأديان والثقافات, 
في منتدى واحدء لخدمة السلام: على حد قول 
الدكتور كلاوس.أما الهدف من ذلك فيتمثل 
في «تجنيب نشوء الصراعات بين الحضارات 
اتطللذها فق ايعانتا يأكفا 51 قيخا بالابجافة 
من العلاقات المتواجدة في الأديان والثقافات, 
والتعايش السلمي مع الآخرء لعاد ذلك بالنفع 
على الجميع: وذلك بدلاً من استغلال هذه 
الطاقات بصورة سيئة لتعكير صفو التعايش 
السلمي وإراقة الدماءء على حد قول غلام 
توفاغيل 61 
- فذلكة: 

«خلال الفترة الطويلة من عمرها الذي امتد 
أكثر من ثمانين عاماً. قدمت شيمل للغربيين 
بإخلاص وصدق كل ما كان في جعبتها من أجل 
تعريف» الثقافة والخضارة والآداب. الإتسانية 
الشرقية. وهي لم تصحح رؤية الغرب عن 
الإسلام فحسب. وإنما أثارت الباحث الشرقي 
والمسلم أيضاً لاستكشاف الكنوز الأدبية 
والروحية لتراثنا التي كانت مختفية في المكتيات 
وبين دخات الكتب.لقد كانت شيمل تبتعد عن 
الموضوعات المثيرة للاختلاف. وتركز في 
نقاط الوحدة البشريةء لأنها أوجدت الأرضية 
المناسبة لتبادل الثقافات بين الشرق الإسلامي 
والغرب المسيحيء واستطاعت بذلك أن تُرمم 
الصدع الذي أوجده المستشرقون الأوائل»7”". 


الس نايت 


-١‏ علي إبراهيم النحلة: الاستشراق في الأدبيات 
العربية... ص: 5. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية: الرياضء. ١51١5‏ ه/؟155ام. 

؟- انظر د. عبد النبي اصطيف: حوار الحضارات 
في عصر العولمة في كتاب محاضرات في حوار 
الحضارات. ص: 77" وما بعدهاء نشر المستشارية 
الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق, 
ط”. ١55١‏ هم// ٠٠١ ١‏ م. 

*- يوسف عز الدين: الاستشراق وبواعته وماله وما 
عليه. مقال منشور في مجلة المشكاة المغربية, 
العدد: ١51555‏ ه/4ذذ١‏ م ص: .١5‏ 

غ- علي النحلة: المرجع السابقء ص: ؟١‏ وما بعدها. 
وانظر مجلة الفيصل التي تصدر في المملكة العربية 
السعودية. العدد: 57" ربيع الآخر ١5474‏ ه/يونيو 
5005امء ص: 177. 

ه- د.أحمد طالب الإبراهيمي: حوار الحضارات: مقال 
منشور في كتاب العربي «الإسلام والغرب». ص:90١١2‏ 
يوليو 57٠١5‏ م. 

1- عدنان محمد وزان: اللاستشراق والمستشرقون: وجهة 
نظر (سلسلة دعوة الحق 7؛'2: مكة المكرمة: رابطة 
العالم الإسلامي.؛ ١1١5‏ ه/غ158م: ص: .1١6‏ 

- انظر: عمر فَرّوخ: » الاستشراق في نطاق العلم وضي 
نطاق السياسة « في كتاب: الإسلام والمستشرقون, 
تأليف نخبة من العلماء المسلمين: جدة» دار المعرفة, 
٠‏ هره8 ١5‏ م. وانظر أيضا: عبد الرحمن حسن 
جبنكة الميداني: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيهاء 
صص:6. اقتبسه: محمد البشير مغلي في كتابه: 
مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين 
وعلماء الغرب. ص: :»١‏ مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات., ١577‏ ه/؟ 7٠١‏ م. 

4- إدوارد سعيد: الاستشراق (تعريب كمال أبي 
ديب)ء ص: ,٠١١‏ مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت, 


غام. 


- مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر 





كت ال عه الراك 


الإسلامي الحديث. ص: 
144 ه/ركتكام. 


+6 دار الإرشاد, بيروت.» 


-٠‏ أحمد سما يلوفتش: فلسفة الاستشراق وأترها ضي 
الأدب العربي المعاصر. ص: :58-7١‏ دار المعارف, 
القاهرة. 1518٠‏ م. 

-١‏ محمد حسين الصغير: المستشرقون والدراسات 
القرآنية. ص: ,١17-١١‏ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. ١4١7‏ ه/1587 م. 

-١١‏ محمد عبد الغني حسن: عبد الله فكري (سلسلة 
أعلام العرب). ص: 85, الدار المصرية للطباعة, 
القاهرة (د.ت). 

-١‏ محمد حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضاري. ص: .18-١7‏ الدوحة. قطرء 
غ١‏ ها 

-١5‏ (016 ,0م1) نقلا عن محمد البشير مغلي: مناهج 
البحث في الإسلاميات.. ص: 55. مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. الرياضء 
6 ه/ ١٠51م‏ 

6- عبد الوهاب حمودة: من زلات المستشرقين: ص: 
”, اقتبسه محمد البشير مغلي: المرجع نفسه. 
ص: 51. 

0-١71‏ ,12101155 .10.8 1431 نقلا عن محمد البشير 
مغلي: المرجع نفسهء ص: 55. وقد استعنا به ضي 
معظم هذه التعريفات. 

- السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية, 
ص: .٠١7‏ نقلا عن محمد البشير مغليء المرجع 
نفسه والصفحة نفسها. 

- علي الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي. 
ص: 19. نقلاً عن محمد البشير مغلي: المرجع 
نفسهء ص: /1". 

5- محمد البشير مغلي: المرجع السابق؛ ص: 07". 

-٠‏ د. عبد الحليم عويس: مواجهة التحدي الاستشراقي 
من آفاق الدعوة الإسلامية في القرن الخامس 
عشر الهجري أعمال الملتقى الرابع عشر للفكر 
الإسلامي. الجزائر.ء شوال ١٠٠١‏ ه/أغسطس. 
سبتمبر ٠19م.‏ منشورات وزارة الشؤون الدينية, 
الجزائر. ص: ١؟5.‏ 


آفاق الثقافة والتراث 





-١‏ علي النحلة: المرجع السابق. ص: .١5-١*‏ وانظر 
ص: ؟” وما يعدها. 
7"- السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية, 
ص: .75١-١9‏ نقلا عن محمد مغلي: المرجع السابق» 

ص: 6غ. 

*”- علي النملة: المرجع السابق. ص: ”55. والحقيقة 
الماح برو الع الاستشراقي قبل باستيل: 
فقد نشأ الاستشراق على أيدي الرهبان الذين تثقفوا 
في الأندلس من أمثال « جربرت 1818181217 »2 
الذي اعتلى منصب البابوية باسم سلفستر الثاني 
)٠٠١8 - 495(‏ مء و«بطرس المحترم 218818158 
)11053-1١57( 08‏ مء و«جيرار دي كريمون 
75 ش08 ,» (141-11152ل)ا م 
00 

- إدوارد سعيد: الاستشراق. ص: .١9‏ 

5- نذير حمدان: الرسول صلى اللّه عليه وسلم؛ في 
كتابات المستشرقين. ص: :؟. دار المثارة. جدة. 
ها 

1- محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضاري.ء ص: .١5‏ 

الاستشراق والمستشرقون: 

وجهة نظر.ء ص: 78 - 55, دار المثارء جدة, ١1١5‏ 


ه. 


/ا- عدنان محمد وذزان: 


- نجيب العقيقى: المستشرقون, جا ص: ,1١775‏ دار 
المعارف. القاهرة. ١‏ م. 

- علي التحلة: المرجع السايق» ص: رك 

-٠6‏ محمد مغلي: المرجع السايق. ص: 017 وانظر ما 
بعدها. 


-5١‏ علي التحلة: المرجع السايق» ص 
بعدها. 


٠‏ ؛. وانظر ما 


7"- إدوارد سعيد: المرجع السابق؛ ص: 14 

**- د.عيد الحميد عويس: المرجع السايق. ص 
يضح رسفت 

غ"- د.محمد العلوي مالكي: موقف المستشرقين من 
السنة بحث منشور في أعمال الملتقى السادس 
للتعرف على الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة 








ه/1977م,. ص: 1. منشورات وزارة التعليم 
الأصلي والشؤون الدينية؛ الجزائر. 

6- المستشرقون والإسلام للبانء. والاستشراق 
للسباعيء. نقلا عن د.محمد العلوي مالكي: المرجع 
السايق. ص:5". 

7- أنظر بحثنا:الاستشراق والمستشرقون بين 
الإنصاف والتجنيء مجلة بونة للبحوث والدراسات, 
التي تصدر بالجزائرء العدد:0٠-6١٠٠مء‏ ص:96١١ا2‏ 
وما بعدها. 

7“- د. زيغريد هونكه: دور الفكر الإسلامي في ميلاد 
النهضة في أوربا: كيف استطاعت الثقافة الإسلامية 
أنتمارس تأثيرها القويضي أوربا بالذات؟ محاضرات 
ومناقشات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي المنعقد 
بمدينة عنابة ( الجزائر ) في الفترة: 8١ - 1١7‏ 
رجب 595 ١م ١9 - ٠١/‏ يوليو 19175. منشورات 
وزارة الشؤون الدينية؛ الجزائر. ١1915‏ م. مجاء 
٠١5:‏ الل 

- محمد عوني عيد الرؤوف: جهود المستشرقين 
في التراث العربي بين التحقيق و الترجمة المجلس 
الأعلى للثقافة. القاهرة. 4١٠؟.‏ صء :5. (نقلا 
عن: دالحسين الإدريسي: عرض كتاب: خدمات 
المستشرقين للتراث العربي (المستشرقون 
الألمان نموذجا) مجلة الرافد التي تصدر عن 
دائرة الثقافة والأعلام بالحكومة الشارقة: العدد: 
7غ شوال (470١ه/‏ اكتوبر 70094.ص:؟١‏ ونرمز 
له ب«بجهود المستشرقين في التراث العربي 
ودوما نقلا عن الرافد - العدد: ١45‏ ص: ١١‏ وما 
بعدها». 

5- محمد عوني:المرجع نفسه؛. ص:70؟. 

غ- المرجع نفسه. ص:7؟. 

-١‏ المرجع نفسه. ص:7". 

7- محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس للتعرف على 
الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنئة:1915ام, 
مج". ص: ١70‏ وما بعدها. وانظر كتاب كارل 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء دار المعارف بمصر. 
من هذه الأخطاء التي ذكرها مولود قاسم رحمه اللّه, 
عندما سمى بروكلمان دول المغرب العربي بدول 





القراصنة. وكذلك استعماله لكلمة ( 5عناودعتةطعة8 ) 
في غير معناها. وغيرها من الأخطاء الكثيرة... 

7- زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب. 
ص: 8: منشورات دار الآفاق الجديدة: بيروت. 

غ4- المرجع نفسهء ص:/١.‏ 

6- المرجع نفسه؛ ص:ل/ا٠.‏ 

4- محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس للتعرف 
على الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة ١١957‏ 
ه/1907 م مج؛؛ ص: /475. 

لاءغ- صادق العبادي: آنا ماري شيمل: السفير الثقاضي 
بين الشرق و الغرب. مقال منشور في مجلة الفيصل 
السعوديةء العدد: 577. ربيع الآخر 4745١ه‏ / يونيو 
لل صض:11107. 

8- الدكتور مصطفى السباعي: الاستشراق 
والمستشرقون ( مالهم وما عليهم ). ص: 7", دار 
الوراق للنشر و التوزيع» بيروت؛ ١57١‏ ه/ 1995 م. 

- مولود قاسم (وزير الشؤون الدينية في الجزائر 
سابقا) تعقيب وتوضيحات على محاضرة الدكتور 
عبد اللّه العروي الموسومة: الثقافة الإسلامية فضي 
مرآة الغرب. محاضرات الملتقى السادس للتعرف 
على الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر سنة ١١957‏ 
ه/ 197 مء ص: 177. 

- د.محمود قاسم: الإمام عبد الحميد بن باديس 
الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية. ص: 2. 
وانظر أيضاء ص: 0" وما بعدها. 

-0١‏ د.محمد البهي: الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي. ص: 005. 

؟0- علي النحلة: المرجع السابق. ص: 58. 

*0- انظر مقالة أبي القاسم سعد اللّه في مجلة المنهل 
السعودية العدد 4؟5. شهر أوت ١997‏ مء نقلا 
عن الدكتور عبد الكريم بكري: صورة الإسلام في 
الفكر الاستشراقي القديم والحديثء مقال منشور 
في مجلة المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائرء العدد 
الأولء سنة ١99/8‏ مء ص:157. 

غ6- علي التحلة: المرجع السابق. ص: .7١‏ وليفي 
بروفنسال: مستشرق فرنسي ولد في الجزائرء له 


كت ال عه لراك 


آثار كثيرة تركزت في مجملها على الأندلس. 

6- انظر إدوارد سعيد: الاستشراق. ص: 7١‏ و"7. وله 
أعمال ضي السامية ويعد من الفلاسفة. 

67- د.رضوان السيد: المستشرقون الألمان: النشوء 
والتآثير ووالمصائرء بيروت. لبنان (نقلا عن: 
د.محمد. م.الارناؤوط: الاستشراق الألماني: بما 
يختلف عن غيره ؟ مقال منشور في موقع مركز 
دراسسات العالم الإسلامي - جامعة ال البيت, 
بتاريخ: ٠٠١7/٠0/١9‏ ص:1 «بتصرف». 

لاه- صادق العبادي:المرجع السابق. ص:7١١.‏ 

- سعدي بزيان: وقفة مع المستشرقة الألمانية 
الراحلة ماري شيملء مقال منشور في جريدة صوت 
الأحرار الجزائرية: العدد:٠9/8١,‏ 7٠*سبتمبر؛غ 253٠١‏ 
ص:5١.‏ 


64- صادق العبادي:المرجع السابق. ص:4١١.‏ 


6 - تنفسيك, صس:5١١.وجلال‏ الدين الرومي(505- 
1ه ) مولانا محمد بن بهاء الدين البلخي الرومي,. 
أبوه من كابول إلى قونية في سنة:717ه.من كتبه 
المهمة:«مثنوي معنوي» الذي يحتوي على لف 
بيت في قضايا الأخلاق والعرفان والدينء والتربية. 
ترجم إلى العربية أولاً بواسطة عبد الوهاب عزام, 
القاهرة. 1547١م:‏ وآخر ترجمة للدكتور إبراهيم 


151ام. 


.١١7:ص صادق العبادي:المرجع السابق.‎ -١ 

- صادق العبادي:المرجع نفسه. ص:7١١.‏ 

7- صادق العبادي:المرجع السابقء ص:7١١.‏ 

5- المرجع نفسهء والصفحة نفسها. 

6- المرجع نفسهء والصفحة نفسها. 

7- د. رضوان السيد:نشوء الاستشراق الألماني 


وتطوراته المبكرة». مقال منشور في جريدة عكاظ» 
العدد:447/8.: ١٠أكتوبر,‏ 4١٠٠م‏ ص:0. 

17- د. الحسيني الإدريسي:خدمات المستشرقين 
للتراث العربيء. مقال منشور في مجلة الرّاقد, 
العدد:57١:‏ أكتوبر؟١١٠م:‏ ص:17. 

- في مقابلة مع تلفاز ألمانيا (4.12.5) : خوان عرفان, 
ص:55: ( اقتيسه صادق العيادي في المرجع السابق» 
ص:9١١).‏ 

5- صادق العبادي:المرجع السابق: ص:9١١.‏ 

- سعدي بزيان:المرجع السايبق. ص:6١.‏ 

-١‏ علاء الدين سرحان:موقع منتدى آنا ماري شيمل 
للحوار الديني والتقاضي. ص:”٠.‏ 


"/ا- صادق العبادي:المرجع السابق. ص:60١١.‏ 
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مد ينة المنصور الوذ ورة 


معتصم زكي السنوي 
بغداد - العراق 
المقدمةك: 
علم التاريخ من العلوم الإنسانية التي لها دور أساس في حياة الأمم والشعوب والحضارات على مر 
العصور والأحقاب والأزمنة» بل لا يوجد شيء في الوجود إلا وله تاريخ؛ فبعدما كانت الحضارة 
العربية الإسلامية مناراً للشعوب الأخرى؛ أصبحنا في هذا العصر في غيابات الظلمات وفي 
قرار بحر مدلهم, وعابثون بتاريخناء وكأننا لم نكن من رحم حضارة قادت الحضارة يوم ماء 
وإذا ما أردنا مواكبة الحضارة الإنسانية المعاصرة» علينا أن نكمل ما بدا به الأجداد وما أنتهوا 
إليه. وقد أثبتت الشواهد التاريخية أن من ينطلق بالحضارة لن يخيب» فصناعة التاريخ 
تحتاج إلى ربط المئز من أجل المسيرة والتقدم نحو الأمام فالدول التي تقدمت» أنطلقت 
من مجد أمتها التي تنير بحضارة مشرقة لكي توصف مع الدول المتقدمة» بعد أن تتخلص 
من برائن وترسبات حُقب الماضي السوداءء التي قلبت الموازين وغيرت تاريخ ناصع أبيض 
إلى دخان كثيف وسوداء ورماد يحتاج إلى جليء؛ وهذا لا يتم إلا باشراك الجميع لكون تاريخنا 
را 0 كايا الشراتة راساة خاضة واضا تمتلك ارما تقاف . حخاريا .علما كان ريما 
زال موضع إعجاب وتقدير شعوب ودول العالم» لهذا حرصت تقديم دراسة عن (بغداد مدينة 
المنصور المدورة)؛ بعد الرجوع إلى أمهات الكتّب التاريخية والتراثية لغرض تثبيت الوقائع 
والأحداث وكمساهمة متواضعة في تحقيق المعرفة الجادة بما يتفق مع الحقائق وتعزيزاً 
لهاء قد تم الاستكناس بالدراسات والبحوث المعاصرة لمؤرخين أمثال الدكتور حسين أمين 
بكتابه الموسوم (بغداد: تاريخ وحضارة) طبع عام ١٠٠م,؛‏ والدكتور محمد مكية بكتابه الموسوم 
(بغداد) وبمساهمة الدكتور مصطفى جواد والآستاذ ناجي معروف الصادر عن دار الوراق للنشر 
عامه٠١٠٠م,‏ التي توغلت في التاريخ لتكتشف بعد جهود مضنية أسرار تلك الحقبة من التاريخ 
التي لعبت دوراً مهماً في الحضارة العربية الإسلامية وساهمت بشكل متواضع في الحضارة 
والانسانية المعاصرة. 
تسمية بغداد ومنهم من قال إِنّه (بعل داد) أي إله الشّمسء 
فلت المزريكرن قريدا وحيا كي بان ني لاسي م كاري انه الأداتي وزاك أصلا لادان 
(بغداد) وتعيين معناه. فمنهم من قال إِنَّ أصله و(بل) أسم الإله الإله الكلداني و(داد) كلمة آرامية 
(بعل جاد) باللغة البابلية ومعناه (معسكر بعل) معناها (الفتك) ويذهب هؤلاء إلى إِنَّ حدث في 
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عهد ( بختنصر؛ 15-1١‏ 0ق.م) ملحمة عظيمة ظفر 
قيها :بأعداقة هأنشا هزه القرية تخليدا لقره 
وسميت باسم الصنم (بل) ومنهم من يقول بِأنَّ 
الاسم بابلي من عهد حمورابي في القرن الثامن 
مكدر شل الاك وان أصلة بت 007 أي بيت 
الغنم ويرى بعض الباحثين أنَّ كلمة (بغداد) آرية 
الأصل وان (الكشيين) استعملوها أول مرّة في 
مستهل الألف الثاني قبل الميلاد ومعناها (عطية 
الإله). والفرس يفسّرونها على عاداتهم ويرجعونها 
إلى أصل فارسي هو «باغ داد»» أي بستان دادويه 
أو «بغ دادي» أي «الصنم بغ أعطاني». أو «باغ 
أي داد»» وهو اسم بستان أنشأه كسرى أنوشروان 
(5كه-كلادم) في هذه البقعة فسميت القرية 
باسمه وقيلء: كان اسم ملك الصين (بغ) فكان 
تجار الصين إذا انصرفوا إلى بلادهم بأرباحهم 
الوافرة من سوق بغداد قالوا ( بغ داد) أي هذا الربح 
من عطية الملك؛ وهو أضعف الأقوال وأبعدها عن 
الاحتمال.. وقد ورد اسم (بغداد) في أخبار فتح 
العرب للعراق في الثلث الأول من القرن السابع 
للميلاد وأخبار الدولة الأموية. وقد ذكر المؤرخون 
عدَّة أسباب حملت أبا جعفر المنصور على تأسيس 
مدينته المعروفة ب(مدينة السلام). وقد عزم 
عزماً أكيداً على إنشاء مدينة حصينة بين عدّة 
قرى مسكونة مزدهرة وهي ( بغداد العتيقة البابلية 
وسونايا الآرامية) النَّي من بقاياها الإسلامية اليوم 
مسجد المنطقة بين بغداد والكاظميةء والخطابية 
وشرغنانية وبناورا وورثالا وبراثا وقطفتا التي هي 
اليوم «محلة المشاهدة» بالجانب الغربي من بغدادء 
والوردانية. وقد أختير لموضع المدينة مزرعة 
تعرف بالمباركة تيمناً باسمها على عادة العرب 
فى الافاول بالأسمام وكاتت المؤرعة ملكا لسنين 
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بالتقد: وكانت هده المزرعة في موضع اليساتين ١‏ 
المستوية فى أيّامنا إلى الراحل عبد الحسين 
الجلبي بين المنطقة والكاظمية في الجانب الغربي 
من بغداد. 
هئدسة مدينئة المنصور وبيئاؤها 

أحضر المنصور المهندسين والبناتين 
والذزاعين والمشاحين والفعلة والصناع من 
النجارين والحدادين والحفارين وكتب إلى كل بلد 
في حمل من فيه مَمَّن يفهم شيئًا من البناء. فحضره 
مائكة ألف من أصناف المهن والصناعات؛ فمثل 
لهم صورة المدينة الحصينة التى يريد إنشاءها 
وظلب أن يراها بالاختظطاظ راق العيق فخطك له 
بخطوط مهندسة فأمر أن يوضع على تلك الخطوط 
عب القن وتست هليه نقطل. ونوك فين النان: 
فامتثلوا أمره واضطرمت الثارفيها حسب الخطوط 
فتأملها والثار تشتعل فيها فتحمّقها وعرف رسمها.. 
وأشرفوا على بنائها على حسب قول (اليعقوبي) 
في كتاب «اليلدان» أربعة من المهندسين هم عبد 
الله بن محرز وعمران بن الوضاح وشهاب بن 
كثير والحجاج بن يوسف حضرة نوبخت وإبراهيم 
الحساب ثم قسّم قسّم المنصور فول البقاد اليلت 
في أرباض المدينة وهي مساكن النَّاس ومرافقهم 
كالأسواق والحوانيت والحمّامات والمساجد وجعلها 
قطائع؛ وهي جمع قطيعة أي أرض مفوضة محددة. 
وأمر أن تكون الحوانيت واسعة ويكون عرض الخلر 
خمسين كواعا بالسوداء والدرب ست عشر ذراها 
وذكر الخطيب البغدادى أنَّ المهندس الذى خط 


بغداد هوأبوأرطأة (الحجاج بن أرطأة) مع 








معاونين من أهل الكوفة وذكر أنَّ هذا الحجاج كان 
عربياً قحطانياً نخعياً كوفياً. وقد قام بأكثر هندسة 
له والمحدّثين به وكان شريفاً سرياً مصاحباً لأبي 
جعفر المنصورء ثم جعله من بطانة ابنه المهدي 
ورافق المهدي إلى البلاد التي حكم فيهاء وقال 
الطبري في خبر مدينة السلام: إِنْ المنصور 
أمر باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه 
والأمانة والمعرفة بالهندسة فكان ممّن حضر لذلك 
الحجاج بن أرطأة وأبو حنيفة التنعمان بن ثابت, 
وقد ذكر ( اليعقوبي) أنَّ المنصور قلّد ربع المدينة 
الممتد من باب الكوفة إلى باب البصرة وباب 
المحول والكرخ وما اتصل بذلك كله المسيب بن 
زهير والربيع مولاه وعمران بن الوضاح المهندس 
والربع من باب الكوفة إلى باب الشام سليمان بن 
مجالد وواضح مولاه وعبد اللّه بن محرز المهندس 
والربع من باب الشام إلى الجسر على منتهى دجلة 
حرب بن عبد اللّه وغزوان مولاه والحجاج بن يوسف 
المهندس ومن باب خرسان إلى الجسر الذي على 
دجلة هاذا فى الشارع على دجلة هشام بن عمرو 
التغلبي وعمارة بن حمزة وشهاب بن كثير المهندس, 
ووقع إلى كل أصحاب (ربع) ما يصير لكل رجل من 
الذراع ولمن معه من أصحابه وما قدره للحوانيت 
والأسواق في كل ربض وأمرهم أن يجعلوا في كل 
ربض من السكك والدروب النائذة وغير الناخذة ما 
يعتدل بها المنازل: وأن يسموا كل درب باسم القائد 
النازل فيه والرجل الذي ينزله أول أهل البلد الذي 
يسكنونه. وذكر (المسعودي) في «مروج الذهب, 
أنه كان يعمل في كل يوم خمسون ألف رجل في بناء 
المدينة.. وأبتدأ (المنصور) ببناء مدينته بأوائل 


شهر آب/ أغسطسء سنة؟1/م الموافق لجمادي 
الأولى سنة 40١ه.‏ غير أنَّ بعض المؤرخين وهو 
( اليعقوبي) ينفرد بخبر أنَّ المنصور اختط مدينته 
في شهر ربيع الأول سنة ١5١ه‏ أي شهر تموز سنة 
م. وذكر مؤلف كتاب ( التوفيقات الإلهامية), 
أنَّ المنصور بدأ بإنشاء مدينته في شهر ربيع الآخر 
بكة#6دهالمولءق لون سمو "كم رمومن أخهر 
الصيف أيضاء وت بقام يغداذ المتصون أى مدينة 
السلام في ( أربع سنوات وشهرين إلا يوماً واحداً) . 
والسبب في هذا الاختلاف أنَّ من المؤرخين من 
يعدٌ تاريخ الاختطاط ابتدأ للإنشاء ومنهم من 
يعد تاريخ الإنشاء هو الابتداء..! وقد سميت هذه 
المدينة مدينة المنصور ومدينة السلام.. تفاؤلاً 
بالسلامة والآمان من الخطر والعدوان؛ وقد تسمى 
«دار السلام» وهو اسم مقتبس من القرآن الكريم, 
ذا اطع لفك «اتعد كه كا نما يواد به عدينة 
المنصور. وسميت أيضاً «الزوراء» لأنَّ المنصور 
لما عمّرها جعل أبوابها الداخلة مزورة عن أبوابها 
الخارجية. أي ليست على سمتها واشتقاق هذه 
الصفة يؤيد هذا المعنى؛ ويؤيد أيضاً كون جامعها 
مزوراً عن القبلة؛ وكانت النفقات على إنشاء مدينة 
النتصيوو وهذها أريية عاذبيق وما تباكة دوهنا 
وقيل إِنها كانت 27 مليون درهم وقد يكون في هذا 
الرقم مبالغة قياساً للمرحلة الزمنية آنذاك..! 
وصفّ مديئة السلام 

كانت مدينة السلام مدورة مثل عدَّة مدن 
أنشئت قديماً قبلها كمدينة الحضر والمدائن ومثل 
الحصيوق الأشورينة».ولم :تكن إلا يمنا جتارا 
فيه جميع مرافق المقاومة عند الحصار وأسباب 


العيش والمصابرة؛ وأصح الأقوال في سعة المدينة 
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ومساحتها .هو آنيا فبك 4540 )دذواما 
نوبعة أي 8ه )مقر مريعا أو8) 
مشازت وعلى هذا كوم طول شار ميعيظ السدينة 
(4؟ة) ذراعا أو (5515) مثراً وطول الداكرة 
بحسب هذه الأبعاد (/15039) ذراعا أو 3+9) 
متراً... وجعل للمدينة أربعة أبواب كبار كل بابين 
متهم سعابلاق والطريق: ينهما يسيم المدينة 
عسين: عصارت المديدة بالطريهيي لاسي 
المتقاطعين أربعة أرباع ولذلك كانت عمارة 
أرباضها أرباعاً أيضاً: غالباب الشرقي سمي ( باب 
خراسان) وسمي أحياناً (باب الدولة) لأنه كان 
يؤدي إلى طريق خراسان؛ ولأنّ ثورة العباسيين 
وخطة إنفاء الدركة كانها قن كراساقء وسابل ناف 
خراسان من الغرب «باب الكوفة» لوقوع الكوفة ضفي 
الغرب من مدينة السلام»: وكان في جنوب المدينة 
«باب البصرة» لأنه مؤد إلى جهة البصرة؛ ويقابله 
من الشمال «باب الشام».. ويرد في أخبار بغداد 
ذكر أبواب عدَّه غير ما ذكرناه منهاء كباب ( التبن) 
وباب (حرب) وباب (الأنبار) وباب (قطربل) 
وباب (الشعير) وباب (الحديد) وباب (المحول) 
وباب (الكرخ) من أبواب الجانب الغربي؛ وكانت 
هته الأبو اب متقاقة وطرقا وفو اقل لأرياطن ديه 
المنصور ولم يتم تداول أسماء هذه الأبواب قبل 
عدَّة عصورء وهي غير معروفة الآن.. وبني للمدينة 
سوران أثنان تفصل بينهما أرض خالية من البناء 
أعذث لحرعات الدقاع سمى «الفضيل كانهمقصول 
عن العمارة أو فاصل للسور عن العمارة؛ والسوران 
أحدهما أعلى من الآخر بما يقارب النصف فكان 
ارتفاع السور الأعظم مع الشرفات المدورة وهو 
الأقرب إلى الأيواب الداخلية) ستين ذراعاً بالذراع 
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السوداء. وطول الذراع السوداء بقياسهم مائة 
وعشرون أصبعاً والستون ذراعاً تساوي ثلاثين متراً 
على وجه التقريب؛ وكان عرض السور من أسفله 
عشرين ذراعا أي نحو عشرة أمتار وقيل عرضه من 
أسفل خمسون ذراعاً أي نحو خمسة وعشرين متراً 
وهو الراجح؛ وكان عرضه يقل في الارتفاع بعد ثلثه 
وبعد ثلثيه حتّى يصير في أعلاه خمسأً وعشرين 
ذراعاً؛ أي زهاء انَى عش و مكرا +وكان يوضع فى كل 
ساف من أسواف السور مائة واثنتان وستون ألف 
لبئنة من اللبن العظام المعروف باسم (الجعفري 
المربع) الذي وزن كل لبنة منه مائة وسبعة عشر 
رظتلاء أى :تشاع (1190) #يلوكراماء. ومساعتها 
ذراع في ذراع؛ والسبب في ضحامة هذا السور 
وسماكته كونه من اللبن؛ فإِنَّ نقب أسوار اللبن في 
الحصار وهدمها بالمنجنيق أسهل من غيرها وكان 
على السور الأعظم شرف مدوّرة وأبراج عدّتها ١١7‏ 
برجاً. بين كل بابين من الأبواب الداخلية ثمانية أ 
وعشرون برجاً. وبين باب البصرة وباب الكوفة 
خاصة 59 برجا وارتفاع كل برج فوق السور خمس 
أذرع: أما السور الخارج؛ وهو السور الصغيرء فكان 
من اللبن كالسور الأعظم عرضه في أسفله نحو 
عشدرية 5ذاها “وارفاعه بسنس ,الاكون كراها: 
أي نحو سبعة عشر متراً.. وحفر حول المدينة 
(خندق) عريض وله مسناة محكمة عالية من جهة 
المدينة مبنية بالآجر والصاروج وهو مادة بنائية 
كالإسمتت فى القوٌة واللوخ وأجري فيه الماء من 
قناة تأخن ماءها من نهر أسمه (كرخايا)؛ أوكرخيا 








مَدينْةَاْصُوَّرادورة 


متيو الور مطتؤجراء واداش را رسوسه 





إنشاء الرصافة في الجانب الشرقي من 


بعداد 


كان المنصور قد عزم أن ينشيّ (للمهدي) 
ولده. محلة كبيرة في الجانب الغربي من بغداد 
بشرقي مدينته المدوّرة: فقرر جعل المحلة في 
الجانب الشرقي من بقداد ليسيطر على الجند 
يجعلهم فقسمين شرقي وغربي.. لم يذكر المؤرخون 
عن المنصور السبب في تسميته القسم الشرقي 
من بغداد ممًا أنشأه هو باسم «الرصافة» وهذا 
الوزق كاله بالئفة العربية يدل على «البقية 
من الشيء الكثيرء وهي إمَّا من رصف الحجارة 
وإمّا بمعنى المنبت والمغرس. ونحن نحسب أنَّ 
المنصور سمّى هذا القسم من المدينة بهذا الأسم 
بالأنبار تقليداً لأخيه (السمّاح) فَإِنّه بنى بالأنبار 
بناء سمّاه «الرصافة» وعرف باسم (رصافة أبي 
العبّاس): وأبو العبّاس السمّاح قلّد بهذه القسمية 
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«رصافة الشام» في غرب الفرات وغربي الرقة بينها 
وبين الفرات زهاء عشرين كيلومترا.. والسبب في 
إنشاء الرصافة قرب قبر الإمام أبي حنيفة المتوفى 
سنة (١6١اه)ء‏ أن المهدي بن المنصور قدم من 
المحمّدية بالري على والده ببغداد في شوال سنة 
(١15١ه)‏ (تشرين الأول سنة18/م) وكان معه 
جيش ووفدت عليه وفود فأمره بأن يعسكر في 
الجانب الشرقي ويبني له ولاصحابه دوراً وينشئْ 
مرافق أخرىء وقيل أن المنصور هو الذي أنشأ له 
ذلك؛ فسكن الرصافة قبل أن تسمى بهذا الأسم. 
الذي عرف بعد ذلك بجامع الرصافة وجامع 
المهدي وجعله أكبر من جامع أبيه بمدينة السلام 
وأحسن رونقاء وإلى جانبه بنى قصره الذي عرف 


الات لط اه © امراك 


(غ:60١ه)‏ وقيل سنة (09١١ه)‏ وصارت الرصافة 
وحدها بقدر مدينة المنصورء ومدٌ المنصور 
جسراً من الزوارق بين مدينته في الجانب الغربي 
والرضافة في اتجاتب الشرق وجسرا آخن أله 
للذين يعبرون من الجانب الغربي إلى الجانب 
الشرقي.. 
عمارة الكرخ في الجانب الغربي 

الكرخ بالفارسية معناه الدَّار والقصرء وقال 
ياقوت الحموي: ما أظن الكرخ عربية: إِنّما هي 
«نبطية» وأكثرالكلمات النبطية بالعراق آرامية 
الأصلء وفي العراق عدَّة مواضع عرفت باسم 
«الكرخ» وهي مضافة إلى أسماء آرامية مثل (كرخ 
باجدا وكرخ سامراء) أو مضافة إلى غيرها مثل 
«كرخ ميسان» كما أن في أسماء أنهار الجانب 
الغربي «كرخيا» وهو آرامي كذلك ومنها «كرخيني» 
«كركوك» فيجوز أنّ الفرس أخذوه من الآراميين. 
والكرخ قرية قديمة كانت في بعض مواضع كرخ 
العئّاسيين وكان يمّر بالقرب منها نهر الصراة 
ونهر الرفيل الذي عرف بعد إنشاء مدينة المنصور 
بنهر عيسى بن علي العبّاسي وفي سنة (517١ه)‏ 
(7/ام) نقل المنصور أسواق مدينته إلى مواضع 
في خارجها لأنّ المدينة ضاق بالتجار والباعة 
ولأن دخاخينهم كانت ترتفع فتسوّد حيطان المدينة 
وذكر البغدادي أن الذي بنى سوق الكرخ هو الربيع 
مولن المتصور» ويُنث أيضا أسواق في الشرقية 
وباب الشعير والمحول من أرباض المدينة إلا أنَّ 
الكرخ نما بسرعة بالسكان والتجار فامتدت سوقه 
العظمى من قصر وضاح صاحب خزانة السلاح 
إلى ما يقابل سوق ( الثلاثاء) في الجانب الشرقي 
طولاً بمقدار فرسخين: أي زهاء عشرة كيلومترات: 
واستمر نقل الأسواق من مدينة المنصور إلى 





آفاق الثقافة والتراتث 


الخارج إلى أيام المهدي إن «سوق درب البطيخ» 
كانت في درب من دروب المدينة يعرف بدرب 
(الاساكفة) ودرب يعرف بدرب الزيت ودرب يعرف 
بدرب العاج فنقلت إلى داخل الكرخ في أيام خلافة 
المهدي.. 

الحياة الاجتماعية في بغداد 


في العصر العباسي الأول 
١-عناصر‏ السكان وأثرها في الحياة 
الاجتماعيك: 


(أ) العرب والفرس والترك: 


العرب: انقسم شعب بغداد إلى عناصر رئيسة 
هي (العرب والفرس والترك) وينقسم العرب 
إلى (قيسيه ويمينه) وآتقسم السكان عموماً إلى 
مسلمين وأهل ذمة؛ والمسلمون انقسموا إلى سنة 
وشيعة. قامت الدولة العباسية على أكتاف الفرس. 
وكان من الطبيعي أن ينالوا حظوةً في دولة بني 
العباس؛ وفعلاً اعتمد عليهم العباسيون في تدبير 
كثير من أمور دولتهم ولم الحال كذلك في العهد 
الأموي: إذ اعتمد الأمويون العرب اعتماداً كلياً في 
تدبير ملكهم''". والاعتماد على ( الفرس) أدى إلى 
ازدياد نفوذهم في بغداد على نفوذ (العرب) في 
بضع سنين من الحكم العباسي الأول. وليس في 
كل سني هذا الحكم. ذلك أن الخلفاء العباسيين 
لا يمكنهم أن يتجاهلوا أصلهم العربي: فهم عرب 
هاشميون يعتزون بعروبتهم ويفخرون بها. وحتى 
الفغرات: الني .طلقن.فيها كقوة القرين على قوذ 
العرب فلاحظ أن الخلفاء الذين مكنهم الفرس 
من السلطة هم أنفسهم الذين يقلبون عليهم ظهر 
المجنء ويتخلصون منهم؛ كما تخلص المنصور من 
أبي سلمة الخلال وأبي مسلم الخرساني. والمهدي 








من وزير يعقوب بن داودء والرشيد من البرامكة؛ 
. والمأمون من الفضل بن سهل. ويذكر الجاحظ أن 
دولة بني العباس (أعجمية خراسانية) ويردد بعض 
المؤرخين أن العرب ذلوا وضعف شأنهم في العصر 
العباسي الأول فالمسعودي''! والسيوطي'" يرويان 
أن المنصور أول خليفة استعمل مواليه وغلمانه. 
وصرفهم في مهماته وقدمهم على العرب, فأتخذت 
ذلك الخلفاء من بعده من ولده سنة. فسقطت وبادت 
العرب؛ وزال بأسهاء وذهبت مراتبهاء وهناك من 
يعتقد أنه لا يمكن قبول هذه الرواية؛ لأن العباسيين 
اعتمدوا على بعض رجال من العرب إلى جانيهم 
في الشدائد: فحينما ثار (الراوندية الفرس) على 
المنصورء وكادوا أن يفتكوا به لم ينقذه إلا رجل 
من سادات العرب هو (معن بن زائدة الشيباني) » 
لذلك كافأة المنصور وأسند إليه ولاية اليمت!". 
وأسند العباسيون بعض مناصب الدولة الكبيرة 
لرجال من العرب حتى لم يخل عصر خليفة من 
خلفاء العصر العباسي الأول من عرب يتقلدون في 
بغداد مناصب الوزارة والحجايبة والكتاية والقضاء 
وفي أشد فترات ازدياد النفوذ الفارسي.. فعليه لا 
صحة لما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن الخلفاء 
تجاهلوا العربء واعتمدوا على الفرس اعتماداً 
كلياًء بل كان الخلفاء العباسيون يحرصون على 
رفع منزله العربء ويآنفون من إذلالهم. وهناك 
شواهد كثيرة تدعم هذه الأقوال. ومهما يكن من 
أمر فقد كانت الحياة الاجتماعية عربية في روحها 
وساهم العرب بدور رئيس في توجيههاء فسادت 
تقاليد العرب وعاداتهم وأساليب حياتهم على نمط 
المعيشة في بغداد. فالدين الإسلامي الذي حمل 
لواءه العرب. وبشروا به في العراقء كما بشروا 
به في غير العراق: كان من الطبيعي أن يحدد 


الأسس الاجتماعية لحياة الناسء كما هو الحال فى 
رسمها الشرع؛ وظهر أثر الدين في تعدد المذاهب 
الفقهية. وشهدت بغداد أتمة المذاهب الرئيسة, 
كما أن اللغة العربية -لغة القرآن- واللغة الرسمية 
للدولة لها أثرها في تأكيد مركز العرب؛ ونبغ من 
العرب في بغداد في العصر العباسي الأول كثيرون 
في علوم الدين واللغة. وظل مركز العرب مرموقا 
في بغداد بصفة عامة في ذاك العصرء فمنهم 
الخليفة وأمراء البيت الحاكم وسائر بني هاشم. 
والعرب لهم مركزهم أمام العناصر الأخرى فهم 
الذين مصروا الأمضار: ويذلوا أموالهم ودماءهم 
في سبيل رفع راية الإسلام. 

الفرس: قلنا إن الفرس ازداد نفوذهم في بغداد 
في بضع سني العصر العباسي الأول واستعان بهم 
العباسيون في بداية حكمهم؛ لأنهم أقاموا ملكهم 
على أكتافهم: ويتضح ذلك من قول المنصور لأهل 
أوصى ولي عهده بهم بقوله: وأوصيك بأهل خرسان 
خيرا فإنهم أنصارك وشيعتكء؛ بذلوا أموالهم في 
دولتك ودماءهم دونك» ومن لا تخرج محبتك من 
قلوبهم أن تحسن إليهم. وتتجاوز عن مسيتهم, 
وتكافتهم على ماكان منههم!", ولما أسين المنصور 
مدينة بغداد سمى باب خرسان: باب الدولة لإقبال 
الدولة العباسية منه على أن الاعتماد على الفرس 
والرفع من شأنهم في العصر العباسي الأول آثار 
مشاكل عدة في بغداد. ذلك أخ الفرس طموحون 
يعملون على إحياء مجدهم القديم» ويميلون إلى 





آفاق الثقافة والترات 


من العباسيين الكثير من النكبات: لأن اير 
تهدد أمن الدولة وسلامتها واس ستقرارها.. 
العباسيون إلى الفرس في بغداد مناصب كبيرة مثل 
الوزارة وقيادة الجيشء لكن كثيرا منهم لم ينج من 
بطش العباسيين للأسباب التي ذكرناها. فالخليفة 
المنصور قتل وزيره (أبا أيوب المورياني)؛ وقتل 
أقاربه. واستصفى أموالهم. لأنه أساء استغلال 
نفوذه وثقة الخليفة فيه" واستمرت التقلبات بين 
الخلفاء العباسيين الذين توالوا على الحكم بين 
من يقترب إليه أو يبعد عنه الفرسء أو التخلص 
منهم قتلاً. إلى ولاية المعتصم الخلافة. الذ 
أبعد الفرس كما أبعد العرب؛ واستعان بالترك لكون 
أمه تركية. ٠.‏ وصفوة 5 القول: أن الفومن ات شتركوا فى 
الحياة السياسية في بغداد وكان لهم دور دد واضح 
كان يضم فرقة منهم, 507 بنصيب 0 
فى الحياة الفكرية لكن بعضهم لم يصح إسلامه 
فأظهروا نحلهم القديمة كالزندقة؛ وبذل الخلفاء 
قصارى جهد هم في تعقبهم واستئصال شأفئتهم 
وكان هؤلاء الفرس قد دخلوا الإسلام ظاهراً 
ليستفيدوا من حقوق المواطن المسلم لكنهم ظلوا 
يخلصون لعقيدتهم القديمة» ويعملون على بثها في 
العلوم والآداب.. 

الأتراك: استاء المعتصم من الفرس والعرب, 
ورأى ضرورة استبدالهم بعنصر آخرء ليس له 
مطامح الفرس القومية؛ ولا الأهواء السياسية التي 
للعرب يضاف إلى ذلك أن المعتصم أمه تركية, 
وكان به صفات الأتراك من حيث الشجاعة وقوة 


في إدارة أمور الدولة واث شتركوا فى 


البأس. فضلا عن أن الأتراك يتميزون بالروح 
العسكرية.. جلب الأتراك إلى بغداد من بلاد ما 


وواء التهن وكاتوا وجالاً أشداء يعيشون زغاة 





آفاق الثقافة والتراث 


وصيادين في هضباتهم وجبالهم العالية. لذلك 
عرف عنهم؛ خشونة الطبع وقوة الشكيمة: وأثرت ١‏ 

هذه الحياة في أخلاقهم لذا يرعوا في أساليب 
الحرب والقتال: وساعدهم على الاندماج في مجتمع 
بغدادء اعتناقهم الإسلام وتعلمهم اللغة العربية. 
وقد توافد الأتراك بكثرة على مدينة بغداد منذ 
تأسيسهاء وازداد طلب الخلفاء لهم لأن مميزاتهم 
العسكرية تؤهلهم للعمل في حراسة الخلفاءء وكان 
المنصور أول من استخدام الأتراك كحرس بلء 
واعتمد عليهم في الأعمال المدنية فالجهشياري!") 
يذكر أن المنصور أمر حماد التركي- أحد كبار 
موظفيه- بتعديل نظام الضرائب في السواد, 
وكان قصر الرشيد يضم بضعة مئات من الغلمان 
الترك7".. استكثر المعتصم من الترك حتى بلغ 
عددهم ثمانية آلاف رجلء وتكون منهم فرق من 
الجيش يقودها قواد من الترك؛ وكانت هذه الفرق 
في عزلة تامة عن بقية الجيشء وازداد نفوذ الترك 
في بغدادء وأصبح لهم السلطة والنفوذ فيهاء بينما 
ضعف أمر العرب والفرس.. وبذلك دخل في نزاع 
العصبية عنصر قوي جديدء فقد كان النزاع من 
قبل محصوراً بين الفرس والعرب فأصبح العرب 
والفرس من ناحية والترك من ناحية أخرى. ووجه 
الترك كل جهودهم للنيل من الفرس والمستبدين 
بالسلطان؛ وبعد أن كانت الأحداث تتصل بأعلام 
الفرس كأبي مسلم الخرساني والبرامكة وبني سهل, 
ظهر تاريخ مرتبط أحداثه (بأشناس وأيتاخ): إذ 
كانوا القابضين على زمام الدولة والمتصرفين 
في شؤونها'"! وضاقت (بغداد) بعسكر المعتصم, 
فتأذى منهم الناس, ل في كل مرافق 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ فخشى المعتصم 


من أن تحدث فتنة فى بغداد بين جنده من ناحية 








وأهل بغداد العرب والفرس من ناحية أخرى. لذلك 
نقل حاضرة دولته إلى سامراءء ونقل إليها جنده 
الترك وقال: إن رابني من عساكر بغداد حادث 
كنت بنجوة؛ وكنت قادراً على أن أتيهم في البر وضي 
الماء('. وصفوة القول: أن عناصر السكان في 
بغداد كانت تتكون من ( العرب والفرس والترك), 
وأنهكت العناصر العربية والفارسية قواها بالصراع 
الذي دار بينهما حول الاستثثار بالسلطة والنفوذ, 
وظهر الترك أخيراً على مسرح الأحداث؛ وحلوا 
محل العرب والفرسء غير أن أزدياد نفوذهم في 
(بغداد) أدى إلى طفيانهم فنقل المعتصم حاضرة 
دولته من بغداد إلى سامراء ففقدت بغداد (مركز 
السيادة على العالم الإسلامي): بعد أن تركت 
آثارها السلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
في بغداد. وزادت نقمة أهل بغداد على الترك, 
وتجلى ذلك في الأحاديث التي وضعها المحدثون 
في ذم الترك تعبيراً عن شعورهم وشعور أهل 
(ب) أهل الذمة: 


شكل أهل الذمة في بغداد في العصر العباسي 
الأول عتضيرا هاما من غتاضر المجتمع :والواقع 
كانت معاملة الخلفاء ورجال الدولة لهم تتم عن 
عدل وتسامح وكرمء وأطلق الخلفاء لرؤسائهم 
الروحيين مباشرة أمور وشؤون أبناء ملتهم: وكان 
لرئيس النصارى في بغداد يسمى (الجاثليق) 
ويعينه الخليفة بعد استشارة كبار الأساقفة: ويتم 
تعينه بعهد أو منشور يتضمن الحقوق والامتيازات 
التي تمنحها الدولة له -أي للجاثليق- وتمنحه 
الحق في مراجعة حكومة بغداد في الأمور التي 
تتعلق بالمسحيين الرعايا''"". ومن حق (الجاثليق) 
مباشرة شؤون النصارىء وإصدار قرارات تعيين 


أفضل القساوسة والأساقفة وسائر رجال الكنيسة 
ومن حقه معاقية النصارىء وذلك بفرض الغرامات 
عليهم وإصدار قرار الحرمان على من يستحق 
منهم؛ غير أن الأحكام الجنائية الكبيرة كالإعلام 
لا تدخل في اختصاصاته:؛ إنما كانت من حق 
الحكومة'"'' ومن أبرز من ولى (منصب الجاثليق) 
في بغداد (طيمثاوس الأول80/ام-477م) وقد كان 
على علاقة وثيقة بالخلفاء العباسيين الخمسة 
الأول من عاصرهم ولقى منهم كل رعاية وتقدير, 
وكان الخليفة موسى الهادي يستدعيه إلى قصره 
ويحاوره في مسائل الدينء: ويجيبه بما يتفق مع 
وجهة نظرها"". أما (اليهود) فلهم رئيس خاص. 
يلقب أحياناً بلقب (ملك) يدفع له أصل ملته 
الضرائبء؛ وكان نصف ما يحصل من اليهود يعطى 
لرئيسهم؛ ويرسل النصف الآخر إلى بيت المال 
بخلاف ما كان الحال عليه بالنسبة للنصارى الذين 
كانوا يؤدون الضرائب لبيت المال مباشرة!*"". أذن 
الخلفاء العباسيون للنصارى واليهود بتشيد كنائس 
ودور العبادة لهم» فوافق المهدي على تشييد كنيسة 
للنصارى في محل (الروم) بالجانب الشرقي من 
بغداد -الرصافة- وتقضي القاعدة الفقهية بترك 
البيع والكنائس لأهل الذمة؛ ويخرج النصارى 
بالصلبان أيام أعيادهم؛ ومن حق أهل الذمة على 
المسلدين .سرع كشاكهم + «ويقاط. السسلفون من 
ناوأهم من عدوهم, ويلبوا عنهم”*'' وبلغ من تسامح 
بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم: ويأمر 
بصيانتها؛ ففي أيام الرشيد كان النصارى يخرجون 
في بغداد يوم (عيد الفصح) في موكب كبير 
وبين أيديهم الصليبء إلا أنهم كانوا يخرجون بلا 
رايات!'"؛ وكان أهل الذمة يقيمون حفلا تهم الدينية 
بحرية تامة يظهر فيها اللهو والطرب. ويبلغ السرور 
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أقصاه. ويشاركهم المسلمون في هذه الاحتفالات, 
وكان الخليفة المأمون يهتم بالنظر في أمور أهل 
الذمة: ويعقد مجلساً استشاريا يتالفق مخ ممظى 
جميع الطوائف. ويستمع إلى مطالبهم؛ ويعمل على 
تحقيقها!"". ولا أدل على تسامح الخلفاء من أنهم 
تركوا أرقاءهم وجواريهم على ملتهم؛ وكان للمهدي 
جارية نصرانية. ترتدي رداءها القومي وتعلق 
على صدرها هنايياً من ذهب""'". وكانت الأديرة 
المسيحية منتشرة في جميع أنحاء بغداد حتى لم 
مدل عقوا فأعية::ويقيم كيها التضارى شائرهة 
الدينية في أمن وطمأنينة. وتحاط بالأسوار العالية 
والأبواب الحديدية وتؤي اللاجيّ إليها والمجتاز بهاء 
وأقام رهبانها دور ضيافة لمبيت الزوارء وعابري 
السبيل: ويقضي النصارى في بغداد أعيادهم في 
ديارات معروفة؛ والواقع أن الديارات كانت أماكن 
إناسية جد للنؤهة والترطيه: تعادك ننم أماكن 
غاصة بالبساتين والشجر والنخل والرياحين, 
لذلك حرص المسلمون من أهل بغداد على قضاء 
أوقات فراغهم بهاء وعقد مجالس اللهو هناك!"". 
ومن أقرب الديارات إلى مدينة بغداد (قوطا) 
في قرية البردان على شاطيٌ دجلة؛ ويفصله عن 
بغداد بساتين ومتنزهات متتابعة!"''. ومن أشهر 
( بيع بغداد) بيعة [سمالو) وبيعة (درب الدينار), 
وبيعة درب (القراطيس). وبيعة (سوق الثلاثاء), 
عل أن الحرب بين قوات الأمين وقوات المأمون 
قد ألحقت الكثير من التخريب والتدمير بكنائس 
بغداد وأديرتها. ساهم أهل الذمة في بغداد في 
ازدهار الحركة العلمية في العصر العباسي الأول 
ونشر المعرفة. فأسسوا المدارس وقاموا بالتدريس 
لأبناء كبار رجال بغدادء وترجموا الكتب من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ذلك أن الخلفاء 





آفاق الثقافة والتراث 


العباسيين الأواثئل عنوا بترجمة الكتب العلمية 
واستعانوا بأهل الذمة في حركة الترجمة هذه. 
وقدر الخلفاء جهودهم ومنحوهم الرواتب الجزيلة: 
وكان الخلفاء يرسلون العلماء الموثوق بهم من أهل 
(الذمة) إلى الدولة (البيزنطية) لابتياع طرائف 
الكتب وغرائب المصنفات فى الفلسفة والهندسة 
والموسيقى والطب ويعهدون إلى المترجمين من 
أهل الذمة بنقل هذه الكتب إلى العربية0". 
دور بغداد في نشر الحضارة 
العربية الاسلامية 

افترن اسم بغداد بعظمة الحضارة العربية 
الإسلامية وكان لهذه المدينة دور كبير في القرون 
والازدهار الحضاري؛ وأن مدرسة بغداد لها أهمية 
كبيرة في الفكر العربي الإسلامي وبخاصة في 
ميادين الفقه وعلم الكلام والفلسفة والفنون والعلوم 
الطبيعية والآداب.. أن بغداد بلغت في عهد الرشيد 
- 195 ها/رتم/ - 604 م وولده المأمون 
7518-4 ه/١4175-81م‏ وأصبحت من أشهر 
الفلسفة وعلم الكلام والفقه والفنون والعلوم 
الطبيعية والآداب وبلغت بغداد مكانة التقدم 
والازدهار بفضل جهود الخلفاء العباسيين الأوائل 
وأخص منهم (المنصور والرشيد والمأمون) وقد 
أشاد المفكر الفرنسي (لويون) بالرشيد كما أشاد 
بالمأمون كما أشاد (نيكولاس غوغول) الأديب 
الروسي المعروف في القرن التاسع عشر الميلادي 
الذي ذكر أن الرعية والدولة معأ انتفعت بالرشيد 


وحزمه ومتابعته وحنكته فى السياسة وادارة شؤون 








الدولة؛ أكثر مما انتفعت بعلم المأمون وثقافته!"". 
' وضي مجال إدارة الدولة يوضح (لوبون) أثر ذلك 
في الازدهار الحضاري فيقول: (كان انتظام مالية 
الخلفاء سبباً في القيام بأعمال عظيمة تعود على 
الناس. بالخير كقبيك. الظرق واتكباء الفتادق 
والمساجد والمشافي والمدارس في جميع نواحي 
الدولة ولاسيما بغداد والبصرة والموصلء واتسع 
نطاق الزراعة والصناعة... وتوسعت دائرة التعليم 
العام واستدعى الأساتذة من مختلف أقطار العالم 
وبلغ علم الفلك درجة رفيعة من التقدم وانتهى إلى 
نتائج لم ينته إليها الأوربيون الأ في العصر الحديث 
كقياس دائرة نصف النهار ونقلت إلى العربية كتب 
علماء اليونان واللاتين ولاسيما كتب الفلسفة 
والرياضيات وصارت تدرس في جميع المدارس 
وبحث العرب في آثار القدماء فسبقوا الأوربيون إلى 
ذلك ببضعة قرون... وأكثروا من إنشاء المكتبات 
العامة والمدارس والمختبرات في كل مكان وكانت 
لهم اكتشافات مهمة في أكثر والعلوم/"' هذه 
الإنجازات مهدت لبغداد أن تتبوأ مركزاً مهماً يمهد 
لأبناتها أن يطرقوا أبواب الأدب والعلم والفن وقد 
خاض البغداديون الأبواب بكل همة وأخلاص وبرزوا 
في جميع فروع الآداب والعلوم والفنون وانتقلت 
آثارهم إلى مختلف بلدان العالم في العصور 
الوسطى.. ودخلت كتب بغداد إلى الأندلس على 
سبيل المثال وأول كتاب دخل تلك البلاد كتاب 
(العيون) للخليل بن أحمد الفراهيدي أيام عبد 
الرحمن الثاني ٠١5‏ - 758ه/ 87١‏ - 1017م الذي 
تميز عصره بالهدوء والسكينة وأنه شجع العلوم 
والآداب والفلسفة””* ويذكر أن أبا علي القالي 
البغدادي حمل معه إلى قطرجة أحمالاً كثيرة من 
نفائس المؤلفات لعلماء بغداد الأدبية اللغوية 


والشعرية والتاريخية””'! فضلاً عن كتاب (الأمالي) 
الذي أملاه على أهل الأندلس وانتفعوا به كثير"". 
ولقبه الأندلسيون بالبغداديء ونال رعاية الحاكم 
المستنصر وأشتهر بحلقاته التدريسية التي أملى 
فيها على الأندلسيين كتابه المعروف بالأمالي. 
وأخذ عنه كثيرون منهم الشاعر (الرمادي) الذي 
روى عنه كتاب النوادر وأبو بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي الأشبيلي أبرز علماء الأندلس وأدبائها 
حتى توفى سنة 507ه/177ه2""1. وفي مجال الفن 
وبخاصة الموسيقى والغناء. فهناك شاهد على 
الآثر الكبير لبغداد على تطوير الفن الموسيقي 
والغناء في الأندلس بدخول المغني البغدادي 
(زرياب: علي بن نافع المتوفي سنة ١١"هره‏ 14م 
أيام عبد الرحمن بن الحكم الأموي الذي أقام 
بقرطبة وبها أخترع مضراب العود (ريشة) من 
قوائم النسر وكانوا يصنعونه من خشب وجعل للعود 
("". وضي مجال 
الدراسات الفقهية فأن بغداد احتضنت العالم 
الأندلسي بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي المتوضي 
سنة (1177ه/885م) الذي زار بغداد وتتلمذ على 


خمسة أوتار وكانت أوتاره أربعة 


يد الفقيه الإمام الفقيه أحمد بن حنبل؛ وعاد إلى 
الأندلس متأثراً بفقه بغداد وقال: بقي بن مخلد 
(لما رجعت من العراق أجلسني يحيى بن بكير إلى 
عبد الرحمن أمير الأندلس قد أيده واستنسخ كتبه 
وقال ابن حزم: كان بقى بن مخلد ذا خاصة من 
أحمد بن حنبل''".. هذا ومن المعلوم أن كبار 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفي سنة 
6١ه/8ا/ام‏ والإمام أحمد بن حنبل ١1١ه/‏ 10م 
فقد انتشرت آراؤهم الفقهية إلى مختلف أنحاء 


آفاق الثقافة والترات 





العالم شرقاً وغرباً ومن المعروف أن مصر تأثرت 
بفقه بغداد وبخاصة فقه أبي حنيفة ولا يزال 
المذهب (الحنفي) معمولاً به في مصر حتى وقتنا 
الحالي حتى أن عقود الزواج في معظمها تعقد على 
مذهب النعمان أبي حنيفة ومن الذين تأثروا بفقهاء 
العراق من أهل الأندلس أبو بكر الطرطوشي 
المتوضي سنة ١07ه/77١1١م‏ إذ دخل بغداد وتفقه 
على الشيخ أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي 
مدرس الفقه الشافعي في المدرسة النظامية 
بيغداد وانتقل الطرطوشي بعد ذلك إلى الشام 
ودرس بها ثم انتقل إلى بيت المقدس ومن بعد ذلك 
سكن مدينة الأسكندرية حيث توفي هناك7”".. 
ومن الذين نقلوا تراث بغداد العلمية؛ العالم الكبير 
عبد اللطيف البغدادي والمعروف (بابن اللباد 
وبابن نفطة) وهومن فلاسفة الإسلام وأحد العلماء 
المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس 
والطب والتاريخ والبلدان والآداب. زار عدداً من 
البلدان وأقام بحلب والقدس ودمشق وحران وبلاد 
الشام والحجاز كما أقام مدة في مصر ومن أشهر 
كتبه: الإغادة والاعتبار بما في مصر من آثار وتوضي 
عبد اللطيف البفدادي ببفداد سنة 
6ه/6175'".. وللمدارس التي أنشئئت في 
بغداد منذ منتصف القرن الخامس الهجري الحادي 
عشر الميلادي مثل المدرسة (النظامية) التي 
افتتحت للتدريس سنة 1455ه/17١٠م‏ ومدرسة 
مشهد أبي حنيفة التي باشرت التدريس في نفس 
السنة التي بدأت بها المدرسة النظامية وأنشئت 
بعدها مدارمسس عديدة من أهمها المدرسة 
(المستنصرية) التي أسسها الخليفة المستنصر 
بالله العباسي وافتتحت للتدريس سنة 


١0ه/؟؟17ما"".‏ ومن المعلوم أن مدارس بغداد 
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وبخاصة (النظامية والمستنصرية) كان يؤمها || 
عدد كبير من طلبة العلم الوافدين من بلدان ١‏ 

المشرق والمغرب ولابد أن أولئك بحكم بقائهم 
ببغداد تأثروا بعادات البغداديين من مأكل ومشرب 
وملبس وبهذا تكون المدارس البغدادية قد أثرت في 
أخلاق الطلاب الوافدين الذين صاروا ينقلون تلك 
العادات والأخلاق بعد تخرجهم من تلك المدارس 
كما يتحدثون إلى ذويهم وأصدقائهم في بلدانهم 
عن حضارة بغداد وتقدمها العلمي. وبذلك تأثر 
الكثيرون الذين صاروا يحاولون زيارة بغداد للتعرف 
على معالمها الحضارية.. وكانت لزيارة العلماء 
للمدارس البغدادية في العصر العباسي أثره في 
نقل الكثير من نظم التعليم البغدادية إلى مدنهم 
البعيدة على سبيل المثال: العالم جمال الدين بن 
الشريشي محمد بن أحمد البكري الأندلسي 
الشريشي المالكي المولود في (شريش). سنة 
١٠ه/‏ 4١٠1م‏ سمع بالإسكندرية من محمد بن 
عمار وببغداد من أبي الحسن القطيعي شيخ حديث . 
المستنصرية ومحمد بن السباك مدرس 
المستنصرية. ودخل الديار المصرية ودرس 
بالفاضلية وتخرج عليه جماعة ثم قدم إلى القدس 
وأقام بها مدة ثم أتى دمشق وأخذ الناس عنه 
وتوفي بها سنة 744ه/178م75".. هذا وكانت 
بغداد مركز الحركة والانتشار لمعظم الصلات 
الثقافية بين الشرق والغرب التي يقوم بها طلبة 
العلم والعلماء الذين يقومون برحلات علمية إلى 
بغداد ليتزودوا من المعرقفة ويعودوا إلى بلادهم 
لينقلوا ما تأثروا به من الآداب والعلوم وشتى 
المعارف ببغداد..حتى أن بغداد أثرت في النظم 
التعليمية الإسلامية. فالمدرسة المستنصرية هي 


أول مدرسة تؤسس لتدريس كفك المذاهب الأربعة 








وأنها لأول مرة تبادر الحاق مدرسة لتعلم الطب 
ومعهد لتدريس القرآن الكريمء. وكان لتأسيس 
المستنصرية ببغداد أثرهافي أن يبادر 
(المصريون) إلى بناء مدارس جديد تأخذ بنظام 
المدرسة المستنصرية كالمدرسة (القمحية) التي 
كانت خاصة بالفقه ( المالكي) ومدرسة (ابن زين 
التجاز) الفي كانك خاصة (للشاشية)ء والمدرسة 
(السيوفية) الخاصة ب(الحنفية)!؟". حتى بادر 
الصالح نجم الدين أيوب الملك الكامل إلى إنشاء 
المدرسة الصالحية على غرار المستنصرية وذكر 
المقريزي أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب 
أول مق عمل بدوار مصبن دروساً أربعة في مكان!”*. 
وصفوة القول: ما ذكره الأستاذ (كراجكوضكي) 
الذي نشر كتابه البديع (لابن المعتز) وكتاب (لابن 
منقنذ) وتأليفه كتاب (تاريخ الأدب الجغرافضي 
العربي) يقول: أن تأثير بغداد ودولتها العربية 
الإسلامية في مختلف العصورء ظل بارزاً أبداً في 
جنوب روسيا وآسيا الصغرى الإسلامية (بلاد ما 
وراء النهر). بل وأن القرآن والعملة البغدادية 
وسواها في عهد الرشيد والمأمون وخلفاء بغداد 
بلغت البلطيق وتجاوزته إلى فلندا'"".. هذا ويبقى 
كتاب ( آلف ليلة وليلة) صورة ناطقة لمدينة بغداد 
كما ترك هذا الكتاب أثره الكبير في مجال الفكر 
والأدب العالمي: وأن العديد من الأدباء يعترفون 
بتأريخ هذا الكتاب الرائع على إبدعاتهم القصصية 
والشعرية والفكرية والفنية وحتى الفلسفية. وهذا 
ما يشير على مدى سعة التأثير الأدبي العربي 
المنطلق من بغداد. وظل هذا الكتاب ولما يزل 
تحفة رائعة في مكتبات العالم تحكي قصة مدينة 
بغداد وترجم ما كتب إلى لغات عالمية عديدة؛ كان 


لها تأثيرها في الفكر والأدب العالمي.. مع التذكير 
في أن أوائل المتصوفة في الإسلام ظهروا في 
بغداد ويعد معروف الكرخي رائد الصوفية. كما 
أورد الخلدي الذي كان من رؤوساء المتصوفة 
المتوفي ببغداد سنة /54ه/109م1"). ومعروف 
الكرخي من جلة المشايخ وقدمائهم. كان أستاذ 
السري السقطي توفي ببغداد سنة ١٠٠ه‏ وقبره 
قائم حتى يومنا هذا!*' والسري السقطي هو أول 
من تكلم في علوم التوحيد والحقائق وهو إمام 
البغداديين وهو خال الجنيد البغدادي وأستاذه. 
وظهر ببغداد كبار المتصوفة المسلمين مثل 
(الجنيد البغدادي وأبو سعيد الخزار وأبو بكر 
الشبلي وبشر الحافي) وانتشر طلابهم ومريدوهم 
في الأقطار الإسلامية: وعلى سبيل المثال حمل 
تلاميذ السري السقطي والجنيد البغدادي مذاهب 
الصوفية إلى أنحاء الدولة الإسلامية فنقل موسى 
الأنصاري المتوفي سنة ١٠5ه/55هم‏ أفكار 
البغداديين إلى خرسان: ونقل تلك الأفكار 
المتصوف أبو علي الروذباري. أحمد بن محمد إلى 
مصر وتوفضي سنة ١77ه‏ ودفن بالقرافة قريباً من 
المتصوف ذي النون المصري ولعل أبرز متصوفة 
بغداد والذي كان أثره كبيراً في العالم الإسلامي 
الشيخ عبد القادر الكيلاني (ت١457ه/77١11ام)‏ 
وهو مؤسس الطريقة ( القادرية) في التصوفء فقد 
انتشرت طريقته في الهند والسودان ومعظم الدول 
الإسلامية في القارة الأفريقية؛ وبذلك تكون بغداد 
مؤثرة منن ظهور مذاهب المتصوفة ببغداد. كما 
شكلت مدرسة بغداد في التصوف منهجاً خاصاً بها 
أخذت به معظم الفرق الصوفية في العالم 
الإسلامى". 


كت ال عه الراك 
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النجرية الصناعية في عصر 
محمد على مه ١‏ لمنظور ا لحضاري 


د. مصطفى محمد طه 
باحث علمى فى الحضارة الإسلامية 


من خل: 
إن مرور أكثر من مائتي عام على عصر محمد علي الكبيرء الذي عاش خلال الحقبة 
من [84١1١-550؟١اه‏ / 059١1858-1م‏ ]» واستطاع الوصول إلى سدة الحكم في مصر في العام 
[١17ه-ه‏ 1860م ]ء بعد محاولات شتّى إنما تحنّم على الباحث الحضاري ضرورة رصد مقدمات 
المشروع الحضاري المستقبلي لأمته» وذلك من منطلق أن تجربة محمد عليّ كانت على 
الحقيقة تجربة حضارية رائدة بكل المقاييس ولاسيما إذا نظرنا إليها نظرة موضوعية في 
السياق التاريخي العام للأمة الإسلامية: فهذه الأمة لا زالت ترنو فعلاً لا قولاً إلى إيجاد 
المشروع الحضاري البديل» ولن تتحقق القسمات البارزة لهذا المشروع المأمول في الواقع 
التاريخي للآمة» إلا عبر إيجاد وتحقيق أبعاده الحيّة. سواء تم ذلك عبر استلهام معطيات 
الماضي أم الحاضرء طالما أنها تعبّر تعبيراً حيوياً عن نزوعات الأمة - كل الأمة - وذلك من 
منطلق أن المستقبل هو على الحقيقة بمثابة الإفراز الطبيعي لهذين البعدين الزمانيّينء 
أي الماضي والحاضرء فلا حاضر بلا ماضيء ومن ثم فلا مستقبل إلا بهما معاً. ولهذا 
يمكن الذهاب ويكل الموضوعية العلمية» إلى أن التاريخ - بجميع أعصاره المتطاولة ودوراته 
الحضارية المتتالية - هو على الحقيقة نهر الحياة الجاري الذي يتكوّن من هذه المنظومة 
الزمانية الغريدة. والمتتاغمة باقاقها وابعادها الثلاثة المتلا حمة تاد حما عضويا حياء غير 
آصرة ودّية تربو على آصرة الدم واللحم؛ ترتبط مفرداتها التكوينية معاً برباط وثيق لا تنفصم 
عراه. ومن ثم فلا مندوحة أمام الباحث هنا إلا اعتماد التنظير التاريخي الواعيء الذي يدرك 
الخلفيات التاريخية لآي تجربة حضارية يريد دراستها. 
بناء على ما سبقء نستطيع القول وبما لا يدع الحيوي من المعرفة الإنسانية على بناء تصور 
منعنالا الشكى أن طبه كيفة جاريهية لذ مراع .شادل الىجهة نا اكرام السيرة الحضبارية 
فيهاء ألا وهي أن دراسة التاريخ البشري. بكل للإنسان على ظهر هذا الكوكب الأرضيء ولاسيما 
متجؤاته العضاوية: ؤززاسة غلبية واعية سوق .تحف المعايضة الحئة ليذه السبيوة الفدودة قاذ 


تساعد الباحثين - كل الباحثين - في هذا الحقل عن هذا يمكن للباحثين رصد معالم عصور التألق 
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الحضاريء التي استطاع الإنسان المبدعء. الذي 
عاش إبانهاء أن يسهم عبر إبداعه الحضاري 
ل اا 0 كت يه 0 

وفي ضوء هذه الرؤية التاريخية يمكن التأكيد 
ونه العضون البتالقة حضارياء سوا نظرنا اليه 
في إطار الدائرة الخاصة بتاريخ أمتنا الحضاري. 
آم في إطار الدائرة الإنسانية الأرحب؛ وذلك لأن 
هذا و ا 
يي ب ا ور ان الا 
من التاريخ الحضاري العام للأمة الإسلامية على 
امتداد أصقاعها الجغرافية . وأطوارها الزمانية 
المتتالية. 

ولعل مرجع ذلك كله؛ يعود إلى أن عصر محمد 
علي يعتبر بالنسبة لمصر الحديثة ولأمتها الإسلامية 
في آن واحدء بمثابة مفترق الطريقء: وذلك لأن 
ملامح الحياة في العصور السابقة لهذا الفعضن 
5 فناسياً وحطنازها ت محتاقف بقكلة ولد : 
عن ملامح الحياة اللاحقة له وتأتي أهمية عصر 
محمد علي باشا من المنظار التاريخي والحضاري» 
من كون أن محمد علي قد جاء إلى حكم مصر بعد 
هزيمة الحملة الفرنسية سنة [7١؟15ه-1‏ 1160م ]ء 
التي مثلت أولى محاولات الهيمنة الغربية على 
المنطقة عير احتلال فرنسا لمصر واستعمارهاء 
اد ا و ل و 
5 


ويضاف الى ما سيق» أن ثمة بعد حيوي 
الدينامية المتفجّرة ألا وهو أن محمد على باشا 
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باني مصر الحديثة؛ قد حاول محاولة صادقة في 
هذا المضمار الحيوي. حتى وإن كان التوفيق قد 
جانبها في مسارات عدة» وبالتالي أصابها التعثر 
الحضاري في نهاية المطافء فلم تتبلور اللمسات 
التجديدية لبناء الدولة الحديثة؛ عبر الفعالية بله 
الاستمرارية؛ وإنما كانت كالومضة الخاطفة؛ التي 
سرعان ما تلاشت أنوارها بموت مفجّرها ورائدهاء 
وذلك لأنها لم تكن قائمة ومشيّدة على أسس 
نهضوية ثابتة. ولعل هذا هو مكمن الخلل والخطأ 
في آن واحدء في تجربة محمد علي رغم فرادتها 
وريادتها. 

وفي الواقع. إن نظرة محمد علي باشا لبناء 
الدولة الحديثة. كانت على شيء من الصواب» 
ولاسيما في مراحلها الأولى: ولكن هذا التوفيق 
لم يستمر طويلاً. وسرعان ما انهارت الدولة عند 
المواجهة الحضارية مع الغرب. وذلك على الرغم 
من متانة البناء الهرمي لهذه الدولة الناهضة 
على المستوى التقني البحتء أما على المستوى 
الحضاري الشامل بأبعاده الإنسانية - وهذا هو 
الأهم - فلم تكن هذه الدولة مستلهمة في تكوينها 
العضوي للواقع التاريخي للآمة في هذا المنحى, 
ولاسيما في صفحاته المشرقة؛ وبالتالي لم تستطع 
البقاء وسط هذه الظروف الدقيقة التي كانت 


تمر بها مص ومحيظها الحيوي عربياً وإسلامياً 
آنذاك. 


إن دعائم بناء الدولة الحديثة التي كؤنها محمد 
علي ولم يطل عمرهاء إلا بضعة عقود لا تقوم 
على الاستقلال السياسي فحسبء ولا حتى على 
الاستقلال الاقتصاديء الذي يعطي للدولة سمة 
الاستقلال الخالصة؛. يضاف إلى ذلكء اليعد 
الديني في القضية؛ وذلك لأن هذا البعد الحيوي 
هو الذي يضفي على التجربة الحضارية طابعاً من 
التوازنية والديمومةء وهذا ما غاب عن بال محمد 








علي:.وه و يصدد بناء مشروعة: ذا كان الانتكامن 

الحضاري المروع من نصيب تجربته؛ وهي لا تزال 

في مهدها النهوضيء ولم تصمد أمام التحدّي 
7 

الاستعماري الغربي عند التصادم الذي فرض عليه 

فيضا 


أسباب اختيار الموضوع 

تعود أسباب اختيار الكتابة عن الصناعة في 
هذه التجربة الحضارية الرائدة: إلى أنها تعتبر من 
أبرزء بل لا نعدو الحقيقة إذا قلنا وبكل الموضوعية, 
أنها من أهم الجوانب المدنية التي رسمت ملامح 
هذا المشروع النهوضي الباكر في فجر النهضة 
الإسلامية الحديثة. 

ولقد تجِسّدت معالم الأصالة في هذا الإنجاز 
الصناعي المتقدّم - بمقاييس عصره - حيث أن 
معطياته التقنية قد واكبت إيقاع العصرء وبالتالي 
لبّى احتياجات الأمة عبر تأمين استقلالها الناجز 
المنشود. الذي كان ولا يزال يمثل الهاجس الذي 
يؤرق كل الشعوب وخصوصاً شعوب الأمّتين العربية 
والإسلامية؛ بل وشعوب ما يُسمى العالم الثالث بآن 
معان وشة هخ متطلق: أذ الستاعة > ولانييا 
الصناعات الثقيلة - هي القاعدة الأساسية لبناء 
الذوكة المصدرية: الل كتسجم انماما تكن عه جه 
لحمة وسداة العصر. 

ثمة سبب آخر - أيضاً - لا يقل حيوية ولا أهمية 
عن سابقه؛ دفعنا دفعاً إلى ضرورة الكتابة في هذا 
الموضوع؛ ونحن نحتفي بمرور أكثر من قرنين من 
الزمان على بداية هذا المشروع النهضوي الرائد 
ونعني به العامل التاريخي الذي يكمن في أن كل 
مشاكلنا الحضارية الموجودة الآن على الساحة 
الإسلامية بوضعها الراهنء: لها جذور تاريخية, 
ومن ثم فإنه لا يمكن تقديم العلاج الناجع لكل 
هذه الاشكاليات الحضارية: إلا بعد قراءة التجارب 


التاريخية السابقة والراهنة؛ قراءة دقيقة» وذلك 
حتى يتسنى لنا تلافي كل السلبيات القاتلة التي 
أدت إلى فشل كل تجاربنا التحديثية؛ التي سعينا - 
أو بمعنى أدق حاولنا - من خلالها اللحاق بالعصرء 
ومن ثم الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة... 
ومع ذلك كان الفشل نصيب كل هذه التجارب» 
وذلك بسبب عوامل داخلية أحياناً. وأحياناً كان 
ثمة عوامل خارجية ساعدت على إجهاض كل هذه 
التجارب. كما هو الحال مع تجربة محمد علي في 
مصر... وو الك 2 ججرية محم عل من 
أجل تكوين بنية صناعية عملاقة في مصر الحديثة 
- خصوصا إذا نظرنا إليها بالمنظار الحضاري - 
تجربة حيّة لنا بكل القيم الفعالة التي من شأنها 
أن تساعد من يريد أن يحتذيهاء ويعي ملابساتها 
وأبعادها وآفاقها ويتلافى سلبياتهاء ويأخذ 
بإيجابياتهاء وذلك حتى يتسنى له الارتقاء بدولته 
في أي زمان ومكان؛ يضاف إلى ذلك أن المستقبل 
الحضاري المرتجيٌ للأمة الإسلامية على ظهر 
هذا الكوكب الأرضي في الغد المنظورء لا يمكن أن 
يتحقق بالفعل على أرض الواقع بأبعاده التكاملية, 
إلامن خلال إعطاء المنظومة الاقتصادية بتكوينها 
الشامل [الؤوراضةت السجاعة ١ح‏ التحاية ]يعدا 
حيوياً يؤكد الدور البارز للاقتصاد في تشكيل الهيكل 
العضوي للبناء الحضاري لأي أمة من الأمم. ولهذه 
الأسباب مجتمعة جاءت رغبتنا في الكتابة في مثل 
هذا الموضوع الهام. 

ولما كان من الصعوية بمكان على بحث 
كهذا الإحاطة والإلمام بكل الجوانب والمناشط 
الاقتصادية التي من شأنها الإسهام في نهوض 
الآأمة في واقعها الراهن. وبالتالي إرساء دعائم 
البناء الحضاري المستقبلي للآمة. لذا رأينا 
أن يكون هذا البحث بمثابة مؤشرات نلقي من 
خلالها الأضواء الكاشفة على جانب اقتصادي 





لكت لط عه الراك 


واحدء ونعني به الصناعة؛ ونأمل أن تتاح - إن 
شاء الله - لنا أو لغيرنا فرصة قادمة لتناول 
باقي الجوانب الأخرى التي رسمت معالم 
النهضة الإسلامية الحديثة» بالدراسة والتحليل» 
وذلك يكون في مقدور أمتنا الإسلامية الإقلاع 
الحضاريء والانعتاق من ربقة التخلف الذي عمٌ 
وطم» وبالتالي يتاح لها استشراف افاق المستقبل 
المأمول على ضوء الإفرازات الحضارية في شقها 
المادي [ المدينة ]2 مستفيدة في ذلك المنحى 
الفمّال بالجوانب الإيجابية. تاركة السلبيات, 
التي تثّسم بحالة من الخواء الحضاريء الذي لا 
يمكن لأي امة أن تغير حالها من الاستاتيكية إلى 
الديناميكية إلا بعد التخلص منه نهائياً. 
قضايا الدراسة وتساؤلاتها 

لعل أبرز قضايا هذه الدراسة هي أنها سوف 
تسلط الأضواء الكاشفة على المعالم البارزة لملامح 
التجربة الصناعية في عصر محمد علي الكبير, 
وذلك من خلال دراسة وتحليل موقع الصناعة في 
هذا المشروع النهضوي التحديثي الناجزء وكذا 
معرفة أنواع الصناعات التي أضفت طابعا من 
التفرد على هذه التجربة الرائدة: وإذا كانت هذه 
هي القضية الأبرز للدراسة؛ فإن هذه الدراسة 
التاريخية الحضارية سوف تطرح عدة تساؤلات 
محورية - ذات صلة عضوية حية بالموضوع - ومن 
ثم سوف تجيب عنها من المنظور الحضاري في 
سياق الدراسة من مثل: 

التساؤل الأول: هل كانت التجربة الصناعية في 
عهد محمد علي ناجحة؟ 

التساؤل الثاني: ما هي الأسباب الكامنة وراء 
نجاح هذه التجربة؟ 

التساؤل الثالث: ما هي أهم الصناعات التي 





آفاق الثقافة والتراتث 


التساؤل الرابع: هل أسهمت الصناعة فعلاً في 

التساؤل الخامس: ما هي أهم العوامل التي 
محمد علي؟ 
هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة التاريخية لآفاق وملامح 
التجربة الصناعية في عهد علي من المنظور 
الحضاريء إلى التعرف فضلا عن تأكيد الأهداف 
التالية: 


الهدف الأول: هو التعرف على عصر محمد علي 

الهدف الثاني: هو معرفة حال الصناعة في 

الهدف الثالث: هو الدراسة التاريخية من 
المنظار الحضاري للصناعة في عصر محمد علي 
من حيث التطور والأنماط. 

الهدف الرابع: لعل أهم هدف تطمح إليه هذه 
الدراسة: هو التقويم الموضوعي للقسمات البارزة 
لوه الفجرنة الحناضية ف ميحس إناة عضرا 
محمد علي, وكذا تطمح الى بلورة أبعاد الدور 
التنموي لها في المشروع النهضوي لمحمد علي, 
الذي هدف من خلاله إلى بناء مصر الحديثة. 
أهمية الدراسة 

تبرز أهمية الدراسة التاريخية لوضعية الصناعة 
في التجرية الحضارية لمحمد علي باشا. من 
منطلق أهمية المنهجية التي اتبعها في بناء دولته 
الحديثة واهتمامه بالصناعة - قاعدة يناء الدولة 
بالصناعة: إلا أنه كان هناك بعض الأخطاء التي 
عرقلت النماء المبتغى لهذه التجربة؛ وبالتالي 








لم :تضم .هذه القتعرية بشعة الاستمراريق؛ التي 
قظى أن مشروع سرذوه ا بماعدة خلى البقاغ, 
ومع أن تجربة محمد علي في هذا المسلك؛ ليست 
نشازاء هأى تمرية: تهيحوية قهدها القاريخ: أو 
سوف يشهدها في قابل الأيام لا ترتكن على ثوابت 
الآمةء موف يكون مضيرها الايول» فكم دن ورقة 
حضارية كانت يانعة يوماً ما ثم ذبلت بين عشية 
وطيجاها الأنها تجاهلت السنن العاملة في التاريخ 


كذ عي بر 


سسنَّةَ أله 5 ليت حَلَوأُ من قبل ولن 
ما للد جرياة 0 [ سورة الأحزاب: 
آية 9 ]. سنت اَي 5 قلخ د لحت أله 
ديل ون يحد سنت الله جوملا مر عاط 
آية:5؛ ]. 
وفي ضوء السطور السابقة تأتي أهمية الكتابة 
في مثل هذه التجربة؛ لأننا نرى أن هنالك إمكانية 
للاستفادة القصوى من معطيات هذه التجربة 
الخلاقة؛ وما واكبها من إنجازات أخرى بارزة على 
صعيد الزراعة والتجارة في عصر محمد عليء 
وما تلاها من تجارب أخرى في عالمنا الإسلامي 
الحديث والمعاصر. ولن تكون هذه التجارب ذات 
جدوى حقيقية:؛ إلا إذا فهمنا الظروف التاريخية 
والعوامل الاقتصادية التي أسهمت في تكوين 
قسماتها البارزة: ذلك لأن بناء واقعنا ومستقبلنا 
الاقتصادي المنشود اليوم وفي عالم الغد المنظور, 
لن يكون حقيقة ملموسة في دنيا الواقع؛ إلا بعد فهم 
الخلفية التاريخية للمشروع _ الحضاري البديل: هذا 
فغيلذ هن الثعاهنا حضاريا مان تجازت الأخريرة: 
كما فعل محمد علي من قبلء: إنه درس تاريخي 
ينبغي الاستيعاب الموضوعي له؛ ونحن بصدد بناء 
الحضارة الإسلامية المعاصرة عبر إقلاع الأمة, 
ودخولها في دورة حضارية جديدة: ولن يتم لها هذا 
الابعد تخلصها من سلبيات الدورة الثقافية الراهنة, 
التي تمرٌ بها الآن. كما ذهب إلى ذلك الدكتور 


رشدي فكار [١1471-1176ه- ١-199١‏ ٠٠1ام].‏ 
وفي ضوء هذه الإشارات التاريخية السابقة؛ فإننا 
نؤكد على مدى حيوية هذه المؤشراتء التي تبرز 
مدى أهمية مثل هذه الدراسات في واقعنا الحضاري 
المغاضين: 


منهج الدراسة 


يُعتمد فى دراسة الظواهر التاريخية والمعطيات 


الحضارية؛ على تحليل المعطيات البحثية؛ التي 
جاءت ضمن محتوى المصادر التاريخية. يضاف 
إلى ذلك توثيق المعلومات الواردة ضمن محتوى 
الممتطوظات فى ننالة التحامل معواز غين انين 
الموضوعي لكل ما جاء عن التجربة الصناعية في 


إطار الدراسة 


أولاً: الإطار الموضوعي 

تتحدد المعالم البارزة لهذا الإطارء عبر دراسة 
وتحليل أبعاد التجربة الصناعية إبان عصر محمد 
علي في مصر من المنظور الحضاري أي الشامل, 
وذلك من خلال ما وصل إلينا من وثائق أو معطيات 
بحثية جاءت ضمن سياق ومحتوى المصادر 
التاريخية؛ تبرز لنا ملامح هذه التجربة وموقعها 
في إطار المشروع النهضوي التحديثي لمحمد علي 
وهو بصدد بناء مصر الحديثة. 
ثانياً: الاطار الزمني 

يمتد الإطار الزمني الذي تدور في فلكه هذه 
الدراسة؛ ليشمل حقبة من الزمن تقارب النصف 
قرن من الزمان» هي فترة حكم محمد علي باشا 
لفضر خلال المدة هن ده« ادو اه 
م ]. إن التجربة الصناعية في عصر محمد 
علي باشاء التي تعددت لتشمل الكثير من الصناعات 





كت ال عه شرك 


المتنوعة. تشي لنا بأن الفضاء الحضاري لهذا 
العهد كان فضاءً واعداً بقدر ما هو واعء: ولكن 
تكالب الأعداء عليه من كل حدب وصوب عجّل 
بالقضاء المبرم على منجزاته. ومع ذلك يبقى 
درساً حضارياً للتعلم منه. 
عناصر البحث وأقسامه 


المحور الأول: عصر محمد علي [ الملامح 
العامة ] 


تولى محمد علي حكم مصر بناء على رغبة 
الأهالي واختيارهم؛ ونتيجة لمعرفة المصريين 
بمساوئّ المماليك ورغبتهم في التخلص منهم. 
ولقد قام محمد علي بإدخال تعديلات كبيرة على 
نظام الملكية العقارية. والإنتاج الزراعيء والإنتاج 
الصناعيء وعمليات التسويق بشكل جعل منه منفذا 
للقضاء على النظام الإقطاعي وبشكل حاسه!". 

وفي هذا السياق السياسيء يؤكد الواقع 
التاريخي لعصر محمد علي بأن السنوات العشر 
الأولى [ ١1751-177ه-1810-100م‏ ] من حكم 
محمد علي كانت سنوات صعبة حدث فيها الضيق 
والمحن. واشتداد الكربء ولكن هل كانت هذه 
جميعاً بفعل محمد علي نفسه؟! أم كانت لظروف 
الدولة العثمانية: التي أَدّت سياستها إلى جلب هذه 
الشرورة! لقد جابه مثل هذه الظروف القاسية 
حكام أتراك آخرون قبل محمد علي. وقام هؤلاء 
الحكام بشيء يشبه ما قام به محمد علي نفسه. 
وكان نوع التصرف واحداً لأنهم جميعا استخدموا 
الشبم وتوقع اشوا وكا الجر اوداكيا هو القض 
الناجز السريع!". 

ولقد ساعدت الأوضضاع الداخلية والقوى 
الخارجية على نشوء دولة مصر الحديثة في أوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي - الثالث عشر 
الهجريء وأدّت الزعامة الشعبية المصرية دورها 





آفاق الثقافة والتراث 


الواضح في اختيار حاكم معين مثل (محمد علي) » 
أسلمت له مقاليد الأمور ونجحت هذه الدولة في 7 
توطيد الأمن وضرب الإقطاع؛ ومدّ حدودها على كل 
منطقة الشرق الأدنى. ووضعت بذلك البذور الأولى 
لوحدة أقاليم عربية داخل حدود دولة واحدة؛ وفي 
تماسك تام بينها. وكانت تجربة فريدة في التاريخ 
رغم أنها حملت عوامل موتها في نفس الوقت الذي 
حملت فيه عوامل الحياة!" . 

وعلى الرغم من أن الزعامة الشعبية المصرية 
هي التي ساعدت محمد علي على تولّي حكم مصر 
مباشرة: إلا أن محمد علي باشا كان حالما طموحاء 
بل إن طموحه قد كان من النوع الذي لا يعرف 
الحدود!! غفي السنوات الأولى من ولايته على 
مصر كان ضيقه يتزايد من السلطة والسلطان 
اللذين يتمتع بهما الزعيم الشعبي السيد عمر مكرم 
[117-/17717ه- 1477-11700م ]ء وكان يزيد من 
مخاوفه أن رسوخ زعامة عمر مكرم الشعبية قد 
جعله «ركناً من أركان الدولة»» فهو أكثر من زعيم 
شعبي. إنه شريك في «السلطة». بإرادة الشعب» 
وبتسليم من السلطان! ثم إن عمر مكرم هو الذي 
تزعم سعي العلماء والأعيان لتولية محمد علي على 
مصرء ومن يملك سلطة «المنح» لا شك في أنه 
يملك سلطان «المنع». عند اللزوم وحالما يريد!!. 
ولقد قرر محمد علي باشا أن يزيح عمر مكرم 
من الطريقء واستقرٌ تخطيطه على أن يكون ذلك 
«بواسطة» عدد من «العلماء». الذين كانوا زاهدين 
في السياسة: أو حاسدين لعمر مكرم؛ أو طامعين 
في إغراء محمد عليء أو كانوا كل ذلك مجتمعاء 
ولقد أتاح تطور الأحداث في مصر لمحمد علي أن 
يتحتق ما أواو. 

إن محمد علي باشا هو أكثر من عاصروا تجربة 
العدوان الغربي كما مثلته الحملة الفرنسية على 
مصر [1601-117/58م ]ء عبر الفهم الواعي لدلالة 








. العثمانية. فأدرك أن ضعف هذه الدولة الإسلامية 
مرذه إلى تخلفها وعجزها العسكري, وأن ما حدث 
في مصرلا بد أن يتكرر فيها أو في غيرها من بلاد 
الدولة العثمانية؛ وأنه لا منجاة للدولة من المصير 
الذي يتهدّدها إلا إذا تزؤّدت بأسباب القوة والمنعة 
التي تجعلها قادرة على الصمود في وجه التحدذي 
الغربي: وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بإصلاح الأداة 
العسكرية للدولة؛ بما يتطلبه ذلك من العمل على 
فجوة التخلف الحضاري الذي تعاني منه بلاد 
الدولة". 

ومع أت محمد علي باشا كان حنديا ألعاقيا 
م امارد ارو مره ب اناري روما 
من شأن الدولة العثمانية كلها إلا إذا فوّضه السلطان 
في ذلكء. وهو أمر بعيد المنال بالنسبة لمثله. 
فلماذا لا يحاول أن يحقق ما يصبو إليه في البلاد 
التي يتولى حكمها؟ ولماذا لا يستغل ضعف الدولة 
وعجزها اه نفوذه حتى تحين الفرصة 
التى تمكنه من تحقية تحقيق أمله؟ ولغاة[ نخاهس عن 
تحقيق حلمه وقد أقينت الأيام غياب المستحيل من 
حياته؟ ألم يستطع أن يغيّر مسار حياته من ضابط 
غير نظامي مغمور إلى أن أصبح باشا يحكم ولاية 
من أهم ولايات الدولة؟! وهكذا سعى محمد علي 
إلى أن يقيم في مصر (دولة نموذجية) حديثة 
توفر له فرصة إقامة دولة إسلامية قوية من خلال 
وكان اختيار محمد علي لمصر كقاعدة لمشروعه 
السياسي ينم عن بعد نظر ذلك الرجل الذي كان 
عطلا من الثقائة. ولكنه كان يمتلك موهية رجل 
الدولة الذي يدرك أبعاد الظرف التاريخيء ويُحسّن 
توظيفه" . 


ومن هنا يمكن القول بأن محمد علي كان مسلما 


في أفكاره واتجاهاته أكثر من كونه عربيء وإن كان 
هذا لا يمنع من وجود فكرة الإمبراطورية العربية 
لدى ابنه إبراهيم [5١5١-510١ه-5م١-‏ 
م ] الذي قاد جيوش والده في كل من الحجاز. 
أمام قوّاده ورجاله عروبته واضحة لا غبار عليهاء 
ولقد عاش مع هؤلاء الرجال وشارك العرب حياتهم 
في معظم مناطقهم وأقاليمهم, وأعجب بهم كمشاة 
وفرسان ومحاربين من الدرجة الأولى. وكثيرا ما 
صرّح بأنه حضر إلى البلاد صغيرا وأنه تربّى 
في الأقاليم العربية وبين أبنائهاء وترعرع بمائها 
وهوائهاء ولقد كان إبراهيم باشا عربياً؛ في الوقت 
الذي كان فية والذه البانيا مسلي!©: 
الأول إلى بناء قاعدة عسكرية وسياسية حديثة ذات 
شأن تقي المشرق العربي من عدوان الغرب, لا عن 
طريق المواجهةء وإنما عن طريق التزد بأسباب 
المنعة والقوة التي تحقق نوعاً من توازن القوى مع 
الغرب: وتجعل الأخير يتعامل مع الدولة العثمانية 
معاملة الندٌ للندٌ. ومن ثم كانت حروب محمد علي 
في شبه الجزيرة العربية وبلاد اليونان» تلبية لدعوة 
السلطان: تتسق مع تلك الرؤية الاستراتيجية: وحتى 
قتحهكه للسودان» وحرويك ضد السلطان في الشام 
انما كانت تدور فى هذا الإطارء إطار احياء القوة 
العسكرية للدولة باعتبارها حجر الزاوية المفطدع 
السياسي فيها ولعل الفكرة التي دارت برأسه يومآ 
من الأيام تكشف ا البعيدة: كقد صرح يوما 
وضنيا عليه لتتاح لك فرصة اصلاح الدولة كلها" , 
وفي هذا السياق التاريخي نرى أن اكتمال بناء 





آفاق الثقافة والترات 


عبر مواجهة الأخطار العسكرية الغربية» وخاصة 
أخطار بريطانيا التي حاولت احتلال مصر بحملة 
فريزر في [ المحرم 1777ه - أبريل 1407م ]؛ كما 
عمل على القضاء على خطر المماليك في مصر 
بمذبحة القلعة في [1777ه-١١14م‏ ]؛ فوضع 
بذلك حدا لمساندة المماليك للقوة الاستعمارية, 
والقوى الإقطاعية الداخلية قبل أن يقضي على 
الإقطاع. ويضاف إلى ذلكء أنه عمل على إلغاء 
نظام الالتزام. وذلك حتى يمهد لإخضاع الإنتاج 
الزراعي لتخطيط الدولة؛ وتوجيههاء ونفن محمد 
علي خطته هذه على مرحلتين: الأولى في سنة 
م والثانية في سنة ١١16م؛‏ وذلك قبل أن يتم 
له إلغاء نظام الالتزام نهائيا في سنة 1417ه7). 


ومن هنا يمكن القول بأن مصر كانت عند 
محمد علي عبارة عن قاعدة انطلاق لمشروع 
سياسي إفليمي يعتمد على بناء قوة عسكرية كبيرة 
حديثة؛ وبناء مثل هذه القوة يحتاج إلى موارد 
مالية ضخمة تقصر دونها خزانة والي مصرء التي 
كانت تعتمد على الخراج والمكوس. ولا يستطيع 
محمد علي أن ينشد تلك الموارد من مصادر 
خا دس ةالانوواقة مكاذ, قسن بمفلة احرص عاق 
استقلال قراره السياسي ينفر من فكرة الاستدانة 
ويرفضها عندما عُرضت عليه في العقد الأخير 
من حكمه؛ ولذا أصبح لا مفرٌ أمامه إلا أن يدبر 
الموارد اللازمة لمشروعه السياسي من مصر 
ذاتها. وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا استطاعت 
(الدولة) أن تضع يدها على موارد البلاد كلهاء 
تديرها وتنمّيها بالقدر الذي يوفر الأموال اللازمة 
لبناء القوة العسكرية الحديثة. بما تتطلبه تلك 
القوة من مؤسسات إانتاجية وخدمية. ومن ثم كانت 
السياسيات الاقتصادية؛ التي نفذها محمد علي 
- تدوّجياً - وانتهت بوضع الاقتصاد تحت إدارة 
السلطة المركزية, وتعبئة الموارد لخدمة المشروع 





آفاق الثقافة والتراث 


السياسي الإقليمي. وإدخال تغييرات هيكلية على | 
النظام الإداري: وما ارتبط بذلك من تطور في 4 
نظام التعليم: وما نتج عنه من صحوة ثقافية!''". 
وفي ضوء ما تقدّم نرى أن عصر محمد علي. 
يعتبر ولا ريب بمثابة نقطة تحول حضاري هامة 
في تاريخ مصر الحديثة؛ وذلك لأنه مع قدوم عهد 
محمد علي بدأت تتغير بعض المعالم في التركيب 
الاجتماعي المصريء فقد صّفيت طبقة المماليك 
القديمة. وبرزت حكومة مركزية بقوة عسكرية 
وبيروقراطية أخرى؛ غير أن هذه التطورات لم 
تظهر بجلاء في كتاب الجبرتي. حيث أن تاريخه 
يقف عنه سنة [ ١1717ه-‏ ١147م‏ ]ء ثم إن الجبرتي 
- كمؤرخ - لم يستطع أن يفهم مغزى ظهور محمد 
عليء باعتباره رجل دولة من طراز جديد.ء قياسا 
بالمماليك وباعتبار دولته مشروعاً تحديثياً متميزاً 
في تاريخ مصر والمنطقة:؛ وربما كان من الميكر 
- في ذلك الوقت - أن يرهص مؤرخ بذلك. وأياً 
كان الأمر فإن الاستنتاج الذي يمكن الخروج به من 
مجمل البحث. وفي ضوء الاستنتاجات السابقة؛ هو 
أن الواقع المصري في العقود الأخيرة من الحقبة 
السايقة للحملة الفرنسية كان يتململ بقوة ضد 
أوضاع الحكم المملوكي العثماني اجتماعياً وفكرياً: 
ولعل ذلك هو الذي سهل إلى حدٌ كبير مهمة محمد 
علي. وهو بصدد تصفية تلك الأوضاع وإقامة 
نظامه الجديد,ء ولو لم تكن التربة الاجتماعية كلها 
مهيّأة. لما استطاع مرور الحملة الفرنسية على 
مصرء تحقيق كل هذه النتائج: فالاحتلال الفرنسي 
لامس وضعاً مليئاً بالتراكمات النوعية؛ فساعد على 
إخراجها إلى سطح الأحداث: وربما كان من الجدير 
التأمل بأن الحملة البرتغالية على منطقة الخليج 
العربي؛ وشرق شبه الجزيرة العربية» التي استمرت 
وقتاً أطول: لم يعقبها ما أعقب الحملة الفرنسية 
على مصر من تحولات؛ وذلك بالنظر للاختلاف 








في درجة النضج الذاتي للمجتمعين!""'. 

وعلى الرغم من كل الإنجازات التي حققها محمد 
علي في عهده الذي جاوز الأربعين عاماً؛ إلا أنه لم 
يكتسب أي قدر من الشعبية مثل تلك التي اكتسبها 
جمال عبد التاصر 53*+1-:-195ه--1914- 
ام ]ء ليس فقط لأنه لم يكن ينحدر من أصول 
مصرية مثل الأخيرء وإنما لأسباب أخرى كان 
أهمها أن تلك الشعبية لم تكن مطلوية من حكام 
ذلك العصرء سواء كان محمد علي أم غيره... 
فالمطلوب كان هو الهيبة؛ ولا بأس أن تصل إلى 
حدٌ التخويف. وهو ما صنعه الباشا المرموق شأنه 
في ذلك شأن سائر حكام ذلك الوقت""... إلى 


آخره(" ا( ٠‏ 


وخلاصة القول هي أن عصر محمد علي؛ كان 
إرهاصة حقيقية نحو بناء دعائم النهضة الحديثة 
لا في مصر وحدهاء بل في المنطقة بأسرها. 
ولعل هذا هو ما جعل الدول الكبرى آنذاك وفي 
مقدمتها بريطانيا وفرنساء تجتمع كلمتها ومواقفها 
للعمل على إجهاض هذا الجنين النهضوي الغضء. 
قبل أن يكتمل نموّه في رحم التاريخ ويخرج إلى 
الثور عملاقاً. وكان ينبغي على العرب والمسلمين 
أن يستفيدوا من معطيات هذا الدرس التاريخي 
والحضاريء كما فعلت اليابان: ولكن للآسف لم 
يحاول العرب ومعهم المسلمين قراءة التاريخ قراءة 
جادة إلا مؤخرا... وهذه مهمة شاقة تقع على عاتق 
الباحثين وأساتذة التاريخ: الذين هم ضمير أَمُتهم 
الحيّء وذلك نظراً لما يعرفوا من حقائق تاريخية 
تعتبر هي ذاكرة الأمم الحية. وكما يؤكد شاهد 
التاريخ؛ فإن الآمم إذا فقدت ذاكرتها فقدت كل 
شيءء ولم يبق لها إلا ذكريات التاريخ وأطلاله 
الدارسة؛ وهي بطبيعة الحال لا تجدي قتيلاً في 
إغادة ففكيل المقل المسلم المعاصن قصبلا عن 
تكوين حضارة إسلامية معاصرة. تضاهي حضارة 


العصر ولاسيما في الجانب التكنولوجي... أليس 
إليه محمد علي باشا من قبل؟!! 


المحور الثاني: الصناعة في مصر قبل 
عصر محمد علي [الواقع والمجالات] 

إذا أراد الباحث المعاصر أن يفهم ماذا حدث 
من نقلة نوعية للصناعة في عصر محمد علي. حتى 
وصلت إلى هذا التقدم والازدهارء فما عليه إذن: إلا 
أن يلقي الأضواء الكاشفة على أحوال الصناعة 
قبل هذا العصر التحؤلي. وذلك حتى يتسنى له 
عقد مقارنة تاريخية؛ تبلور إلى أَيّ مدى وصل هذا 
التطور في الصناعة المصرية. خلال حقبتين من 
الزمن. وفي هذا السياق المقارن؛ نرى أن ثمة 
تساؤل حيوي يفرض نفسه مفاده: كيف كان حال 
الصناعة في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي 
- الثاني عشر الهجري5! وذلك من واقع بعض 
النماذج للصناعات المعروفة؟! وثمة تساؤل آخر, 
لا يقل حيوية وأهمية عن سابقه؛ ألا وهو: ما هو 
مدى تأثير طوائف الحرف على تطور الصناعة إبان 
هذه الحقبة؟! وللإجابة الموضوعية عن مثل هذين 
التساؤلين نقول: كان الاقتصاد المصري قبل حكم 
محمد علي في غالبه أقرب إلى اقتصاد الحاجة 
منه إلى اقتصاد السوق؛ فضلاً عن ركوده العام 
وتدهوره طوال فترة الحكم المملوكي - العثماني... 
فالصناعة قبل عصر محمد علي كانت ما تزال 
يدوية بسيطة لم تصل بعد إلى الآلية التي حققتها 
أوروبا بفعل الثورة الصناعية في منتصف القرن 
الثامن عشر. وكانت طوائف الحرف الصناعية 
وهي تنظيمات ذاتية حرّة قد خضعت للحكومة, 
وأصبحت مشيخة الطائفة منصباً يتولاه من يدفع 
أكثرء فلم تعد الطائفة والحال كذلك وسيلة للارتقاء 


اعراء ١4.‏ 
بشؤون الحرفة!""". 





آفاق الثقافة والترات 


ويُرجع بعض الباحثين في الدراسات التاريخية 
والحضارية المقارنة. الأسباب التي ساهمت في 
تأخر الصناعة المصرية إلى هذا المستوى الرديء, 
إبان فترة ما قبل حكم محمد عليء إلى أخذ السلطان 
سليم الأول العثماني جميع رؤساء حرف الصناعات 
المتخصصين في الفن والصناعة؛ ونقلهم إلى 
الآستانة لينشروا فيها صناعاتهم, :كان ذلك سبباً 
في نضوب الصناعة والفن في البلاد وتلاشي بعض 
الصناعات النشطة!"'". 


وعلى الجانب الآخرء نرى أن بعض الباحثين 
ودارسي التاريخ يحيطون هذه الرواية التاريخية 
بالشك والريبة» شأنها في ذلك شأن كثير من 
الروايات المتهافتة, التي راجت عبر التاريخ البشري 
بأعصاره المتعاقبة وأسست لكثير من التصورات 
والمسلّمات التاريخية التي كانت من البداهات, ثم 
تهاوت معالمها البارزة وقسماتها الواضحة أمام 
معاول النقد التاريخي الواعي. ولقد اعتمد هذا 
الفريق في نقده لهذه الرواية على بعض الأدلة 
التاريخية الحيوية الدالّة على هشاشة هذه الرواية, 
وبطبيعة الحال ليس هنا موضع مناقشة مدى صحة 
هذه الآراء أو بطلانهاء حتى يتسنى لنا معرفة هل 
هي رواية صادقة أم أنها غير ذلك5!. 

وعلى أية حال فإن الصناعة في مصر أثناء 
الفترة الساد بقة لعصر محمد عليء قد تأثرت بتغيّر 
طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب؛ وتحولها 
من منطقة الشرق الأدنى إلى طريق رأس الرجاء 
الصالح في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي 
- التاسع الهجريء وأوائكل القرن السادس عشر 
الميلادي - العاشر الهجري. وهذه الفترة 
العصيبة المليئة بالحروب؛. وتجريد الحملات, 
انتهت باستيلاء العثمانيين على مصر في سنة 
[؟7جهم- دافام ] ٠‏ ثم قام السلطان سليم الأول 
العثماني - وفقاً للرواية التي سبق الإشارة إليها - 





آفاق الثقافة والتراث 


قبل رجوعه إلى مقرٌ سلطنته بترحيل ما يقرب من 
خمسمائة من العمال؛ وأرباب الحرف إلى اسطنبول 
للاستعانة بهم في ارتقاء وتطوير الصناعة في 
عاصمة الدولة العثمانية. وكانت هذه خسارة كبيرة 
لمصرء إذ أنه اختار أقدر من وجده في البلاد 
فجرمت مصر من عملهم, ؛ ورمت من فنّهه"". 

وعلى الرغم من ذلك فإن الصناعة المصرية 
قد بقيت حتى القرن التاسع عشر الميلادي - 
الثالث عشر الهجريء الذي يُعدٌ من أعظم فترات 
النظم الاجتماعية في الشرق الإسلامي. محافظة 
على تنظيمها وطرائقها التقليدية. وذلك برغم 
فقر العمال؛ وانحطاط مستوى معيشتهم وإنتاجهم 
في القرن الثامن عشر الميلادي - الثاني عشر 
الهجريء وبمقارنة ذلك بالانتعاش الصناعيء الذي 
ساد الشرق من القرن العاشر إلى الثالث عشر 
الميلادي - الرابع إلى السابع الهجريء فإنهم 
باستثناء تغييرات طفيفة حافظوا على ما درج عليه 
أسلافهم في العصور الوسطىء من طوائف الحرف 
وغولناك الحوكاسة ار 

ولقد أثر فقدان مصر لمكانتها كدولة مستقلة 
على الصناعات والحرف الموجودة فيهاء وبعد أن 
كان احرش والأسطول أساسا عقر سن الضتاعاة 
الحربية. كالأسلحة والسروج والتروس والدروع 
والخيام؛ وصناعة السفن اضمحلّت هذه الصناعات 
التي كانت تقوم على وجود الجيش والأسطول؛ بعد 
أن كانت هي الصناعات الهامة: كما أن انتقال مقر 
عاضية الدولة مع العاهرة الى اسظقيول قسن 
على كثير من مظاهر الترف. وصناعة الكماليات, 
التي كانت تخدم لوازم الملك/"". 

وتلذحظ الباحك أن المتشاح السيناهية كافك 
ذاخ حجم صفين: وذلك :نظراً لضيق السوق؛ 
وصعوبة المواصلات؛. وفي غالب الأحيان كان 
صاحب العمل يعمل فيها وحده أو بمعاونة الصبيان, 








وكان يستطيع أن يوفر الحاجات المحلية من الأواني 
الفخارية: والأدوات الخشبية: والأجر واللبن: اذ أن 
هذه الصناعات كانت مرتبطة ببنيان الحياة في 
القرية فهي تتبع نظام القرية لا نظام الحرفة. ومن 
الصناعات والحرف ما كان يُمارس في المنازل لا 
في مكان تخاض يعد لها سلف" . 

ولعل أهم الصناعات التي سادت خلال تلك 
الفترة. الصناعات الاتية: 

الصناعة الأولى: صناعة الغزل والنسيج. 

الصناعة الثانية: صناعة الأواني الخزفية. 

الصناعة الثالثة: صناعة الطوب. 

الصناعة الرابعة: صناعة المواد الغذائية. 

الصناعة الخامسة: صناعة تفريخ الدجاج. 

الصناعة السادسة: صناعات متنوعة؛. مثل: 
صناعة الحصرء صناعة ملح النشادر. صناعة 
مواد الصباغة. صناعة تجليد الكتب. صناعة 
نترات البوتاسيوم!”'". 

ونكتفي بهذا العرض المبسّط لأهم الصناعات 
التي عرفتها مصر إبان حقبة ما قبل عصر محمد 
علي باشاء دون دراسة وتحليل ملابسات ظروف 
نشأتها أو حتى تطورهاء فضلاً عن تقديم مؤشرات 
عن مستواها التقني من حيث التكنيك الصناعي 
والجودة واللمسات الجمالية لهذه الصناعات". 
وذلك حتى لا تخرج الدراسة عن نطاقها وفضائها 
المعرفي والحضاريء الذي ينبغي أن تدور فيه. 

وإذا كانت الظون السابقة كد أطرت لجال 
الصناعة قبل عصر محمد علي بحوالي القرنين 
من الزمان: فيا ثرى ما هو حال الصناعة في 
مصر إبان وجود الحملة الفرنسية على أرضها 
[1601-179م ]ء وللإجابة عن مثل هذا التساؤل 
فإنه يمكننا القول بأن مصرء قد أصبحت بعد 


تحطيم الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير 
البحرية. ومحاصرة الأسطول الإنجليزي للشواطيٌ 
المصرية: مفقودة الصلة بالخارج: وبالتالي اشتدت 
حاجة الجيش الفرنسي إلى الملابس والأسلحة 
والذخائرء خاصة بعد أن انقطعت الواردات من 
الخارج. وارتفعت أسعارهاء مما دعا إلى إنتاجها 
محلياً. لتصبح عملية مربحة؛ فقد عمل الفرنسيون 
على استغلال موارد البلاد بأقصى طاقة ممكنة, 
ولذلك عملوا على إنشاء المصانع الحربية لصنع 
المدافع والذخائر والسفن'"". 

وهكذا نستطيع أن نستشفٌ أن الحملة الفرنسية 
لم تهتم بتصنيع مصرء وإنما عملت على إيجاد 
صناعات تخدم الوجود الفرنسي في مصرء ولذلك 
كانت معظم الصناعات التي وجدت أثناء إقامة 
الفرنسيين في مصرء صناعات حربية بحتة؛ وهناك 
عامل آخر أدَّى إلى عدم ازدهار الصناعة في مصر 
أثناء وجود الحملة الفرنسية؛ ألا وهو أن الفرنسيين 
كإنوا يمشروض أن الفبقاعة - تخصموض] الصتاعة 
الاستراتيجية - سر ينبغي ألا يُعلم للمصريين. 
المحور الثالث: الصئاعة في عصر محمد 
علي [ التطور والأنماط] 


بداية» يمكن القول بأن محمد علي باشاء باني 
مجد مصر الحديثة؛ قد حاول جاهداً إدخال تغيير 
جذري - من حيث الشكل والمحتوى - على عالم 
الحتناعة والانتفال يه من حال الى حال وذلك 
حتى يتسنى له تشييد معالم الدولة الحديثة التي 
كان يريد بناءها على أسس نهضوية ثابتة؛ تتناغم 
مع روح العصر الحديث الذي بدأت قسماته البارزة 
تتبلور في الغرب آنذاك... 

إن موقف محمد علي من قضية التصنيع في 
مصرء وإدراكه للأبعاد الحضارية اللازمة لقيام 
نهضة صناعية واعدة؛ تكون بمثابة قاعدة للدولة 
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الحديثة؛ التي أراد إيجادها على أرضن الواقع 
المضرى عمليا : يؤكد ويما لا يدع مجالاً للشك على 
مدى الحسٌ الحضاريء الذي تمتّع به الرجلء ولولا 
المؤامرة التي حيكت لإجهاض مشروعه النهضوي 
عدن لها أراف من يتاك ووكة تاهضة نون على 
الذات. 

فبعد أن استقَدٌ تقرّت السلطة السياسية في يد 
محمد علي إثر تخلصه من تهديد بريطانيا [ حملة 
فريزر 1607م ]؛ وكانت تحرض السلطان العثماني 
ضده.ء وإبعاده للسيد عمر مكرم سنة [1804م] 
ممثلا لزعامة شعبية رفعته إلى كرسي الولاية, 
ثم تخلصه أخيراً من المماليك [1١141م]‏ - كما 
سبق أن ألمحنا - تفرغ لبناء اقتصاديات مصر في 
الزراعة والصناعة والتجارة وما يرتبط بكل منها 
ل محال اا 

وإذا ما جئنا إلى الجانب الحيوي من البناء 
الاقتتصادي المصري آنذاكء ونعني به وضع 
التصنيع في عصر محمد علي باشاء نجد أن 
عملية التصنيع في مصر في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر الميلادي - الثالث عشر 
الهجري؛ كتير سيرا على سياسة الاكشاء الذاتي: 
فلقد أنشأت الدولة مصانع للغزل والنسيج بلغ 
غود عبالها كلاكين الغاء ووبحت الدولة عن هذه 
العملية؛ وكانت تبيع قطعة القماشء التي تكلفها 
خمسين قرشاء بأكثر من مائة قرش. واهتمت 
الدولة بصناعة السكرء والتقطير في الوجه القبلي. 
وإن كان نجاحها في هذه الصناعة يقل عن نجاحها 
في صناعة النسيج. واهتمت الدولة بالصناعات 
الحربية اللازمة لتزويد الجيش بالمهمات 
والأسلحة؛ وبناء السفن اللازمة للأسطول؛ ووفرت 
على نفسها الكثير من الأموالء التي كانت لازمة 
لاستيراد هذه المصنوعات من الخارج؛ وكانت هذه 
الصناعات مدرسة تعلم المصريينء وتوفر للسوق 





آفاق الثقافة والتراتث 


المحلي كرا من الشر اا 

ولكي يحقق محمد علي طموحه الوثاب» في 
مطالع القرن التاسع عشر الميلادي - الثالث عشر 
الهجريء نراه قد وجه الشطر الأكبر من عنايته 
إلى الصناعات, التي تمثّ إلى الحرب بصلة وثيقة: 
فبدا محمد علي التصنيع سنة [1817م]؛ عقب 
محاولته الأولى لتكوين الجيش النظامي؛. وسار 
سيراً حثيثا بعد الفراغ من حملاته العسكرية خارج 
خاص”*". وكان كل ذلك يقتضي إنشاء المصانع 
الحربية للأسلحة والذخائرء وهذه المصانع كانت 
بحاجة إلى مهندسين وصناع مهرة للقيام على 
شؤون الإنتاج الحربيء ولذلك أنشأ محمد علي 
مدرسة للكيمياء وأخرى للمعادن: ثم مدرسة 
العمليات أو الفئنون والصناعات, كما أنشأ مدرسة 
لمن يتعلمها ويشتغل بها شجع خريجي التعليم 
كما أنعم عليهم بالنياشين ومنحهم رتبة الملازم 
1 ها0) 
واجر . 

وضي ضوء ما تقدم يمكن التأكيد على أن محمد 
علي وهو في سبيله للسيطرة على مقدرات اله لنهضة 
الصناعية التي أحدثها في البلاد. قد عمل على 
إخضاع الإنتاج الصناعي لإشراف الدولة مثلما 
فعل في الإنتاج الزراعي. وكانت 0 في ه هذا 
للخزينة العامة. وقد أنشاً لأول مرة القطاع العام 
في الصناعة عن طريق إقامة مصانع تتبع الدولة 
مباشرة لإنتاج ما تقبل عليه طوائف الحرف مثل 








الصناعات الحربية؛ واستقدام لذلك خبراء من 
. إيطاليا وفرنسا وبريطانيا لتدريب العمالة المصرية 
على هذه الصناعات الجديدة:؛ التي لم تكن مجال 
اهتمام طوائف الحرف. كما أوفد بعثات للخارج 
لذات الغرض لدراسة فنون الصناعة وشجع على 
ترجمة الكتب الصناعية؛ وكان محمد علي قد أجبر 
مشايخ الحارات على جمع عدد معين من الصبية 
للعمل في مصانع الحكومة إجباريا فأصبحت 
بمثابة مدارس صناعية: في أواخر أيامه أنشأ 
مدرسة العمليات سنة [ 1455م ]ء التي أصبحت 
أساس مدرسة الفنون والصنائع التي أنشئت في 
أيام الخديوي إسماعيل!"". 

ولم يكتف الباشا للنهوض بالصناعة بما 
سبقء بل إنه عمل على إنشاء مصانع؛ وفي هذا 
السياق الصناعي تأتي أهمية إنشاء محمد علي 
باشا لمصانع كبيرة برؤوس أموال حكومية؛ ما دام 
الأهالي يعملون في الزراعة ورؤوس الأموال الوطنية 
غير متوافرة في الأسواق؛ والثروة مركزة في أيدي 
الحكومة. وقد حشدت الدولة في هذه المصانع 
الأفا ميق الديال الأسراء وكاتك مدربية فون وهنم 
نوعها لتدريب المصريين على الصناعة حتى وإن 
كان الربح يعود إلى جيوب الدولة وخزانتها”". 

إن مشروع محمد علي الحضاري لتحديث 
مصر في مستهل القرن التاسع عشر الميلادي, 
اقتضى منه ترسيخ الموقف الصناعي المصري, 
ولك حتى يكو هسايرا العضن العدية الذئ 
انتقلت إليه مصر في أعقاب الحملة الفرنسية. 
ولعل المؤشر الحيوي الدال على ذلكء هو تلك 
الصناعات المتنوعة والكثيرة؛ التي عرفتها مصر 
في عهده. وكانت على النحو الآتي: 
- المصانع الحربية والأسلحة [ مصانع القلعة ] 


و 
أنشئت هذه المصانع عام [ ١٠14م‏ ]؛ لصناعة 


الأسلحة وسبك المدافع تحت إشراف المسيو 
جونو [ 60202 ]: وكان يعمل بها [ ٠٠١‏ عامل ]. 
وكانت تنتج ثلاثة أنواع من الأسلحة؛ وهي البنادق 
والمدافع والأسلحة. وكان لكل نوع من هذه الأنواع 
قسم خاص مجهز بالآلات والصناع والمهندسين. 
وقد استعانت حكومة محمد علي باشاء بخبراء 
في صناعة الأسلحة من فرنسا أمثال: ري 'إعكآ, 
والبارون بواتيه. والكولونيل جودان» وبارون 1”61102 
وكانتربك عءاعتتاصهن)؛. وكاديه أ02306: ودي فو 


5) 


1067010»... وغيرهم 
- مصنع الحوض المرصود 
المصنع [ ٠٠٠١‏ عامل ]؛ ويشتمل هذا العدد على 
الرئيس والعمال والصبيان وقد بلغ إنتاجه في 
الشهر الواحد [ ٠٠١‏ بندقية ]!. وكانت البندقية 
المصرية فى ذلك الوقت تكلف الدولة اثنى عشر 
قرشاء ويمكن وضعها أمام نفس البندقية: التي 
البندقية المصرية!"". 

ولعل أبرز الصناعات الحربية التي عرفها عصر 
محمد على؛ صناعة البارود التى بدأها محمد على 
في عام [1411م]ء يبجزيرة الروضة: وقد بلغ 
إنتاجه مستوى رفيع من الجودة؛ حتى أنه أصبح 
يضاهي ملح البارودء الذي كان يُستورد من بريطانيا 
فى ذلك الوقت وكان هناك ايكيا مضتها لسك 
الحديد: أنشأه محمن علي في بولاق» وتكلف إنشاؤه 
٠6٠٠٠٠١ [‏ فرنك ]ء أي ما يعادل [ 7٠٠0‏ آلاف] 
مرخ الجتيهات: الاسكرليتية: وفتاك. أيضا صقم 





كت ال عه الراك 


التعتوف ملتلك انا مستبا امرتاعة الطرابيق 
بمدينة هوه عام [ 1474م ] لتزويد الجيش بحاجته 
من أغطية الرأس. وكان هذا المصنع؛ ينتج نوعا 
ممتازاً من الطرابيش يضاهي طرابيش تونس؛ وقد 
استعان بالتونسيين لتعليم المصريين هذه الصناعة. 
وكان مبنى المصنع مرتباً ومنظفاً وتستخدم الثيران 
في تشغيله؛ كما كان يستخدم أجود أنواع الصوف, 
الذي كان يُستورد من أسبانيا. ولم يكتف محمد علي 
بهذا القدر من الصناعات الحربية: بل أنشأ صناعة 
أخرى تتعلق بإمداد الجيشء باحتياجاته وأعطيته؛ ألا 
وهي صناعة الجوخغ: وبالرغم من أنه أنشأ مصنعا 
طكها لصناعة الجوخ ببولاق, إلا أن هذه الصناعة 
لم تأت بالنتيجة المرضية: وهناك أيضاً صناعة 
دباغة الجلود. وهي صناعة ترتبط بالجيش لأنها 
تمده بالأحذية والسروج وغير ذلك. وقد انتشرت 
الدباغة في مصرء واس افيه أساليب خاصة في 
دبغ الجلود!"". 
- الصناعات البحرية 

تعد ترسانة الإسكندرية أهم المنشآت الحربية 
طراأ. فقبل إنشائها كان الإنتاج المحلي قاصرا 
على عدد قليل من السفن الحربية من الطراز 
القديم وعلى المراكب المعدّة للملاحة الداخلية. 
وكان الباشا يشتري السفن الحربية من مارسيليا 
وطولون وبوردو ومن ليفورنة وجنوة. إلا أنه كان 
يفك رفي بناء السفن محليا حضى يفيسر إنجازها في 
وقت مناسب. ولكي يطمئن إلى متانة صنعها. وبعد 
القضاء على الأسطول المصري في معركة نافارين 
البحرية سنة [ 1671م ]ء, اهتمت إرادة حضرة ولي 
النعم بإنشاء السفن والمراكب المنصورة بحيث 
تكون هيئتها وصورتها وسائر آلاتها وأدواتها موافقة 
لسفن الإفرنج الحربية. ولما كان ذلك متوقفاً على 
مجيء مهندس كامل حاذق من بلاد الإفرنج أو 
حتى بمجيء المذكور فقدم مهندس ماهر اسمه 





آفاق الثقافة والتراث 


سيريزي. وقد ابتدأ العمل في الترسانة في 5 يونيو |)! 
[[حزيران] 1855م. وأنزلت أول سفينة إلى البحر ١‏ 
في ؟ يناير [ كانون الثاني ] "151/851١‏ . 

ومن الصناعات الهامة المرتبطة بتوفير المهمات 
الحربية البحرية؛ صناعة الحبال؛ وقلاع المراكب, 
وقد اهتم محمد علي بمثل هذه الصناعات؛ بعد 
أن بنى ترسانة بولاق: فبدأ بإنشاء معامل للحبال 
وأشرعة المراكب عام [1650م]؛ وكان يُستخدم 
القنب. وتّرسل مصنوعاته إلى ترسانة الإسكندرية: 
ومتابعة إنتاجها أيضاًء وأنشأ لأجل هذا الغرض 
عضت لإنجات خلاع المراعيه وكان بالفرسانة أيضياً 
مصانع للحدادة لعمل الحدايد اللازمة للسفن, 
وكاو سماد على يوجر نكن الأخرال للأطانن 
ليتسجوا فناشأ للقلاع:وشجعهم على ذلك 81", 

ولقد كان الأسطول المصري الذي أنشأه 
محمد علي يدافقع عن كيان مصر الحضاري في 
وجه أعدائها والمتآمرين على سيادتهاء أثر فعال 
في تطوير مسار الصناعة المصرية. وذلك عبر 
ارتباط بعض الصناعة الحيوية بالأسطول؛ء حيث 
مرت مراحل صناعة السفن في مصر إبان تلك 
الفترة الهامة من تاريخ مصر الحديث بعدة مراحل 
على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: مرحلة شراء السفن. المرحلة 
الثانية: مرحلة بناء السفن في الخارج. المرحلة 
الثالثة: مرحلة بناء السفن في مصر في ترسانة 
الإسكندرية*". 

وهكذا نرى أن الصناعات الحربية والبحرية, 
قد استولت على جانب كبير من اهتمام الباشاء مما 
جعلها واجهة المشروع الصناعيء الذي شرع محمد 
علي في تكوينه من أجل بناء مصر الحديثة؛ وذلك 
من خلال إقامة العديد من المصانع الحديثة محل 
الصناعات الحرفية القديمة!'". 








ثانيا: الصناعات المدنية في عصر محمد 
0 علي 

تنوّعت الصناعات المدنية التي عرفها عصر 
محمد علي أَيّما تنوع: حتى أنه يمكن للباحث التاريخي 
أن يرصد ضمن محتوياتها عدة أنماط صناعية على 
النحو التالي: صناعة حلج القطن وكبسه. صناعة 
تبييض الأرز. صناعة النيلة. الصناعات الزيتية: 
صناعة الغزل والنسيج؛ صناعة الحرير. صناعة 
الصوف. صناعة السكرء صناعة الزجاجء. صناعة 
الورق. صناعة الصابونء: صناعة الشمع والعسل» 
معامل التفريخ. صناعة الحصرء صناعة الفخار, 
صناعة البارود وملح البارود [ نترات البوتاسيوم ]» 
طقاعة شري التقود - أو قا تعرف قدييا بالسكة 
- الصناعات الخشبية. 


إن هذه الصناعات المدنية التى عرفتها مصر 
إبان عصر محمد على باشاء تثاولها بالدراسة 
والتحليل الدكتور صلاح أحمد هريدي. ضمن 
أطروحته الأكاديمية عن الصناعات والحرف فى 
عهد محمد علي, ونظرا لضيق المجال المتاح 
لهذه الدراسة. لذا فإننا سنكتفي بتقديم رؤية 
تاريخية عن بعض نماذجهاء وذلك حتى تتبلور لنا 
أبعاد الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعات الهامة, 
وبالتالي نستطيع أن نعرف ماهية الدور البارز 
الذي أدْته هده الصناعات فى تقدم وارتقاء الشعب 
المصريء وهو بصدد بناء دولته الحديثة؛ ولعل 
أبرز الصناعات التى سوف ندرسها الصناعات 


الآتة: 


الصناعة الأولى: صناعة السكر 
تعتبر صناعة السكر في مصر من الصناعات 
التي عرفتها البلاد ميد العهد الإسلامي, ولكن 
صناعة السكر الآلية الحديثة لم تعرفها مصر إلا 
و 


آفاق الثقافة والترات 


للسكر قرب ملوىء؛ ثم أعقبه مصنعان آخران في 
ساقية موسى والروضة بالمنيا في نفس العاه!”". 

وفي هذا السياق؛ التطوري لصناعة السكرء 
في عصر محمد علي باشاء يذكر مازويل؛ أنه في 
سنة [1818م]؛ كان هناك (مائة دكان): لصنع 
العسل بطرق بدائتية. وقد أنشأ محمد علي أول 
معصرة للسكر سنة [ 8١18م‏ ]ء في الريرمون «على 
غرار المنشآت الصناعية العظيمة في جزر الهند 
الغربية». وكانت آلاتها تدار بالقوة الحيوانية ويعمل 
بها ماكة عامل. وقد تمهد بإدارة المصنع في مبدا 
الأمر إلى مهندس إنجليزي ماهر اسمه 811031202, 
وتلاه إيطاليان. وقد أرسل إبراهيم باشا أحد خبراء 
السكر من أولاد العرب. وهو المدعو عمر أفندي 
إلى جاميكا لدراسة أحدث طرق الصناعة"". 


وكان معمل تكرير السكر صغيراً: ميك كان 
يكرر في البداية ما يزيد على [ 7١‏ قنطاراً] في 
اليوم؛ وكان ينتج نوعين من السكر أحدهما (سكر 
خرز)ء وهو نوع جيد يباع الرطل منه بسعر [ ٠١6‏ 
قرش ]:والتوع الآخر كان أكثر يياضاء لأنه مكرئ: 
ولكنه كان أقل جودة من السكر الممتازء الذي يباع 
الرطل منه ب[ 1:5 قرش ]. وكان هذا النوع لا ينتج 
إلا بأمر محمد علي نفسه. وكانت عملية تكرير 
السكر تقابلها صعوبات ذلك أن العمال المسلمين 
كانوا يحرّمون استعمال دم الثيران وغيره مع أنه 
من المكونات الضرورية في عملية التكرير مما 
أفسد عملياته تقريباً وذلك لآن البيض واللبن وهي 
المواد البديلة لا تفي بالمطلوب؛ وكان إنتاج السكر 
رديكاً وقد لاحظ محمد علي ذلك" . 
الصناعة الثانية: صناعة الغزل والنسيج 

يرجع تاريخ بدء هذه الصناعة إلى العقد الثانيمن 
القرن التاسع عشر حينما احتكر محمد علي صناعة 
النسيج وتجارتهاء وكانت هناك أربعة مصانع للغزل 





والصباغة والتبييض منذ عام [481١181م‏ ]ء تركزت 
في القاهرة في مناطق الخرنفش وبولاق والسبتية 
والسيدة زينب؛ وقد توطدت هذه الصناعة في مثل 
هذه المناطق على النيل والقنوات المتفرعة التي 
كانت تتخلل مدينة القاهرة آنذاك لضمان توفير 
المياه اللازمة للعمليات الصناعية أو لاستخدامها 
كطريق رخيص لنقل القطن الخام من المحافظات 
المنتجة للقطنء وتقع قريبة من القاهرة. وضي 
عام [ ١187م‏ ] اتجهت هذه الصناعة لآن تتوطن 
نشئت ثلاثة مصانع في 
قليوب والمنصورة عام [ ١187م‏ ]ء والمحلة الكبرى 
عام [18457م]0. 


خارج مدينة الشاهرة حيث أنشقت 


وترجع أهمية صناعة الغزل والنسيج بأنواعها 
إلى أن حركات التصنيع عادة ما كانت تبداً بها. 
وذاتك نتظرا لسباظتها ولأنها قفتي حاجة أولية 
ومطلباً محلياً. وقد شهد عصر محمد علي و 
كبيراً في صناعة المنسوجات بأنواعها. 
صناعة المنسوجات القطنية أهم الصناعات 
المدنية قاطبة من حيث عدد العمال ومقدار الإنتاج 
ومدى استعمال الآلات. ففي مؤلف (منجن الأول) 
وطغا مقصلاً لمصتعين كبيرين أحدهما فى ولاق 
تحت إشراف المهندس الفرنسي جومل 111261ل» 
وقد كان مقورا أن تتصوكن نذا المصنع لإنتاج 
السموفى كين أن الكجارب قكلف» رتك نظا 
لعجز النورية ورداءة الصوف المحليء مما حمل 
الباشا على التحول إلى الصناعة القطنية؛ والآخر 


في الخرنفش تحت إشراف المهندس الفرنسي 
موريل 2/10561: وقد بدأ هذا المصنع أيضاً بإنتاج 
الحرير والقطيفة ثم تحول إلى القطن. وكان عدد 
العمال في هذين المصنعين سنة [ 1877م ] يناهز 
كباتماقة خافل» يعملون كحت اكبرافعده فخ 
المهندسين الإيطاليين والسويسريين!. 

ولعل أبرز المراكز الصناعية التي انتشرت 





آفاق الثقافة والتراتث 


فيها صناعة الغزل والنسيج في مصر المحروسة» 
إبان عصر محمد عليء المراكز التالية: فابريقة 
لكشك هايريعة مالظ ولاق كابريقات قلعة 
الكبش والسيدة زينبء. فابريقة قليوب, فابريقة 
شببين: فابريقة المحلة الكبرىء فابريقتا زفتى 
وميت غمرء فابريقة المنصورة: فابريقة دمياطء 
فابريقتا دمنهور وفوه!”*". 

وفي التحليل الأخير, فإننا نكتفي بهذا التصور 
التاريخي الذي تكوّن لدينا عن معالم التجربة 
الضتاعية في عضر محم على ياشا ولاسيما 
في شقها المدني. حيث أن هاتين الصناعتين 
الموكثتين اليامقية كن أسينا ابنيافاً حيوياً 5 
ظبية احتياجات شعي كين أنذاك» فخلا عه 
تصديرهماء ولولا مستوى الجودة الذي تمتعا به ما 
كان نهدا عضيق مثل هذا الارتهاالمشهود: 

إن الدراسة التاريخية الواعية لمسار تطور 
اتقرن التاسع عشر الميلادي - الثالث عشرا 
الهجري. تشي بأن ثمة تقسيم آخر لأنماط هذه 
الصناعات المدنية؛ يختلف بعض الشيء عن ذلك 


التقسيم السابق 2 الذي سيق تناوله 2 وهو على 
النحو الآتي: 
القسم الأول: الصناعات التجهيزية مثل: 


تجهيز المحصولات الزراعية للاستهلاك المحلي 
أو للتصدير وحلج القطن ومصانع النيلة ودبغ 
الجلود والطحن واستخراج الزيوت النباتية. 
القسم الثاني: الصناعات التحويلية وتشمل: 
صناعة الغزل والنسيج بأنواعها. صناعة الطرابيش, 
صناعة السكرء الصناعات التحويلية الأخرى مثل: 
صناعة الزجاج والورق. 
القسم الثالث: الصناعات الحربية". 


وعند الحديث عن الصناعة في عصر محمد 








علي باشاء لا يفوتنا بطبيعة الحال الحديث. عن 
. أهم المراكز الصناعية في عصره. فلقد بدأ محمد 
علي بإنشاء المصانع في القاهرة. غير أنه لم 
يقتصر على العاصمة بل أنشأ المصانع في الأقاليم 
القبلية والبحرية بغية نشر العمران» وبحيث لا تتركز 
الصناعة في عدد قليل من المواقع الصناعية: ولم 
تكن تلك السياسة تضحي بالاعتبارات الاقتصادية: 
التي تحكم اختيار الموقع المناسب. وذلك لأن 
الصناعات الجديدة لم تكن تتطلب التركيز في 
جوار مضالد المواد الأولية أو ناجم الفحم 
والحديد أو مساقط المياه. وقد أنشئت مصانع 
الغزل الميكانيكية في المدن: التي اشتهرت بها منذ 


فجر التاريخ!*"). 


إن وجود شبكة اتصالات فعالة يتصل بتسهيل 
الإنتاج الزراعي [ المواد الخام ]. والصناعي 
والفجاوة [ التسويق ]: 343 عمل ميك فلو بها 
جاهداً على توفير وسائل النقل والمواصلات. 
عبر قيامه بتمهيد الطرق البرية» وتنظيم البريد 
والتلغرافء وبناء أسطول تجاريء وإصلاح الموانئ؛ 
وتطهير البحر الأحمر من القرصنة حتى لقد فضلت 
شركة الهند الشرقية البريطانية استخدام طريق 
البحر الأحمر لمرور تجارتها بدلاً من الدوران حول 
إفريقيا”''. 

ويؤكد المنظور الحضاري للتجربة الصناعية 
في عصر محمد علي باشاء بأن الدول الكبرى - 
وفي الطليعة منها بريطانيا وفرنسا - لم ترض 
عن هذا النهوض الصناعيء الذي شهدته مصرء 
وكانت بريطانيا أسبق الدول الأوروبية تضرراً من 
سياسة محمد علي الاقتصادية فهي دولة صناعية, 
ويمكل الإنتاج الصناعن مصدرا أساسيا للدخل 
العام. ومن ثم فإنها بحاجة شديدة إلى تصريف 
الإنتاج في السوق الخارجية تحقيقا لزيادة الموارد 


من ناحية؛ ولتدوير رأس المال من ناحية أخرى. 


وكانت السوق المصرية أحد مجالات إنعاش الإنتاج 
الإنجليزي بهذا المعنىء إلا أن سياسة محمد علي 
كان من شأنها أن تؤدي إلى إصابة شرايين الاقتصاد 
البريطاني بجلطة دموية تؤثر تدريجياً على نشاط 
الدورة الحيوية لرأس المال. إزاء هذا فما الذي 
تفعله بريطانيا لمواجهة هذه المواقف5... ففى 
أواخر عام [ ىام ] قدم إلى مصر أحد رجال 
الصناعة الإنجليز للتعرف على أسباب توقف دورة 
التجارة البريطانية في السوق المصرية؛ وفي 50 
أحوال الصناعة والزراعة ومدى صلاحية مصر 
لقيام الصناعة بهاء وانتهى إلى أن مصر تفتقر إلى 
مقومات الصناعة من أدوات ومصادر طاقة. وأنها 
ستبقى زراعية حتى ولو زاد سكانها أربعة أضعاف 
ما هم عليه... إلى ارول 

وفي ضوء معطيات هذا التقرير يمكن القول بأن 
التآمر الدولي هو الذي أدَى بالتجربة الصناعية في 
هذا التقرير لجأت الحكومة البريطانية إلى وسيلة 
أخرى لتشجع محمد علي هذا «المحتكر» على فتح 
السوق المصرية أمام المنتجات الإنجليزية» ومن 
ثم أبرمت في أغسطس 1858م معاهدة تجارية 
جديدة مع السلطان العثماني رفت باسم «بلطة 
ليمان» نسبة إلى مكان عقدهاء تقضي بأن 5 
أسواق الولايات العثمانية للبضائع الإنجليزية مقابل 
تحصيل 1/4 جمارك وك/ز في حالة التصدير من 
محمد علي رفض تنفين الاتفاقية لأن تنفيذها 
يعني تقويض دعائم سياساته الاقتصادية - وفي 
مقدمتها الصناعية - وكان عودها قد بدأ يشتدٌ 
ويترسخ.؛ فما كان من السلطان إلا أن أعطاه مهلة 
ينصاع إلى التهديد. وفي أغسطس سنة [ 1859م ] 
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انتهى عام المهلة دون أن يتراجع محمد علي عن 
موقفه. ثم كان ما كان من تحالف القوى الأوروبية 
بزعامة بريطانيا مع السلطان العثماني للإيقاع 
بمحمد علي ولكل طرف أسبابه لكن الهدف واحدء 
السلطان العثماني الذي كان يخشى تهديد محمد 
علي بالزحف على استانبول؛ وبريطانيا التي تريد 
فتح السوق المصرية, وأخيراً تم المراد بمقتضى 
اتفاقية لندن في يوليو [ تموز ] ١114ه1"'.‏ 

وهنا ثمة تساول حائر يفرض نفسه:؛ مفاده: 
هل فعلاً كانت سياسة محمد علي الاقتصادية: 
وخصوصاً في الجانب الصناعي منهاء سبباً مباشراً 
لهذا التآمر الذي أودى في نهاية المطاف بهذه 
التجربة الحضارية؟! وللإ جابة عن مثل هذا التساؤل 
نقول: نعم» وذلك لأن الدليل على أن سياسة محمد 
علي الاقتصادية كانت السبب في الإيقاع به أن 
اتفاقية لندن نصّت فيما نضصّت عليه على أن محمد 
علي ملزم بتنفيذ الاتفاقيات التي يعقدها السلطان 
العثماني مع أي دولة؛ وهي إشارة إلى اتفاقية بلطة 
ليمان. والحق أن محمد علي قد حاول أن يراوغ لعدم 
تنفين المعاهدة بتشجيع من فرنسا إلا أنه لم يكن 
هناك مفرٌ في النهاية من الإذعان: ثم حدث بعد 
ذلك ما كان من تجميد سياسته الاقتصادية وبداية 
الرجوع عنها في عهد أولارو0, 

وهكذا انتهت التجربة الصناعية التي كادت أن 
قصل بمفضر الى مصناف الدول المتقدمة آتذالك: 
إن لم تكن قد وصلت بها بالفعل إلى هذا المستوى 
الرفيع من التقدم والارتقاء. ولهذا يمكن القول بأن 
هذه النهضة الصناعية, التي أحدثها محمد علي 
باشا داخل مشروعه الحضاري لتحديث مصرء قد 
أحدثت - مع باقي معطيات تجربته الرائدة - نقلة 
حضارية مهمة في تطور مصر وتحديثهاء وذلك 
على الرغم من انهيار مشروع محمد علي سياسياً 
وعسكرياً"). 
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المحورالرابع: التقويمالموضوعي لتجرية محمد 
علي الصناعية في ضوء المنظور الحضاري 

مثْلت تجربة محمد علي أول محاولة مبكرة 
لتكوين دولة عربية حديثة؛ وهي محاولة للا نتقال إلى 
الرأسمالية» وإن كانت رأسمالية الدولة أتت «بالثورة 
من أعلى» أي من الدولة. أي إن إدارة محمد علي 
للاقتصاد المصري الموصومة بالاحتكار استهدفت 
وضع أسس قوية لبناء اقتصاد مستقل يعتمد على 
تنمية الموارد المحلية وحماية الإنتاج المحلي 
من المنافسة الخارجية - كما سبق أن ألمحنا - 
إلا أن هذه السياسة جاءت في وقت كان الغرب 
الصناعي الرأسمالي يبحث فيه عن أسواق خارجية 
لتصريف المنتجات والتوسع؛ مما أدى إلى إزاحته 
- كما عرفنا من قبل - والتخلص من إزعاجه. لم 
يبدأ محمد علي من فراغ: وربما أجهضت الحملة 
الفرنسية إرهاصات النهضة الوطنية المتأخرة في 
نهاية القرن الثامن عشرء وكانت نواتها تنمية عملية 
ذات طابع رأسمالي. وصعود رأسمالية تجارية, 
وزراعية ومدنية يوازيها ازدهار فكري وبخاصة 
في الأزهر؛ والطرق الصوفية؛ وتجديد الدراسات 
الخاصة بالحديث النبويء والاهتمام بالعلوم 
الإنسانية من أدب وتاريخ وفقه لغة. كما يرصدها 
بيتر جران في دراسته الشهيرة عن الرأسمالية 
المصرية:؛ إِذّ تجمعت في مصر خلال نهاية القرن 
الثامن عشر ظروف اقتصادية واجتماعية وفكرية 
تسير في اتجاه الانسلاخ عن نظام الجزية؛ وخلق 
مساحة أوسع للرأسمالية التجارية!”. 

وضي التحليل الآخير فإن المنظور النسقي 
والحضاري لهذه التجربة الفريدة؛ يشي بأنه كان 
لها إيجابيات وسلبيات؛: ولعله من الضرورة بمكان 
دراسة وتحليل آفاق وملامح هذه الإيجابيات 
والسلبيات. وذلك حتى يتضح لنا مدى إمكانية 
الاستفادة منها في حال الإيجابيات وهي كثيرة, 








أما فيما يتعلق بدراسة السلبيات: التي كانت على 
الحقيقة بمثابة معوقات - في أغلبها - حالت 
دون اكتمال النهوض الصناعي المنشود في عصر 
محمد علي باشا. ولذا فإن دراستها على جانب كبير 
من الأهمية؛ وذلك حتى يتسنى لنا تلافيها ونحن 
بصدد إعادة بناء الحضارة الإسلامية المعاصرة 
- كما سبق القول - وفي هذا الإطار يمكن تقسيم 
الإيجابيات والسلبيات لهذه التجربة على النحو 
الآتى: 
أولا: إيجابيات التجربة 

إن أهم الدروس المستخلصة من تجربة محمد 
علي؛ والتي تبقى مفيدة في عصر العولمة هذا إنما 
هو دور الدولة المركزي في إحداث التنمية. وهو 
عكس ما يتمٌّ الآن عبر عملية الاندماج في السوق 
الرأسمالي العالمي. وكان لهذه الدولة المركزية 
جيش وأسطول قويان يحميانهاء ويحميان عملية 
التنمية. وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ والاعتماد على 
النفس عبر إنجاز تراكمي محليء في استثمار 
للمحاصيل التصديرية:؛ واحتكار للتجارة الخارجية: 
وانتقال إلى التصنيع لتقليص التبعية للخارج, 
وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات؛ وتوسيع 
السوق عن طريق التحكم في الأراضي المجاورة 
لمصرء وضمان المواد الأولية فيهاء وفرض سيطرة 
بحرية لمصر على شرق البحر المتوسطء. فماذا 
تبقى من هذه المرتكزات في بداية قرننا الحادي 
والعشرينت0!5", 

ولعل أهم إيجابيات هذه التجربة الرائدة. هو 
ما نتج عن إقامة محمد على للمصانع الكبيرة, 
وتزويدها بالآلات البخارية ثم تجميع أعداد ضخمة 
من القوة البشرية للعمل بهاء وكان من الممكن أن 
يساعد هذا النظام في إيجاد طبقة عاملة؛ ولكن 
نظام محمد علي لم يكن يوفر الشروط الموضوعية 
لنشوء مثل هذه الطبقة العاملة7”". 


وفي ضوء ما تقدّم: نرى أن هذه التجربة ذات 
سمة إيجابية فاردة. خاصة وأنها أول محاولة 
مبكرة عربياً لتكوين دولة حديثة, اعتبر محمد 
علي مؤسسها أن الاقتصاد هو على الحقيقة أساس 
السياسة؛ ولهذا ارتبطت بنضج بمشروع تنمية مصر 
وبتوسيع تدخل الدولة المركزية. وقد تم ذلك عبر 
تنظيم إداري حديث جررت فيه إقامة سبع وزارات 
للشؤون الداخلية؛ والمالية. والحرب. والبحرية: 
والبعا رفع .و البماعة: والتجارة الساريهية يكذ 
تمّ تقسيم مصر إلى ١١‏ مديرية أو مراكز - 
أقسام" ثم إلى عشرة أقاليم؛ كما عبّر عن ذلك 
إتباع سياسة تكوين كوادر النهضة. ونقصد بذلك 
إرسال البعثات إلى دول أوروبا المتقدمة: واستقدام 
الخبراء الأجانب للمساهمة في التنمية الصناعية. 
ومن أهم البعثات بعثة سنة 1604م وإيفاد عثمان 
نور الدين إلى إيطاليا وباريسء ونيقولا مسابكي 
إلى إيطالياء وبعثة سنة 8١16م‏ إلى بريطانيا والتي 
ضمّت 78 مبعوثاء والبعثة الكبرى سنة 1457م 
إلى فرنسا وضمت 44 طالبا بالإضافة إلى رفاعة 
التلهطتارع 1 
ثانيا: سلبيات التجربة 

إن أي تجربة تاريخية وحضارية لها من 
السلبيات كما لها من الإيجابيات: ولهذا فإن تجربة 
مجمرا شل الشقاعية 51 ها تكلرنا إليها فى فى 
النقد التاريخي والحضاري تكشف لنا عن جوائنب 
من القصور أملتها الظروف والأوضاع التاريخية, 
شأنها في ذلك شأن أي تجربة تاريخية وحضارية 


8 0 
أخرىا! 0 


ولعل من أهم العوامل السلبية؛ التي حالت دون 
تحقيق أحلام محمد علي في بناء نهضة صناعية 
كون. أساسا مكنا قتاع دولة خديكة العوامل 


الآتية: 
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العامل الأول: هو أن محمد علي كان يملك 
رأس المال؛ كما كان يسيطر على مصائر العمال 
بسلطاته المطلقة إلى الحدّ الذي يكاد أن يملك 
جهدهم حياتهم: ملكية تامة؛ كما أنه كان يستخدم 
الرجال والنساء والأطفال في القرى والكفور وأحياء 
المدن ويجمعهم قسراً. وكان يتبع نفس الأسلوب 
في إحضارهم الى التجنيند: وقل كان هذا الأسلوب 
نوها من التجنيد الصفاعي. ولهذا السبب كاثوا 
يتحيّنون الفرصة للفرار من أعمالهم بالإضافة إلى 
أن أجورهم كانت لا تدفع لهم بانتظام فساهم ذلك 
في هروبهم!*. 


العامل الثاني: وهو من أهم معوقات نجاح 
الفحرية, حوف كاقه حتالت شاكل كثيرة واحيت 
محمد عليء. ومن ثم حالت دون إنجاح مشروعه 
الصناعيء الذي كان يهدف من ورائه إلى بناء مصر 
الحديثة. وهذه المشاكل - وفقاً لرؤية الدكتور علي 
الجريتلي - تتمثل في المعوقات التالية: حالة السكان 
سياسة العمل الإجباريء قلة العمال الفنيين؛ البعثات 
واستخدام الأجانب. ضعف الأجور وحالة العمال". 
أما - وفقاً لرؤية الدكتور صلاح أحمد هريدي - فإن 
أبرز المشاكل التي أسهمت في إعاقة مشروع محمد 
علي الصناعيء إنما تتجسد في المعوقات التالية: 
حالة العمال؛ قلة الأيدي العاملة المدربة. ضعف 
الأجور. سوء الإضاءة في المصانعء!”". 


وعلى أية حال فإن السبب الرئيسي لعرقلة النمو 
الصناعي في مصرء خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي - الثالث عشر الهجريء إنما 
يرجع إلى أن محمد علي باشاء كان قد حطم طبقة 
القجار الفكابي وشعة الشوفنة الميين قمر 
بذلك نمو طبقة مصرية وعوق النمو الصناعي 
المصري. أما تجريته الصناعية فقد منيت بالفشل. 
وأغلقت المصانع وأعيد العمال إلى حقولهم وقراهم 
وتأجل ظهور بروليتاريا صناعية ماهرة (طبقة 
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عمالية)؛ إلى أجل غير مسمّى؛ يضاف إلى هذا ||| 
أن حسمن عل قن حول على حاق ظيقة من ملاك ٠‏ ' 
الأرض كانت تتكوّن من أفراد أسرته وحاشيته. 
وأجبره التدخل الأوروبي العسكري على التخلي عن 
احتكاراته. وقد زاد الدخل القوميء ولكنه فشل في 
تحسين أحوال الفلاحين: فبينما كان محمد علي 
يرسي دعائم أسس الدولة العصرية المصرية من 
ناحية؛ كان من ناحية أخرى يرسي أساس كثير من 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ التي ما زالت 


مصر تصارعها!". 
تصورات ختامية حول تجربة التصنيع في 
عصر محمد علي 


لعل أول تصوّر حيوي نصل إليه في نهاية هذه 
الدزاسة الكازيكية: هو علكف: التسا ولاك التحودية 
والحائرة في آن واحدء ولم تفتأ تطرح نفسها بين 
الفينة والفينة: همنها على سبيل المثال لا الحصر: 
لماذا هذه العودة المستمرة إلى محمد عليء والى 
عصره وتجربته في البناء الوطني؟ هل هي مجرد 
حلين إلى مريجلة صعود وظني وانقضاوات كبري 
هروبا من واقع أقل ما يمكن أن يوصّف به أنه 
مخيّب للآمال؟ أم هو الإعجاب بالرجل وعبقريته 
الفدَّة... هذا الرجل الذي طلب ترجمة كتاب 
الأمير لميكيافيللي: فلما بدأوا يقرأون عليه فصوله 
الأولى. أوقفهم قائلاً كلمته الشهيرة: «كفىء. ليس 
في هذا الكتاب الكثير الذي لا أعرفه بالفعل». 
وهو نفس الرجل الذي قال عنه كارل ماركس 
[1445-1414م]: «أنه الوحيد في الإمبراطورية 
العقنانية الى اسقدال بالظريوق معلا مفكرا». 
وهو الرجل الذي رفض بقوة كل المحاولات. التي 


بُذلت لإقناعه بقبول استيطان اليهود في فلسطين. 


وهو أيضا الذي رفض كل محاولات السان سيمونيين 
الفرنسيين بقيادة بروسيير انفنتان لإقناعه بمشروع 
حفر قئاة الويييب اانه كان ورف هيدا أنه في ظل 








| علاقات القوى السائدة في عصره لن تكون القناة 

, لمصر... ولكن مصر هي التي ستكون للقناة7*". 

إن السطور السابقة لا تفي بأي حال من الأحوال 
بالإجابة الموضوعية عن التساؤلات الحائرة التي 
سبق لنا طرحها في صدر التصورات الختامية 
لهذه الدراسة؛ ولكي نستكمل هذه الإجابة المنشودة 
فإننا نعتقد أن الأمر لا يتعلق لا بالحنين إلى 
العصر وأمجاده ولا إلى الشخص وعبقريته 
الفنّة؛ ولكنه يتجاوز ذلك بكثير من قبل المؤرخين 
والسياسيين والمفكرين في مصر اليوم بمحمد 
علي والعودة المستمرة إلى تجربته الرائدة لهما 
سببان رئيسيان: 

السبب الأول: هو أن ما يحدث في مصر وفي 
المنطقة العربية كلها اليوم ليس منبت الصلة 
بتجربة محمد علي وما أثارته من مخاوف وعداوات, 
وبشكل خاص بما جرى في نهاية حكم محمد علي 
والرحلة التي تلت ذلك. 


السبب الثاني: وهو الأهم أن تجربة محمد علي 
تطرح علينا بإلحاح قضية محورية نظن أنها قضية 
دور الدولة في عملية البناء الوطني المستقل؛ وهي 
قضية تحتاج منه إلى فهم عميق بعيداً عن صراخ 
منظري العولمة وأوهام الليبرالية الجديدة؛ التي 
بدأت تتهاوى بشكل أسرع بكثير بما توقعه لها أشد 
خصومها عداوة. 

واذا كان السبب الأول يقودنا إلى ميدان البحث 
التاريخي. وإذا كان السبب الثاني يطرح علينا 
قضية فكرية وتقودنا بالتالي إلى مجال البحث 
النظريء إلا أنهما في الحقيقة مرتبطان ارتباطاً 
وثيقاً. ويطرحان إشكالية واحدة؛ وكل ما هنالك 
أن هذه الإشكالية تطرح مرة على المستوى 
النظريء ومرة أخرى على مستوى الممارسة الفعلية 


التاريخية!". 


ولعل الذي أضفى كل هذه الحيوية التاريخية 
على عصر محمد علي باشاء هو أن تجربة محمد 
علي كانت هي أولى محاولات النهضة الشاملة في 
تاريخنا الحديث وذلك بفضل الدولة المركزية 
القوية. التي أقامها محمد علي على أنقاض 
النظام المملوكي شبه الإقطاعي - الذي يطلق 
عليه الدكتور سمير أمين بتعبير أدق وصف نمط 
الإنتاج الخراجي. تلك الدولة المركزية التي 
فرضت سيطرتها على جميع مراكز إصدار القرار 
في المجالين السياسي والاقتصادية. وفي ظل 
الاحتكارات الزراعية والصناعية والتجارية» التي 
أقامتها الدولة المركزية: استطاعت مصر تحقيق 
أول مشروع للبناء الوطني المستقل في الشرق كله 
قبل يابان الميجي بحوالي نصف قرن:ء وكانت أهم 
ملامح هذا المشروع إقامة صناعات حديثة خاصة 
بالصناعات العسكرية: المهم في كل هذا أن البناء 
كله قد قام بالدولة وحول الدولة وجيشهاء الأمر 
الذي مكنها من تحديث نظام الإنتاج الزراعي وبناء 
الصناعات الكبرى تحت إمرة الدولة!". 

ومن هنا يأتي التصور الختامي الثاني: الذي 
يشي بأن مرحلة الصناعة الكبرى التي شهدها 
عصر محمد عليء قد مزت عبر مراحل فرعية على 
النحو الاتي: 

المرحلة الأولى: مرحلة الصناعة البدائية 
[418-1417ام ]. 

المرحلة الثانية: مرحلة الصناعة الكبرى 
[1850-148148م]. وبخاصة صناعة النسيج 
ومصانع التسليح؛. حيث تم إنشاء ثلاثين محرنيا 
لغزل القطن ونسجه في الوجه القبلي والبحري 
إلى جانب مصانع نسج الصوف والسكر والكتان 
والتيلة والزجاج والجلود والورق ونترات البوتاسيوم, 
أما المصانع الحربية فكانت للأسلحة والمدافع 





كت ال عه 7 لراك 


بالقلعة. والبنادق بالحوض المرصود والمدافع 
بالترسانة البحرية وحوض الصيانة بالإسكندرية: 
وهي المصانع التي يصفها دون راجوزا قائلاً: «إن 
هذه المصانع (المانيفاتورة) في مستوى جمال 
وجودة ووفرة التكلفة كأحسن ما يكون مثيلاً لها 
في فرنسا». إن مجموعة الصناعة العسكرية هذه 
نقارنها بمصانع ثورة يوليو الشبيهة بهاء وهي التي 
جددت الحديث عن إنشاء صناعة عسكرية عربية 
الآن. فقد وصلت نسبة عمالها إلى +١‏ من مجموع 
العمالة الفصنرية. بل اخ معصلة هذا المجهود 
كانت إنشاء أسطول ضخم بات الأول من نوعه 
خارج العسكرية الأوروبية حتى أن كلوت بك قال 
بأن البحرية المصرية أدهشت أساطين علم البحر 
وثقاته سواء بدقة حركات السفن: أوبتدريب بحارتها 
وكأن المصريين قد خلقوا للإبحار". وأما المرحلة 
الثالثة من الصناعة: فهي مرحلة الانهيار بعد عام 
م المواكبة لانهيار الاقتصاد المصري بسبب 
التدخل الأوروبي؛ وتحطيم الأسطول المصري. إن 
محمد على يصف هده العملية الكيرى الخاصة 
بالصناعة بالقول: «إن هدفنا ليس تحقيق الأرباح 
وانما صبغ الشعب بالصبغة الصناعية»!". 


وفي هذا ما لعله يقودنا إلى اعتماد التصور 
الختامي الثالث؛ الذي يجعلنا نقول: من هثا 
كانت معاهدة لندن ٠١184م,‏ التي فرضتها القوى 
الأوروبية بقيادة بريطانيا على محمد علي بقوة 
السلاح. والتي التزمت مصر بمقتضاها بفتح 
أسواقها والغاء احتكارات الدولة التجارية: لتعلن 
بداية مرحلة جديدة من تاريخ مصرء هي مرحلة 
تصفية الدولة المركزية وإنهاء دورها في مشروع 
النهضة. وبالتالي تصفية مشروع النهضة ذاته, 
وبالفعل فقد انهار البناء الصناعي الهائل الذي 
أقامه محمد علي تحت وطأة المنافسة الأجنبية, 


عه مه 


ولم تمض سنوات حتى أصبح كل ما تبقى من هذا 





آفاق الثقافة والتراتث 


البناء الشامخ: الذي تكلف بناؤه الملايين - مجرد 
آلات علاها الصدأ في مبان متداعية مهجورة. ومع 471 
انهيار احتكارات محمد علي وتصفية دور الدولة 
في مجمل العملية الإنتاجية دخلت مصر إلى السوق 
العالمي لرؤوس الأموال والبضائع لتواجه صناعة 
وتجارة أوروبا دون حماية من أي نوع كان.. وشتح 
الباب واسعاً أمام علاقات الهيمنة الخارجية بعد 
أن انهار السدّ العظيم الذي كان يمنع دخولها!"". 
ومع ذلك تبقى تجربة محمد علي مفتوحة على 
الوعي المصري المعاصر وعلى محاولة مصر 
في الاستقلال والنهضة والتحديث؛ ويبقى الدور 
الأوروبي في التآمر على مصر ومحمد علي ماثلاً 
أمامنا في عصر هيمنة القطب الواحد اليوم تحت 
لافتة العولمة. وتبقى تجربته واعدة بالدروس؛ وفي 
مهد مقيا الضيكة الذاقة والسسبا دهان الذاتو غيل 
الدور المصري العالمي في إقليمه. وخطورة احتقار 
الجماهير وعزلهم عن المشاركة السياسية. وأخيراً 
بالنسبة إلى مسألة التربص الغربي بمصرء فقد 
ارتكزت إستراتيجية الغرب على عدم انفراد قوة 
أوروبية بعينها بالسيطرة عليهاء وعلى فك ارتباط 
مصر بتركياء والعمل على عزلها عن الولايات 
العربية. وتعميق تبعية الحكم المصري للغرب. 
وكان أمام السياسة الأوروبية أن تختار بين بلدين: 
الموافقة على انفصال محمد علي بمصر وبولاياته 
العربية» أو أن تبقى مصر في حظيرة الدولة 
العثمانية لكن ضمن وضع خاصء وخشي الغرب 
من أن يغري تحدّي محمد علي للسلطان العثماني 
بالانتقضاض على الدولة العثمانية: والتحكم في 
مضيق البسفورء مما يخل بتوازن القوى الدولية, 
عدا أن الدول الأوروبية ناهضت إصلاحاته لأنها 
ارتبطت بشخصه ووجوده وقد تنهار برحيله؛ وإن 
كنا نلاحظ أن فرنسا كانت أقل عداء لمحمد علي 
من غيرها لتوافق مشروعه مع مصالحها القومية: 








لكنها في النهاية. حافظت على علاقاتها الأوروبية 
. فقاتخذت موافف مسايرة لها" , 


وفي ظل ما تقدم نخلص إلى أن هذا الضابط 
الألباني المسلم: كان يريد أن يرتقي بمصر على 
سلم الحضارة:» وبالتالي يصل بها إلى مصاف الدول 
الكبرى آنذاك؛ ولكن ثمة عوامل عدة اجتمعت وحالت 
دون تحقيقه لهذه الآمال العراض. ولعل من أبرز هذه 
العوامل ما هو داخلي بفعل سياسة محمد علي نفسه. 
وتركيبة الشعب المصري الاجتماعية والاقتصادية, 
وعدم كهم محبد على لنفسية الشعب المصرى» 
ثم هنالك عوامل خارجية تجسّدت في تكتل الدول 
الاستعمارية ضد هذا المشروع النهضوي, الذي كان 
يريد محمد علي من خلاله بناء دولة محورية: تعتبر 
ولا ريب رائدة العالم الإسلامي - العدو التاريخي 
لأوروبا - وكان يهدف أيضا وفقا لرؤيته الخاصة: إلى 
اتنحاق مسر + أيضا حمق أهاز الجهل واأعداف ب 
ومن ثم الوقوف على أعتاب العصر الحديث. 

إن التنمية باعتبارها ضرورة حضارية وقضية 
تاريخية؛ كانت ولا زالت بمثابة الهاجس - الأول 
والأخير - في التجارب التنموية والتحديثية في 
عالمتا الثالث: ومن هذا المتظلق فاخن الثتمية 
هي - أيضاً - الهاجس الحاضر الغائب لدى كل 
منظري الاقتصاد والاجتماع والتاريخ. ولا تنمية 
حقيقة بدون صناعة وتصنيع؛ وذلك لأن الصناعة 
والتصنيع: هما - شئّنا آم أبينا - لب ومحور المعركة 
الحضارية الدائرة رحاها الآن بين العالم المتقدم 
والعالم المتخلف, أو بمعنى آخر بين الشرق والغرب 
أو حتى بين الشمال والجنوب - الشمال الغني 
والجنوب الفقير - وغير خاف على أحد بأن طبيعة 
هذه المعركة الحضارية - أو معركة البقاء - ذات 
الأسلحة الشاملة» لن يكون الانتصار الحاسم فيها 
إلا لهؤلاء الذين يملكون التفوق في علوم العصرء, 
تلكم العلوم التي حاول محمد علي من قبل؛ عبر 


تجربته الرائدة الإمساك بناصيتها... ولكنه في 
النهاية فشلء؛ وذلك لأنه لم يعتمد على الذات؛ بل 
حاول الاستيرادء والاستيراد. كما تبلور من خلال 
هذه التجربة لا يبني دولة حديثة بمعنى الكلمة. 
وإنما الذي يبني الدول هو الاستنبات والزراعة, 
وليس الأمر المشار إليه هناء هو الزراعة بمعناها 
المهني - الفلاحي - وإنما الزراعة بمعناها - 
الاصطلاحي - أي الاستنباتي الشامل أي استنبات 
وزراعة التكنولوجيا لا استيرادها من الخارج. 


وأخيراً وليس آخراً علينا ونحن في مرحلة الإقلاع 
الحضاري هذه. أن نستفيد من دروسس التاريخ, 
وذلك لأن التاريخ هو خير شاهد على مصائر الأمم 
وتقلبات الأيام... وذلك لأن رصد آفاق وملامح 
تجربة محمد علي باشا في مضمار الصناعة لبناء 
مصر الحديثة. هي في واقعها التاريخي كانت 
ولا ريب تجربة تاريخية راكدة - خصوصاً إذا 
نظرنا إليها بالمنظار الحضاري [ الشامل ] - ولذا 
ينيقي أن تدوس درانة دقيفة: فى ضور الدرين 
التاريخي الواعي, وذلك حتى تكون نبراساً نهتدي 
به. ونحن نسعى سعياً جاداً لبناء مستقبل أمتنا 
الإسلامية الناهضة في عصر العولمة؛ وما بعد 
العولمة؛ ولا يمكن لهذا البناء الحضاري المنشود, 
أن كوج نواكا ملسوها ]ذا كان عخالك ركيرة 
صناعية قوية تحقق الاستقلال الاقتصادي الناجز 
لهذه الأمة. فلا استقلال سياسي حقيقي إلا إذا 
كان ثمة استقلال اقتصادي يحميه. وذلك حتى 
يتسنى لنا أن نعتمد على الذات في سدّ احتياجاتنا 
الضرورية كما حاول محمد علي من قبل؛ دون 
التفريط في الثوابت: التي من شأنها الحفاظ على 
مقومات هويتنا الإسلامية. وذاتنا الحضارية؛: فلن 
يبني الحضارة الإسلامية المعاصرة إلا أبناء عالم 
الإسلام وحدهم: فهل نحن فاعلون5!... أم أننا 
سوف نظل نبكي على الأطلال حتى حين5... 
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الواحد والثلاثون: المجلد الثامن: جامعة الكويت؛ الكويت, 
صيف //15م: ص١".‏ 

-١١‏ د. يونان لبيب رزق: محمد علي - عبد الناصر «رؤية 
مقارنة». ضمن جزء خاص عن: محمد علي رؤية جديدة» 
مجلة الهلال؛ دار الهلال؛ القاهرة؛ العام السابع بعد 
المائة؛ أكتوبر 1594م - جمادى الآخرة 419١ه:‏ ص351. 

-١7‏ عن معرفة المزيد حول المقارنة التاريخية بين صدى 
إنجازات محمد علي وعبد الناصر لدى الشعب المصري, 
ومدى فعالية الدور البارز لكلا الرجلين في التاريخ, 
ودينامية المدٌ الناصري عن مد محمد عليء انظر: د. 
يونان لبيب رزق: المرجع نفسه. ص517-147. 

4- د. عاصم الدسوقي: محمد علي باشا وبناء اقتصاديات 


مصرء ضمن جزء خاص عن: محمد علي رؤية جديدة: 


آفاق الثقافة والتراتث 





مجلة الهلالء دار الهلال: القاهرة؛ العام السابع بعد 
الماكة: أكتوبر ١1994‏ م-جمادى الآخرة 415١هء‏ 
ص١‏ /ا- الا 

6- د. صلاح أحمد هريدي: الحرف والصناعات في عهد 
محمد عليء دار المعارف», الإسكندرية 6١5١ه-‏ 51/80ام 
ص١‏ 5. 

7- د. جلال يحيى: المجمل في تاريخ مصر الحديثة [ مرجع 
سابق ]. ص8-/1/. 

.55-ى4١ص د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق.‎ -١ 

- د. جلال يحيى: المجمل في تاريخ مصر الحديثة [ مرجع 
سايق ]. ص872/. 

5- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق؛ ص57. 

.١١١-ى60ص د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق.‎ -٠ 

-١‏ لمعرفة كل هذه القضايا المتعلقة بوضع الصناعة في 
مصرء قبل عصر محمد علي انظر: د. صلاح أحمد 
هريدي: المرجع السابق. ص١4-١١١.‏ 

7- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق. ص١٠١١.‏ 

77- د. عاصم الدسوقي: المرجع السابق؛ ص١7.‏ 

غ"- د. جلال يحيى: المجمل في تاريخ مصر الحديثة [ مرجع 
سايق ]. ص6١١.‏ 

0- د. علي الجريتلي: تاريخ الصناعة في مصر خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء دار المعارفء, 
القاهرة 11177ه-15107م: ص7 

76- د. محمد أبوالأسعاد: التعليم وتحديث مصرء ضمن جزء 
خاص عن: محمد علي رؤية جديدة: مجلة الهلال؛ دار 
الهلال؛ القاهرة:؛ العام السابع بعد المائة؛ أكتوبر 954١م‏ 
- جمادى الآخرة 414١اه:‏ ص١2‏ و14. 

- د. عاصم الدسوقي: المرجع السابق؛ ص". 

- د. جلال يحيى: العالم العربي الحديث «المدخل» [ مرجع 
سابق ]. ص١؟7؟.‏ 

- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق؛ ص47١-0ا18.‏ 

- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابقء ص/!5١.‏ 

-١‏ د. جلال يحيى: العالم العربي الحديث «المدخل» [ مرجع 
سايق ].. ص١5‏ 

؟25- د. صلاح لحن هريدي: المرجع السابق. ص١6١‏ و608١.‏ 

؟"- د. علي الجريتلي: المرجع السابق؛ ص١5.‏ 

غ"- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السايق. ص609١.‏ 

0- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق؛ء ص5١‏ و15/8. 

5"- د. يونان لبيب رزق: المرجع السابق: ص؛؟. 

0"- د. محمود محمد سيف: المواقع الصناعية "دراسة 
تحليلية في الجغرافيا الاقتصادية" . مكتبة نهضة الشرق, 








القاهرة 6ه-1580ام: ص١‏ 4. 

- د. علي الجريتلي: المرجع السابق» ص/ه-05. 

- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق؛. ص4١0-5١5.‏ 

6- د. محمود محمد سيف: المرجع السابق. ص١١١.‏ 

-١‏ د. علي الجريتلي: المرجع السابق. ص؛0. 

”؛- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق. ص5١5.‏ 

*:- د. علي الجريتلي: المرجع السابقء ص07 و17. 

غ:- د. علي الجريتلي: المرجع السابق؛ ص57. 

4- د. عاصم الدسوقي: المرجع السابق؛. ص4". 

7- د. عاصم الدسوقي: المرجع السابق. ص0". 

غ- د. عاصم الدسوقي: المرجع السابق؛ صا" 

- د. عاصم الدسوقي: المرجع نفسه؛ نفس الصفحة. 

9- د. محمد أبو الأسعاد: المرجع السابق. ص10. 

- د. محسن خضر: ١0١‏ سنة على وفاة محمد على «تجديد 
سؤال النهضة» مجلة الجيل: العدد :١‏ المجلد 3 بيروت: 
كانون الثاني [ يناير ] ١١٠٠ام؛‏ ص١‏ 4. 

.55-6١ص د. محسن خضر: المرجع السابق.‎ -١ 

07- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق. ص7/5؟. 

07- د. محسن خضر: المرجع السابق» ص517. 

غ4- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابقء ص85. 

4- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق؛ ص4/ا؟-580. 

7- د. علي الجريتلي: المرجع السابق؛ء ص9١١-5١1.‏ 

07- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق؛ ص55١1-/10؟1.‏ 

- د. صلاح أحمد هريدي: المرجع السابق. ص5875. 

4- د. حسام عيسى: محمد علي وحلم النهضة؛ مجلة الهلال؛ 
دار الهلال؛ القاهرة؛ العام السابع بعد المائة؛ نومير 
م - رجب 519١اهء‏ ص05 . 

-٠١‏ د. حسام عيسى: المرجع السابق. ص0-07. 

-١‏ د. حسام عيسى: المرجع السابق. ص؛0. 

17- د. حسام عيسى: المرجع السابق؛ ص؟5. 

17- د. حسام عيسى: المرجع السابق. ص00. 

4- د. حسام عيسى: المرجع السابق؛ ص50. 

ثبت بالمراجع المعتمدة بالدراسة 

أولاً: المراجع العربية 

-١‏ أحمد خاكي: الجبرتي ومحمد علي «بحث مستل من كتاب: 
عبد الريمخ الحيوتي تارانبانة ويسوكي الحسنية النصيرية 
للدراسات التاريخية, القاهرة 4ه لاقام. 

-١‏ د. جلال يحيى: العالم العربي الحديث - المدخلء دار 
المعارف. القاهرة 11/1ه-55717ام. 

؟- د. جلال يحيى: المجمل في تاريخ مصر الحديثة؛ دار 


حراءء المنيا 1405١ه-1945ام.‏ 

غ- د. صلاح أحمد هريدي: الحرف والصناعات في عهد 
محمد عليء دار المعارفء الإسكندرية 0١4١ه-‏ 15/0م. 

0- د. علي الجريتلي: تاريخ الصناعة في مصر خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء دار المعارفء القاهرة 
ه-1507ام. 

1-د. محمود محمد سيف: المواقع الصناعية “دراسة 
تحليلية في الجغرافيا الاقتصادية' ؛ مكتبة نهضة الشرق, 
القاهرة 6ه 580ام. 

ثانياً: الدوريات العربية 

-١‏ د. حسام عيسى: محمد علي وحلم النهضة؛ مجلة الهلال؛ 
دار الهلال؛ القاهرة؛ العام السابع بعد المائة؛ نوفمير 
4م - رجب 415 اه. 

”- د. رؤوف عباس: المشروع السياسي لمحمد علي. ضمن 
جزء خاص عن: محمد علي رؤية جديدة» مجلة الهلال؛ 
دار الهلال: القاهرة: العام السابع بعد المائة؛ أكتوير 
م - جمادى الآخرة 1419اه. 

؟- د. عاصم الدسوقي: محمد علي باشا وبناء اقتصاديات 
مصرء. ضمن جزء خاص عن: محمد علي رؤية جديدة, 
مجلة الهلال: دار الهلالء القاهرة: العام السابع بعد 
المائة؛ أكتوير 1994م - جمادى الآخرة 419١ه.‏ 

4- د. محسن خضر: ١6١‏ سئة على وفاة محمد علي «تجديد 
سؤال النهضة»: مجلة الجيل؛ العدد :١‏ المجلد 7؟: بيروت: 
كانون الثاني [ يناير ] ١١٠5م.‏ 

ه- د. محمد أبو الأسعاد: التعليم وتحديث مصرء. ضمن 
جزء خاص عن: محمد علي رؤية جديدة» مجلة الهلال؛ 
دار الهلال: القاهرة؛ العام السابع بعد الهجرة؛ أكتوير 
م - جمادى الآخرة 1415اه. 

- د. محمد جابر الأنصاري: قراءة جديدة في تاريخ الجبرتي 
«معالم الخلفية الاجتماعية - التاريخية لحركة النهضة 
العربية»» المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ العدد الواحد 
والثلاثون: المجلد الثامن؛ جامعة الكويت, الكويت. صيف 
ملحل 

- د. يونان لبيب رزق: محمد علي - عبد الناصر «رؤية 
مقارنة». ضمن جزء خاص عن: محمد علي رؤية جديدة: 
مجلة الهلال: دار الهلال: القاهرة: العام السابع بعد 
المائة؛ أكتوير 1994م - جمادى الآخرة 419١ه.‏ 
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«الذيقم والتكملة 
لكتابي الصلة والموصول» 


لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي. 
(غ“*>- "ماه) 


د. محمد بن محمد الحجوي 
سلا 0 المغرب. 


التراجمء» وهي علم التأريخ لالأعلام والمشاهير والقادة» تعد ظاهرة متميزة في 
التأليف عند العربء فقد حرصوا منن العصر الجاهلي على تدوين الأحداث والإشادة 
بالرجال الذين اشتهروا بالحلم والجود والشجاعة والمواقف النبيلة» ولم تكن آنذاك 
الكتابة ووسائلها متوفرة لديهم. وكان الشعر هو المجال الذي دونوا فيه كل ما يحفظ 
تاريخهم في السلم والحربء قال عمر بن الخطابء ذبْ: ‏ كان الشعر علم قوم لم يكن 


لهم علم أصح منهى (') 

وقال ابن سلام: « وكان الشعر في الجاهلية 
عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم. به 
يأخذون وإليه يصيرون.» '") 

وعندما جاء الإسلام بكتابه الهادي إلى 
الدين الذي أنقنذ هذه الأمة من الضلالء: كان 
هذا الكتاب بالنسية للعرب ليس الموجه فقط 
إلى الإيمان والتقوى وإنما كان أيضا - وما زال 
- كتاب علم لما احتوى عليه من آيات بينات؛ 





آفاق الثقافة والتراث 


تنوعت فيها الأخبار والأحداث والقصص 
والحكم والمواعظ فاتسعت معارفهم وآفاقهم 
الفكرية؛ وأصبحوا 

أصحاب رسالة دينية وعلمية وفكرية يجب 
أن يبلغوها للناس أينما كانوا بدعوة من الكتاب 
العزيز الذي جاء للناس كافةء فانتشروا فضي 
بقاع الآأرض حاملين معهم الفرقان المجيد 
وسنة رسولهم. عليه الصلاة والسلام» وتراثهم 








الشعريء فكانت لهم حضارتهم التي قامت 
' على العلم والعمران وبسط العدل.وأبدعوا 
في كل العلوم بالبحث والتأليف والتدريس 
والمناظرات العلمية. ووهي علوم جمعت بين 
المعارف الدينية والأدبية والعلمية دون تمييز 
بين النظري والتطبيقي منها. وكان لصنف 
التراجم في هذه العلوم حظ كبير من العناية 
بالتآليف والتوثيق العلميء شعورا منهم بآن 
التأريخ للأعلام الذين برزوا في الثقافة والفكر 
يسهم في إعطاء الصورة الحقيقية للحضارة 
الإسلامية التي أشرقت على الدنيا. وهذه 
الظاهرة أي التأريخ للأعلام لم تقتصر على 
جهة معينة في أرض الإسلامء وإنما استوت 
فيها الأقلام في كل أرض انتشر قيها الإسلام: 
فأصبح لتراث العرب والإسلام موسوعة علمية 
ضخمة في التعريف بالأعلام. 
التعريف بمؤلف الدذيل والتكملك. 
هو محمد بن محمد بن عيد الملك بن محمد 

ابن سعيد الأنصاري الأوسي المراكشيء استقر 
جدوده في مراكش بعد تأسيسهاء وكان مولده 
يوم الأحد ٠١‏ من ذي القعدة عام 774هج.وقد 
أرخ لمولده في أبيات شعرية قال فيها: 
اعلم بأن مولديبالحضرة 

مراكشن. العلياء دار الامارة 
بعيد هدء قد مضبلى من ليلة 

في ليل يومالأحدالعاششسيرة 
من شهر ذي القعدة من أربعة 

تتلوالثلاثين وسلتالمائة. 


والموحدين حاضرة المغربء ومستقر العلماء 
والآدباء والشعراء الوافدين إليها من كل جهة 
ومكانء لما وجدوا من رعاية الملوك؛. ولما 
عرفت به هذه المدينة من سحر وجمال طبيعي: 
واعتدال هواءء وأنس أهلء فكانت تأسر كل 
زائر؛ فعرفت في هذين العصرين نهضة علمية 
وفكرية وثقافية لا تقل عن عواصم العلم فضي 
المشرق والأندلس. 
وفي طبيعتها الساحرة وأخلاق أهلها 
وأنسهم يقول ابن عبد الملك: 
لله مراكشىالفغراء من بلد 
وحبذا أهلهاالسادات من سكن 
إن حلها نازح الأوطان مغترب 
أسلوه بالآأنس عن أهل وعن وطن 
عن الحديث بها أوالعيان لها 
نشاالتماسك بين العين والآذن. 
وتشاء الأقدار أن توافيه منيته في تلمسان 
الجديدة في أواخر محرم عام ١”‏ هج بعيدا 
عن أهله وبلده الذي أحبه وقضى فيه جل 
حياته. 
الأعلام الذين أرخ لهم في كتابه 
إن كتاب ابن عبد الملك لم يقتصر على 
التأريخ لفئة معينة. وإنما ضم كتابه العلماء 
والفقهاء والمحدثين والقراء والوعاظ والأدباء 
والشعراء والنحاة واللغويين والمؤرخين 
والمتكلمين, إذ كان شرط كتابه التعريف 
بالأعلام الذين دخلوا الأندلسء لكن هناك فتّة 
من الأعلام من المشرق لم يدخلوا الأندلس» 
وقد ذكرهم في كتابه مع المترجم بهم عند 





لكات لط عه 7 لراك 


إشارته إلى رحلتهم للمشرق خاصة"". أو أن 
أولكك المشارقة جاءوا الى المغرب واستقروا 

بهذا المنهج في الترجمة للأعلام استطاع 
أن يقدم لنا صورة مكتملة للحركة العلمية 
والأدبية في المغرب والأندلس والمشرق في 
عصره وقيل عصره. فتجد يذلك في كتايه 
الفقيه والمحدث والأديب والنحوي والعروضي 
والمؤرخ» وكل هؤلاء ذكر سعة علومهم» ومهارة 
معارفهم,: وما أغنوا به الثقافة المغربية من 
مؤلفات ويبحوث .و كان ناقدا ومحللا ودارسا 
للكثير من القضايا العلمية التي برعوا فيهاء ولا 
نستغرب من ذلك فقد كان ابن عيد الملك من 
أعلام عصره الكبار قلما تجد كتابا في علم 
ابن شريفة محقق كتابيه: « ولقد كثا نعجب 
للكم الهائل الذي وقف عليه من المؤلفات 
والوثائق التاريخية في نسخها الآصلية وبخطوط 
أصحابها» ©) 

إذن لا نبالغ إذا قلنا إن كتابه هذا يعد من 
المصادر الدفينة في العلوم الدينية والأدبية 
والنحوية واللغوية, اد كان بحرا في هذه العلوم 
دراية وتمكنا. 

وسنحاول إبراز منهجه في كتابه»: و بيان 
ثقافته الموسوعية من خلال الحديث عن: 

أولا: ضيط أستفاء وتواريخ الميلاد والوضاة 
للأعلام. 

ثانيا: توثيق الأخبار. 


ثالثا: تحليله ونقده لعلوم ومعارف المترجم 





آفاق الثقافة والتراث 


أولاءدضبط الأسماء والتواريخ. 

إن التأريخ للأحداث والأعلام لا يقل أهمية " 
عن التأليف في العلوم على اختلاف أنواعهاء 
فهو علم لك أصوله وقواعده المضيوطة: وقد 
كان العرب منذ القدم يحرصون على تسجيل 
الأحداث وذكر الأعلام بالرواية الشفهية وضي 
الأشعار التي كانت ديوان علمهم. كما كانوا 
يضبطون أنسابهم في تسلسل يصل إلى أعلى 
جدودهم, وهذا الحرص يدم عن مقدار ما 
والأعلام . وحيتما بدآ المسلمون يعد الفتوحات 
الكبرى في تدوين علومهم كان للتأليف فضي 
الأعلام و الأنساب حظ كبير في هذه الحركة 
مع الحرص على الضبط شعورا منهم بأن 
وبعده هو الذي يعطي الصورة الحقيقية لهده 
أكرمها اللّه بالإسلام الذي علت به. وأصبح . 
لها شأن كبير بين الأمم("). 

واذا ما بحثنا في قدرة ابن عيد الملك في 
اتباعه المنهج القويم في التراجم للأعلام 
فإننا نجد الرجل لم يقدم على هذا العلم إلا 
بعدما هيأ له عدته وأسبابه التي تعينه على 
التوثيق والضبط الذي يتسم بالمنهجية العلمية 
والرجال حتى لا يكون عرضة للنقد مثل ما وقع 
كيه يعضى من ققدمه من العتماف وهية | الحرسصن 
علمية دقيقة مع شيوخه وهو ابن ست عشرة 








والفطنة والقدرة على استيعاب العلوم الدقيقة 
' في هذه السن.قال حينما ترجم لشيخه أبي 
القاسم البلوي: «ولقد ذاكرني بمسائل وأنا ابن 
ست عشرة سنة أو نحوهاء فذكرت له ما عندي 
فيها ثم بعد حين وقفت عليها مقيدة بخطه 
وقد ختمها بقوله: أفادنيها الطالب الأنجب 
الأنبل أبو عبد الله بن عبد الملك. حفظه 
اللّه.»00) 

فهذه الدقة قد صحيبته طول حياته في 
اكتساب العلوم وتقييدها وضبطهاء وقد ظهر 
ذلك في حرصه على ضبط اسم أو كنية ولو 
تغير حرف واحد فيها. وكذلك في تاريخ ميلاد 
الأعلام وأماكن ازديادهم ووفاتهم» و إقامتهم 
وتنقلهم: كل هذا الحرص جعلنا نقف أمام 
تراجم غير 

مشكوك فيها؛ غفي ترجمته لعلي بن عياش 
الأنصاري أبي الحسن ابن الدقاق المتوفى بتطيلة 
بعد الثمانين وثلاثمائة بيسير قال: «ووهم ابن 
الفرضي فيهء فقال: الدقاق. وفي اسم أبيه 
فجعله شيبان.» !"ا 

وفي ترجمته لعلي بن أبي القاسم عبد 
الرحمن بن أبي قنون أبي الحسن قال: « وتوضي 
قاضيا سنة سبع وسبعين وخمس ماثئة.قال ابن 
الأبار:كان حيا في آخر الثمانين وخمس مائة: 
ولم يضبط ذلك.» !*) 

وصحح ابن عبد الملك ما وقع فيه ابن الأبار 
عن كليه كل العام كن اللرمة طحن ودر 
الفاسي المتوفى سنة 779هج فقال: «كذا نقلت 
نسبه من خطه. وقلب ابن الأبار اسمه فقال 


فيه: مودود بن عمر بن مودود.» !*) 


وتارة أخرى تجده يذكر الخلط الكبير الذي 
وقع فيه ابن الأبار برغم علمه وتمكنه من 
أخبار الرجالء وقد وقف على ذلك ابن عبد 
الملك حينما ترجم للقاضي أبي الحسن ابن 
قطرال المتوفى بمراكش سنة ١10هج:؛‏ فذكر 
ما أورده ابن الأبار ثم صححه ء فقال: «وذكر 
في لقائه كثيرا من أشياخه خلاف ما وقفت 
عليه في خط أبي الحسن نفسه. فرأيت التنبيه 
على ذلك تحقيقا وتثبيتاء فأقول:ذ كر أنه سمع 
ببلده يعني قرطبة أبا العياس ابن مضاءء وقال 
ابن قطرال: انه لقيه بمراكشء. وهو الصحيح. 
لآن ابن مضاء لم يكن بالأآندلس وقت طلب 
ابن قطرال العلم». وإنما عاد اليها بآخرة, 
وبعد تأخيره عن القضاء كما تقدم في رسمه. 
وذكر أنه سمع بقرطبة أبا القاسم بن رشيد 
القتيسيء وابن قطرال إنما لقيه بمراكشء وقراً 
عليه وناوله وأجاز له. كذا وقفت عليه ضي 
خطه؛وقد كان أبو القاسم القيسي هذا انقطع 
إلى سكنى مراكش قديما.وذكر أنه لقي ابن 
الفخار بمالقة» وإنما لقيه بمراكشء وزاد فضي 
من لقي بغرناطة أبا بكر بن أبي زمنين: ولم 
يجر له أبو الحسن ذكرا فضي شيوخه» 7" 

هذه الملحوظات تبين الدقة التي كان 
يحرص عليها في ترجمته للأعلام: ولم يعتد 
بما أورده أعلام كبار في التراجم مثل ابن 
الفرضي وابن الأبارء ولهما الباع الطويل فضي 
ذكر أعلام وأخبار المغرب والأندلس. 
ثانيا: توثيق الأخبار. 

إن الحرص على صحة ورود الأخبار 
بالتوثيق الدقيق والمنهج العلمي لا يتسم به 
إلا فئة قليلة من العلماء الذين يدركون أهمية 





لكت اط عه الراك 


الخبر الصحيح في بناء الأحكام والتوصل 
إلى النتائج السليمة. ولذلك نجد في تاريخ 
الفكر الإسلامي كثيرا من الوضاعين الذين 
حرفوا الحقائق التاريخية بكذيهم وتزييفهم 
وعدم حرصهم على ضبط الخبر من وجوهه 
الصحية. ومن مظانه الموثوق بها. وقد تصدى 
العلماء الثقاة إلى هؤلاء: وبينوا زيفهم2""0. 

ونجد ابن عيد الملك من هؤلاء العلماء 
الذين وقفوا على الزيف والتحريف الذي 
وقع فيه الكثير ممن ترجم لهم. مستعملا 
في ذلك منهجه العلمي الدقيق الذي يعتمد 
علي الرواية مخ العلماع الثفاة الذيخ عاصووا) 
أولكّك المزيفينء ووقفوا على ما أضافوا كذبا 
وزورا. ومما وقف عليه في ذلك حديثه عن أبي 
الخطاب بن الجميل الأندلسيء توفي بالقاهرة 
سنة “57هج. فقد كان هذا العالم مشهورا 
بسعة الروايةء عالي الهمة في طلب العلم, 
واشتهر شهرة كبيرة في الأندلس والمشرق, 
ونال حظوة عند ملوك عصره.لكن برغم هذه 
المكانة العلمية والاجتماعية فانه كان كذابا لا 
يوثق بما يذكره في رواياته. ومن ذلك ادعاؤه 
في نسبه أنه من سلالة دحية الكلبي» صاحب 
رسول الله عَيِتَاخ. وقد أثبت نسبه ابن عبد 
الملك نقلا من خطه:ء فقال: عمر بن حسن 
ابن علي بن محمد بن فرج بن خلف بن قومس 
ابن مزلال بن ملال بن بدر بن أحمد بن دحية 
الكلبي. صاحب رسول الله يللد ثم قال: « كذا 
نقلت نسبه من خطه.» (") 

لك هة] التسمعب كك هيه الكشيى عم 
المشارقة والأندلسيين: فمن المشارقة تاج 
الدين أبو اليمن الذي قال: « انه كاذب فيما 





آفاق الثقافة والتراث 


ادعاه من ذلك 5ك وأشار ابن عيد الملك 
الن.ضوحفه الأتدلسيين فقال» .و وكذتك عاذ ' 
ينكر عليه غير واحد من أهل الأندلس أنه 
كلبي. ويقول: إنما هو كنبي - بالنون- نسبة 
إلى كتب. موضع بساحل الأندلس الشرقي 
بمقربة من دانية.» )'١4(‏ 

وهذا ما جعل ابن عبد الملك يتهمه حتى فضي 
بالكذب فيما يحدث بك» 600 

هذا التحري الدقيق في تتبع أخبار الرجال 
في سلوكهم وعلمهم, والأحداث التي وقعت في 
عصرهم.» كان ابن عبد الملك يذكرها إما نقلا 
عن المؤلف نفسه أو عن الثقاة من الأعلام 
الذين عاصروه أو عن طريق لقائه بالمترجم 
يشاهد من ذكائهم واجتهادهم ومثابرتهم على 
طلب العلم . و ضبطهم وإتقانهم لما يكتبونه 
ويحدثون به عمن تقدمهم .فحينما ترجم 
لعمران بن موسى بن ميمون الهواري أبو موسى,؛ 
سلويء توفي سنة 148 هج ذكر ما كان يتميز 
به من سعة في العلم مما حدته به شيوخ ثقاة: 
فقال: « حدثنا عنه أبو بكر بن يربوع: وأبوعيد 
السكوت.» 00 
ومعرقفة النوازل والإشراف على اللغات والآداب» 
بيلده وبمالقة ومراكش وغيرها.» (") 








وفي ترجمة عمر بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن مظوف بن سعيد التجيبي: قاسي: أبو 
حفص - بدون تحديد تاريخ وفاته - يذكر أنه 
كان « محدثا تاريخياء ذاكرا أحوال الرجالء 
عارفا بتطريق الأسانيد؛ شديد العناية بشآن 
الرواية». مواظبا على التقييد. جيد الخط. كتب 
الكثير وأتقنه.» 14') 

برغم هذه الأوصاف العلمية التي توفرت 
في هذا العالم فانه كان كذابا ومزوراء ولذلك 
لم يهمل ابن عبد الملك الإشارة إلى هذه 
الحقيقة. فقال: « وكان كذابا خبيثا مزورا 
خطوط الشيوخ لنفسه ولأبيه ولغيرهماء وقفت 
له من ذلك على فضائح:ء نسأل الله العصمة 
من مواقعة أمثالها» (') 

هكذا كان يقف على المزايا العلمية 
والشخصية في تراجمه ٠‏ إيجابية كانت أو 
سلبية؛ دون زيادة أو نقصانء وبهذا المنهج 
يستطيع الباحث والدارس للعصر ولأحوال 
الرجال أن يجلو الحقائق العلمية بموضوعية, 
ويبني أحكامه بدقة في المجال الثقاضي 
والفكري. 
ثالثا: تحليله ونقده لعلوم ومعارف 
المترجم بهم. 

إن قدرة ابن عبد الملك على إصدار الأحكام 
بموضوعية: وتقويم الحركة العلمية والفكرية 
للفترة الزمنية التي عاش فيها الأعلام الذين 
ترجم لهم قد تجلت في تحليله ونقده للعلوم 
والمعارف التي برز فيها أولتك الأعلام.وإذا 
كان هؤلاء الأعلام ممن كانت لهم سعة وغزارة 
في المعارف والعلوم التي كانت معروفة في 
عصرهم. دينية كانت أو أدبية أو تاريخية أو 


فلسفيةء ومنهم كان يجمع إلى جانب ذلك 
القدرة على الإبداع في الشعر والترسل فضي 
الكتابة. فان ابن عبد الملك أظهر قدرة فائقة 
في تحليل ودراسة ونقد تلك المعارف والعلوم, 
وهذا ما جعلنا نقف أمام كتاب موسوعيء ننتقل 
فيه من علم نقلي إلى آخر عقليء ومن فن في 
الشعر إلى فن في الترسل والكتابة. ومن نقد 
للتاريخ إلى نقد في الأدب. فجاء كتابه بهذا 
التنوع مثل حديقة غناء تبهج النفوسء فيجد 
فيها القارئّ كل ما يريح عقله و يطمئن قلبه. 
وإذا ما وقفنا على نماذج قليلة من هذه 
الدراسة في كتابه فانه يأخذنا العجب من 
قدرة هذا العالم على القراءة المتأنية لكل ما 
يقع بين يديه؛ وعلى الاستيعاب العميق والنقد 
الموجه الذي يفيد الدارس في تلك العلوم. 
ولا تجد ذلك في علم واحد أو في ضرب 
من الإبداعء وإنما تشعر أنه قرأ الكثير من 
الكتب المتنوعة. وفهم مضامينها غاية الفهم 
حتى كأنه أحد الأعلام المؤلفين في ذلك 
العلم ؛غخفي ترجمته لأبي الحسن الجزيري 
علي بن يحيى بن القاسم الحميري الصنهاجي 
المتوفى سنة 0/65ه ذكر براعة تأليفه في عقد 
الشروط فقال: «ومصنفه فيها الذي سماه 
«المقصود المحمود في تلخيص العقود» من 
أنبل ما ألف في ذلك وأصدقه دلالة على تمكن 


معرفة مصلفه.» )0 


هذه الملحوظة لم تصدر منه إلا بعد قراءة 
متآنية لهذا الكتاب ومعرفة جهد الرجل الذي 
بذله في هذا التأليف. ومقارنة هذا الجهد بما 
ألفه غيره. 


آفاق الثقافة والترات 





ومعرفة الرجال الذين أجادوا في التصنيف 
والبراعة في هذا العلم نذكر تحليله الدقيق 
لشخصية نحوية وقع خلاف فيها من مجموعة 
من الأندلسيين وهو عيسى بن عبد العزيز 
يلبخت -يفتح الياء وفتح اللام المشددة - أبو 
موسى المتوفى سنة 5017هج؛ فهذا الرجل كان 
في عصره كبير النحاة في مراكش بالإضافة 
إلى معرفته بالفقه ورواية الحديث وإتقانه 
للغة. و ما عرف به عند المعاصرين له من 
زهد واستقامة وتقوى مكنته من أن ينال 
حظوة كبيرة - دون أن يسعى إليها- عند 
الخليفة الموحدي. قال ابن عبد الملك: «وكان 
كبير النحاة غير مدافعء جيد التلاوة. حسن 
الإلقاء. حافظا للغة. ضابطا لما يقيد. حسن 
الخط المشرقيء وافر الحظ من الفقهء بارعا 
في أصولهء متعلقا بطرف صالح من روايته 
الحديث مع الورع والزهد والصلاح والانقياض 
عن مخالطة الناسء ومداخلة أبناء الدنياء 
وهو أول من أدخل «صحاح الجوهري» إلى 
المغرب» (1) 

وإذا كان هذا العالم من كبار النحاة في 
عصره. ونال شهرة كبيرة بتدريسه وتآليفه 
فان البعض أنكر عليه أحد كتبه الجيدة في 
النحو. حسدا منهم لما بلغ إليه الرجل من 
براعة عالية في إتقان هذا العلم والتأليف 
فيه. قال ابن عبد الملك: «وله مصنفات فضي 
النحو مفيدة. أشهرها التقييد المحاذي به 
أبواب الجمل للزجاجي المسمى بالاعتماد, 
وبالقانون أيضاء الجاري عليه بين الناس اسم 
الكراسة القزولية. ومن الناس - وأكثرهم بعض 
الأندلسيين- '""' من ينسبها لشيخه أبي محمد 





آفاق الثقافة والتراث 


ابن بري '"'' حسبما لقنوه عنه. ومنهم من يأثر 
عن أبي موسى أنها من إملاءات ابن بري على ١‏ 
أبواب الجملء وأن أبا موسى كملها. وكل ذلك 
مما لا ينبغي التعريج عليه.»!"") 

هذا النص أظهر فيه ابن عيد الملك 
موقف بعض الأندلسيين الذين ينكرون نسبة 
الكراسة إلى أبي موسىء ونراه قد ختمه بقوله: 
دكل ذلك مما لا ينبغي التعريج عليه.. ليؤكد 
صحة الكراسة إلى أبي موسىء لكنه لا يكتفي 
بهذه الملحوظة التي قد يردها عليه الكثير 
من الدارسين لافتقارها للحجة؛ ولذلك نجده 
يوضح رأيه بتفصيل وبالحجة التي تقنع القارئ: 
وترد إنكار المنكرين: فقال: «وإنما هي تقولات 
حسدته النافسين عليهء وإلا فلم لم يعرف إلا 
من قبل أبي موسىء وقد أخذها الناس عنه 
ودرسهم إياهاء ولم تشهر إلا له. وقد وقفت 
على خطه في نسخ منها محملا إياها بعض 
آخذيها عنه. ولم يآت بها أحد زاعما أنه أخذها 
عن ابن بري على كثرة تلاميذه والآخذين عنه 
إلى عصرنا هذا. ولم يزل أبو موسى يتولى 
تهذيبها وتنقيحها والزيادة فيها والنقص 
منها وتغيير بعض عباراتها حسبما يؤديه إليه 
اجتهاده ويقتضيه اختياره؛وشهير ورعه يزعه 
عن التعرض إلى مثل هذه التصرفات في غير 
مصنفه. اللهم إلا أن يكون ابن بري قد أذن له 
في ذلك. وهو بعيد إن لم يكن باطلاء لما تقدم 
من أنه لم يأت بها أحد عنه؛ ولا نسيها إليه 
منن مئة وثلاثين سنة أو نحوها وهلم جرا. 

وعلى الجملة فانه كان راسخ القدم في 
التحو. ولا سبيل الى انكار ذلك. ومصتفاته 
تشهد بذلكء؛ ككتايه الذي بسط فيه مقاصد 








هذا الاعتمادء وتوفي قبل إكماله؛. وشرح أيضا 
«الإيضاحح» للفارسي جملة. وشرح شواهده 
مقؤاة الى كبر ذلك من التقبيان والسلفات 
على كتاب سيبويه ؛ ودمفصل» ا لزمخشري. وغير 
ذلك مما يعرب عن وفور ملكته. وسعة إدراكه 
في هذا الفن» *". 

لقن عضيف ايخ عيف :المالك :هذ التمن 
بحجج قوية لا يجادل فيها إلا جاحد أو معاند 
في كون الكراسة القزولية هي من تأليف أبي 
موسىء وما اعتمده في هذه الحجج: 

أولا: إن الكتاب عرف باسم أبي موسى منذ 
زمن طويلء وكان يدرس محتوياته للطلبة دون 

أن تقع الإشارة إلى ذكر اسم آخر. 

ثانيا: وقوف ابن عبد الملك على نسخ من 
الكتاب منقحة بخط أبي موسىء يذكر فيها 
أسماء من أخذها عنه. 

ثالثا:إن أبا موسى كان دائم التغيير ضي 
الكراسة بالتتقيح والزيادة والتقضان: وهذا 
العمل لا يقوم به إلا صاحب الكتاب؛ ولا يمكن 
أن يصدر من أبي موسى مثل هذا العمل إذا لم 
يكن الكتاب من تأليفه؛ إذ عرف بالورع والزهد 
والتقوى بين كل من عاصره أو تتلمذ عليه. 

رابعا: إن أبا موسى له مصنفات عديدة في 
النحوء تشهد على سعة تمكنه فيه واقتداره على 
التأليف في هذا العلم: فليس بغريب عليه أن 
يؤلف مثل تلك الكراسة. 

ولكن برغم هذه الحجج القوية فان ابن عبد 
الملك أضاف خيرا آخر يدعم به رأيه. وهو 
قدوم العالم النحوي المشهور أبي علي ا لشلوبين 
إلى حضرة مراكش حينما كان أبو موسى 


يدرس النحو في مسجد مغمور يسمى مسجد 
باب دكالة. وكان الشلويين في هذه الفترة 
مشهورا في الأندلس والمغربء فلما مر بياب 
المسجد عند دخوله حضرة مراكش من باب 
دكالة سمع ضجيج الطلبة؛ فسأل عن المكان 
فقيل له: إن أحد أساتين العربية يدرس فيه 
فدخل وجلس مع الطلبة ليستمع لهذا المدرسء 
ويطلع على الدرس النحوي في المغرب . قال 
ابن عيد الملك يذكر هذه الحادثة: 

«ولما استقر بأبي موسى المجلس أخذن يتكلم 
في بعض أبواب العربية بضبط قوانينها . وتقييد 
مسائلهاء وإحكام أصولهاء بما لا عهد لأبي علي 
بمثله. فبهت عند ذلك وسقط في يدهء وقال: 
إذا كان مثل هذا الموضع الخامل الذي لا يكاد 
يؤبه له, ولا يعد من كبار مجالس العلمء لكونه 
في آخريات البلد. ينتصب للتدريس فيه مثل 
هذا البربري البعيد في بادي الرأي عن التكلم 
فضلا عن مثل هذا الاستبحار في النحوء فما 
اتظنيالمجانلنى التحكلة والسياهه الفشهوزة 
التي يعتني بها وبمدرسيها ولاة الأمرء ويعظم 
فيها الحفلء: ويجتمع إليها أكابر طلية العلم. 
هذا بلد لا أسود فيه بعلمي . فانكفاً للحين من 
ذلك الموضع؛ ولم يحل بمراكش ولا حضر 
مجلسا من مجالس أساتيذهاء وعاد إلى بلده 
اشبيلية مقضيا العجب مما شاهده.202) 

إذا كان أبو موسى بهذا التكوين العميق 
في النحو الذي جعل أكبر النحاة في الأندلس 
يتعجب من استبحاره فيه فليس بغريب عليه أن 
يؤلف تلك الكراسة التي جاءت آية في الإتقان 
والبراعة كما قال ابن حوط اللّه. 


ويمثل هذا التحليل العميق, والدراسة 


كت الس عه الراك 





المعتمدة على استقراء الحقائق يمنهج علميء 
نجده يناقش قضايا دقيقة في علم الحديث, 
وفي رجاله وطرق الإسناد عند همء بل نجده 
يسهم مع علماء الحديث في التأليف فيه. 
وتصحيح ما وقع فيه أعلام هذا العلم من أوهام 
وسهوء وكأنه من كبار رجال علم الحديث دراية 
وعلما. وهذا ما لاحظناه في دراسته لتعقيب 
ابن المواق/" على كتاب شيخه أبي الحسن 
ابن القطان الموسوم ب «بيان الوهم والإيهام 
الواقعين في كتاب الأحكام!"") 

وكان ابن المواق قد أجاد وأحسن في هذا 
التعقيب. قال فيه اين عيد الملك: «ظهر 
فيه إدراكه ونبله ومعرفته بصناعة الحديثء 
واستقلاله بعلومه»: واشرافه على علله وأطرافه. 
وتيقظه وبراعة نقده واستدراكه» (") 

لم يصدر هذا القول من ابن عبد الملك 
إلا بعف الدواسة العميقة لكتاب: اين المواق: 
ولكتاب «الأحكام الصغرى» وكتاب «بيان الوهم 
والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام». ولم يكتف 
بهذه الدراسة المعمقة وإنما وجدناه يؤلف كتابا 
يرتب فيه قضايا الكتابين الأخيرين: ويكمل ما 
فيهما من نقص حتى انه اعتبر كتابه هذا 
من أغزر كتب الأحاديث فائدة وتوثيقا » قال 
في بيان ذلك:» وقد عنيت بالجمع بين هذين 
الكتابين مضافين إلى سائر أحاديث الأحكام, 
وعلى ترتيبها وتكميل ما نقص منهما.ء فصار 
كتابي هذا من أنفع المصنفاتء وأغزرها 
فائدة حتى لو قلت:انه لم يؤلف في بابه مثله 
لم أبعدء واللّه ينفع بالنية في ذلك»2”0. 

وقد برهن ابن عبد الملك في موضع آخر 
على هذه الدراية والتعمق في فهم أصول 





آفاق الثقافة والتراث 


الأحاديث من حيث الإسناد والتوثيق ومعرفة || 
رجاله . كما نقد أكبر علماء الأحاديث فيما وقع 11 
لهم من وهم» وذلك ما فعله في ترجمة المغيرة ١‏ 
ابن أبي بردة الذي روى عن أبي هريرةء وكان 
المغيرة قد ولي غزو البحر لموسى بن نصير 
سنة 94هج. فذكر ابن عبد الملك أن مالكاء 
ذنه. خرج في كتابه «الموطأء» حديث المغيرة 
عن أبي هريرة في الوضوء من ماء البحر من 
رواية سعيد بن سلمةء لكن أبا عمر بن عبد البر, 
وهو أعلم الناس بالحديثء؛ أنكر هذه الرواية 
وقال: «لم يرو عنهء فيما علمت؛ إلا صفوان بن 
سليمء ومن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم 
نه حسق 030 

لقد رد ابن عبد الملك هذا القول بحجة 
قوية اعتمد فيها على ذكر رواية الأعلام الثقاة 
للحديث في كتب الصحاح: فقال مشيرا إلى 
ما وقع فيه ابن عبد البر من وهم: «معدود فضي 
أوهامه. رحمه اللّه. فقد أخرجه أبو عيسى 
الترمذي في جامعه. وقال: حديث صحيح., 
وسأل الترمذي البخاري عنه فقال: هو عندي 
صحيح. قال: فقلت للبخاري: هشيم يقول: 
المغيرة بن أبي برزة. فقال: وهم فيهء إنما 
هو المغيرة بن أبي بردةء وهشيم ريبما وهم في 
الإسناد. وهو في المقطعات أحفظ. وقع هذا 
للترمذي في عللك 90" , 

وكان ابن عبد البر قد علق على موقف 
البخاري من هذا الحديث بقوله: «لا أدري 
ما هذا من البخاري؛ ولو كان عنده صحيحا 
لخرجه في مصئفه الصحيح عنده؛ ولم يفعل 
لآنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد؛ وهذا 
الذي لا يحتج أهل الحديث بمثل إسنادهم0”". 








هنا الوهم من ابن عيد الير صححه ابن 
عبد الملك من عمل البخاري في صحيحه. 
وذلك أنه صحح الكثير من الأحاديثء لكنه 
لم يخرجها كلها في كتابه لأجل الاختصار. 
وقد صرح بذلك البخاري نفسه. قال ابن عبد 
الملك: «وهذا وهم آخر لأبي عمرء فان البخاري 
إنما قصد في جامعه إلى تصحيح ما خرج لا 
إلى إخراج كل ما صحح. وقد روينا بالإسناد 
إلى أبي أحمد بن عديء قال: سمعت الحسن بن 
الحسين البزاز يقول: سمعت إبراهيم بن مغفل - 
هو النسفي- يقول: سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول: ما أدخلت في هذا الكتاب, 
يعني الجامع:؛ إلا ما صح؛ وتركت من الصحاح 
كي لا يطول الكتاب!*"». 

بهذا التوثيق الدقيق المبني على الحجة 
القوية من علماء الحديث يخرج ابن عبد الملك 
بحكم قوي وثابت وهو أن راويي الحديث: سعيد 
ابن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. هما في عداد 
من يقبل منهما رواية الحديثء لاسيما أن 
الصفات المطلوبة في الرواة وهي النزاهة 
والعدل والصدق موجودة فيهماء قال ابن عبد 
الملك: «ويقوي ذلك في المغيرة باستعمال 
عمر بن عبد العزيز إياه. فلم يكن: رضي اللّه 
عنه؛ ليستعمل إلا آهل العدل والفضل من خيار 


هذه الأمة2ك, 

هذا هو المنهج الذي اتبعه ابن عيد الملك 
في المترجم بهم في كتابه. فقد كان يقف 
بتحليل دقيقء ورؤية نقدية؛ ومعرفة واسعة في 
العلوم التي كان يتقنها هؤلاء العلماء. وهي 
علوم دينية وأدبية وتاريخية: فكان يناقش 
هذه العلوم بدراية العالم المتمكن من مادته. 


وهو الذي عرف عنه بأنه كان يقرأ كل كتاب 
يقع في يده قراءة استيعاب وفهم لمضامينه 
ومحتوياته. وكانت له آراء في تلك القضايا 
والمضامين تعبر عن تقافته الواسعة. وخطنته 
وذكائه . قال ابن الزبير في سعة معرقته, 
وتكوينه الموسوعي: « وكان: رحمه الله نبيل 
الأغراضء. عارفا بالتاريخ والأسانيدء نقادا 
لهاء. حسن التهدي2 جيد التصرفء وإن قل 
سماعه. أديبا بارعا شاعرا مجيداء امتدح 
بعض كيراء وقته. وكان مع نقده الإسنادي ذا 
معرفة بالعربية واللغة والعروض ومشاركة في 
الفقة. .وما كخدييت الأقاوة اليه مخ معارفة 
قاب يي 

إن قوله في معارفه والعلوم التي كان 
يجيدها: أغلب عليه لدليل قوي على تمكنه 
منها تمكن العالم من مادته التي يؤلف فيها 
ويناظر ويجادل. 


-١‏ طبقات ابن سلام /١‏ 74. طبقات فحول الشعراء. 
محمد بن سلام الجمحيء تحقيق محمود محمد 
شاكر مطبعة المدني. القاهرة. 

؟- المصدر نفسه. 

- كانت رحلة العلماء بين المشرق والأندلس والمغرب 
داكمة من أجل استكمال المعرفة ولقاء العلماء 
والاطلاع على ما ألفوا. انظر مقالنا «الأمداف 
الدينية والعلمية لرحلة علماء الغرب الإسلامي إلى 
المشرق» المنشور فضي مجلة المناهل عدد 80. سنة 
م 

غ-انظر مقدمة كتاب الذيل والتكملة صل"7. الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة.تأليف أبي عبد 


كت الل عه "الراك 





ف 


الأوسسي المراكشي.تحقيق الدكتور محمد بن 
شريفة.مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية, 
4ام. 

ألفت كتب كثيرة في أنساب العربء منها كتاب 
الآنساب للسمعاني. وجمهرة نسب قريش للزبير 
ابن بكار. ونسب قريش للمصعب بن الزبيرء ونسب 
عدنان للميردء وجمهرة أنساب العرب لابن حزم 
الأندلسي.كما ألفوا في طبقات الصحابة مثل 
كتاب الإصابة. وطبقات الشعراء مثل طبقات فحول 
الشعراء لابن سلام الجمحيء وطبقات القضاة مثل 
تاريخ قضاة الأندلس للنباهي. وطبقات الفقهاء 
مثل كتاب طبقات فقهاء اليمن للجعدي. وكل هذه 
الكتب عني فيها أصحابها بأنساب المترجم بهم 
وأخبارهم وما اشتهروا به من علم وفقه وأدب 
وشعر. 

الذيل والتكملة ١//رغ0غ4.‏ 

الذيل والتكملة: القسم الأول ص .17١‏ وابن الفرضي 
هو أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
المعروف بابن الفرضيء له كتاب مشهور في تاريخ 
علماء الأندلس من الرواة والفقهاء والقضاة والأدباء. 
وهذا الكتاب هو الذي وصل به ابن بشكوال كتابه 
الموسوم بالصلة. 

المصدر نفسه.واين الآبار هو محمد بن عبد اللّه 
ابن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي 
الأندلسي البلنسي قتل سنة 70/8هج:ء وكان أحد 
أعلام عصرهء شاعرا كاتباء له ديوان شعر مطبوع, 
ومن أهم مؤلفاته: -١‏ كتاب التكملة. وهو تتمة لكتاب 
الصلة لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال. 
؟-كتاب الحلة السيراء في أشعار الأمراء. 


المصدر نفسه /١‏ 2 


.١ 05-١ نفسه لاه‎ ردصملا-٠‎ 


-١‏ من ذلك نقد ابن سلام الجمحي ما وقع محمد بن 


إسحاق من خلط واضطراب في السيرة. طيقات 
فحول الشعراء١//ا-8.‏ 


.5١" /١ الذيل والتكملة‎ -7 


آفاق الثقافة والتراث 





-١‏ المصدر نفسه. 
-١4‏ المصدر نفسه 
-١6‏ المصدر نفسه. 
7- الذيل والتكملة /١‏ 789. 
- المصدر نفسه. 
- المصدر نفسه /١‏ غ57 
5 المصدر نفسه. 
-٠‏ المصدر نفسه .5١4 /١‏ 
-١‏ المصدر نفسه ١//ا4؟.‏ 
؟"- لم يذكر ابن عبد الملك أسماء هؤلاء الأندلسيين, 
وقد ذكر محقق كتابه ابن شريفة أنهم قسمان. 
الآول:اعتقد أنها ليست لهء ومنهم ابن الزبير 
في كتابه « الصلة». والنحوي أبو علي الشلوبين. 
والصنف الثاني. اعتقد أنها من تأليفه. وأعجبوا 
ببراعته في تأليفهاء ومنهم ابن حوط اللّه الذي 
قال فيها: 
كراسمة فيالنحولكتها 
تحوي م نالعلم كراريساسا 
صغيرة الحجم وقد أسست 
قواعدالصنعة تأسبيسسا 
قد مخض ب الزيد تحوها 
فاستوجبالششكرأبو موسبى 
7”- ابن بري هو أبو محمد عبيد الله بن بري بن عبد 
الجبار ابن بريء رئيس النحويين بالديار المصرية: 
وكان أبو موسى قد أخذ عنه النحو في رحلته إلى 
المشرق. وقد لزمه مدة طويلة؛ وعلى يده أتقن هذا 
العلم. 
غ"- الذيل والتكملة /١‏ /55. 
0- المصدر نفسه /١‏ /5- 555. 
5- المصدر نفسه .55:5/١‏ 
/1"- هو محمد بن أبي يحيى أبي عبد اللّه ابن المواق 
الأنصاري المراكشي المتوفى سنة 147هج:ء وكان 
فقيها محدثا مقيدا ضابطا. 





8- أبو الحسن بن القطان هو علي بن محمد بن عبد 9- الذيل والتكملة ١/؟/ا7.‏ 
الملك بن يحيى بن محمد بن يحيى بن إبراهيم :“أب الميصين و ثكقيية. 
سكن مراكشء توفي سنة 4577هج:ء وقد أغخاض 
في الحديث عنه ابن عبد الملك. وقال في علمه 


.30/5 /5 الديل والتكملة‎ -»١ 

5- مصدر نفسةه 5 / /31/1. 

بالحديث الشريف:» وكان ذاكرا للحديث مستيحرا *19"- المصدر نفسه. 

في علومه. بصيرا بطرقه. عارفا برجاله. عاكفا عع |( و ا 

مثايرا على التليس بالعلم وتقييده عمره.» الذيل 

والتفيلة 19/١‏ .وكتاب الأحكام هذا عرو القكاء. ‏ 56-انظر تراجم الغرياء من ضلة الصله لابين الزير: 


6»- المصدر نفسه. 


الخراط أحاديث الأحكام. من كتابه الذيل والتكملة ص 077. 
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كتوزالثتراث العربي والإسلامي 
في خرائن الجمهوريات 
السوفياتية السابقه 


المخقد مك4 : 


أ.د. محمود حمو الحمزة 
معهد تاريخ العلوم والتكنولوجيا 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية - موسكو 


تحتوي المكتبات الكبرى في روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة على كتوز من 
المخطوطات العلمية العربية والإسلامية باللغات العربية والفارسية والتركية وغيرها. 
وتنتمي المخطوطاتء التي نتحدث عنها هناء إلى مجموعة علوم الرياضيات (الحساب 
والجير والهندسة وحساب المثلثات) والفيزياء والفلك والميكانيكا والصيدلة والطب وتعود 
إلى العصر الذهبي الإسلامي (العصور الوسطى). 


كانت الكتابة عن المكتبات العلمية الكبرى 
وكنوزها النفيسة عملية سهلة أيام الاتحاد 
السوفياتي. ولكن للاأسف» كقد تعقدت الأمور 
كثيراً بعد تقسيم الاتحاد السوفياتي وانفصال 
جمهورياته وتحولها إلى دول مستقلة تخضع 
لقوانين السفر والتنفقل الدولية وكذلك في 
تعامل الباحثين مع المكتبات العلمية وإمكانية 
الحصول على نسخ من المخطوطات لدراستها 
ونشرها. ومن هنا فإن إمكانية التعريف 
سنحاول إلقاء نظرة على أشهر المكتبات التي 
تحفظ فيها مخطوطات علمية عربية وإاسلامية 


نادرة. 
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ويمكن الحديث عن خمس عشرة مكتبة 

تمكننا من الحصول على تفاصيل حولها 

وهي : 

.١‏ المكتبة الحكومية الروسية (مكتبة ليئنين 
اما 

؟. المكتبةالوطنيةالروسسية (سسان 
بطرسيورغ) . 

". مكتبة معهد المخطوطات الشرقية ( معهد 
الاستشراق سابقاً) التابع لأكاديمية العلوم 
الروسية (فرع سان بطرسبورغ). 

4. القسم الشرقي في المكتبة العلمية لجامعة 
سان بط رسبورغ. 








6. مكتبة لوباتشيفسكي العلمية في جامعة 
قازان الحكومية ( القسم العربي). 

1. مكتبة البيروني لمعهد الاستشراق التابع 
لأكاديمية العلوم في جمهورية أوزبكستان 
(طشقتد). 

. مكتية جامعة طشقند الحكومية في 
جمهورية أوزبكستان. 

كقة ميد النتغطومتات القديبة (ناقنا 
داران) في جمهورية أرمينيا (يريفان). 

9. مكتبة معهد مخطوطات أكاديمية العلوم 
الجورجية ( تبيليسي). 

٠.الخزينة‏ الجمهورية للمخطوطات في 
أكاديمية العلوم الأذربيجانية (باكو). 

.١‏ مكتبة الجامعة الحكومية لجمهورية 
أذربيجان ( باكو). 

؟١.‏ مكتبة أكاديمية العلوم في جمهورية 
طاجكستان (دوشنييه). 

٠١‏ . مكتبة معهد اللغةوالآدب في أكاديمية العلوم 
في جمهورية طاجكستان ( دوشنبيه). 

4. مكتبة الفردوسي الحكومية في جمهورية 
طاجكستان (دوشنييه). 

6. مكتبة معهد اللغة والآدب في أكاديمية العلوم 
في جمهورية تركمنستان ( عشق أباد) . 
ومن المعروف أن هناك عشرات المكتيات 

في داغستان والمناطق الإسلامية الأخرى في 

روسيا بالإضافة إلى المقتنيات الخاصة من 
المخطوطات النادرة الموجودة بحوزة عائللات 
وأشخاص يتناقلونها عبر القرون من جيل إلى 


وتعد مكتبة معهد الاستشراق في طشقند من 


أغنى خزائن المخطوطات العربية والفارسية 
(حوالي 8 آلاف مجلد من المخطوطات 
العربية و آلاف مجلد من المخطوطات 
الفارسية). وكذلك مكتبة معهد المخطوطات 
الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية - 
فرع سان بطرسبورغ (حوالي 0 آلاف مجلد من 
المخطوطات العربية و آلاف من المخطوطات 
الفارسية). ونذكر أيضاً مكتبة لوباتشيفسكي 
العلمية في جامعة قازان ( حوالي ” آلاف مجلد 
من المخطوطات العربية). والمكتبة الوطنية 
الروسية (سان بطرسبورغ) تحتوي على ” 
آلاف مجلد من المخطوطات العربية و١٠١٠‏ 
مجلد من المخطوطات الفارسية. والقسم 
الشرقي من مكتبة جامعة سان بطرسبورغ 
(حوالي ٠٠١‏ مجلد من المخطوطات العربية 
و١٠٠6‏ مجلد من المخطوطات الفارسية). 
بيئما يوجد في قسم المخطوطات في المكتبة 
الحكومية الروسية حوالي 4 مخطوطات فقط. 
ومعظم تلك المخطوطات في الرياضيات 
والفيزياء والفلك. 

ونظراً لصعوبة القيام: حالياً. بوصف كامل 
لتاريخ إنشاء جميع الخزائن ومراكز حفظ 
المخطوطات العربية والفارسية المذكورة أعلاه 
فإننا نكتفي بعرض تاريخ إنشاء خمس مكتبات 
فقط وهي الأضخم. علماً أن أكثرها أهمية وقيمة 
مكتبات سان بطرسبورغ وطشقند وقازان. 

إن تاريخ تأسيس هذه المجاميع العلمية 
متتوع ويضيل إلى نحد. العأساوية أحياتاً .كما 
أنه مليء بالتعقيدات والمغامرات في بعض 
الأحيان. وهذا بحد ذاته يمكن أن يشكل 


آفاق الثقافة والترات 





مجموعة المخطوطات الشرقية في 
معهد المخطوطات الشرقية - فرع سان 
بطرسبورغ: 

تعد المخطوطات العربية والفارسية 
في معهد المخطوطات الشرقية في سان 
بطرسبورغ المجموعة الآكبر والأهم في 
مجموعات مخطوطات المعهد. وقد اكتسبت 
هذه المجموعة شهرة عالمية واسعة. وعلى 
أساسها تم التعرف على الآثار العلمية القيمة 
للمراجع العربية والفارسية. ومن ضمنها 
بحوث رصيئة في التاريخ السياسي والثقافي 
لشعوب الشرق في القرون المتوسطة. 

وقد ارتبط تأسيسس هده الخزينة 
المخطوطاتية بنشوء المعهد الآسيوي لأكاديمية 
العلوم في سان بطرسيورغ عام 1814 ( تحول 
عام 155١‏ إلى معهد الاستشراقء ثم تغير 
اسمه منذ بضع سئوات إلى معهد المخطوطات 
الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية). 
وتكونت المجموعة على أساس مجموعات 
المخطوطات الكثيرة التي كانت حينئن بحاجة 
إلى دراسة وتحقيق. 

بعد تأسيس المتحف الآسيوي في سان 
بطرسبورغ بدأت تنهال إليه المخطوطات التي 
وقعت بين أيدي المستشرقين والدبلوماسيين 
وهواة جمع المخطوطات والموظفين والمدنيين 
والعسكريين الروس. كما نشأت في سان 
بطرسبورغ إلى جانب خزينة المتحف الآسيوي 
ثلاثة مراكز أخرى لحفظ المخطوطات العربية 
والفارسية وهي المكتبة الوطنية الروسية 
والقسم الشرقي للمكتبة العلمية للجامعة 
ومكتبة الإدارة التعليمية في وزارة الخارجية. 
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وكان أول رصيد عربي بخاصة؛ وإسلامي 
بعامة. في المتحف الآسسيوي مجموعتان ١‏ 
اقتنتهما الحكومة الروسية عامي ١8١5‏ 
و1875 من الدبلوماسي الفرنسي ج. ل. روسو 
(ت١18)‏ الذي عمل حينها قنصلاً عاماً 
لفرنسا في بغداد وقبلها في حلب وطرابلس. 
ففي البداية عرض روسو الجزء الأول من 
مجموعته 05٠٠0(‏ مخطوطة أكثن .فت نصفها 
عربية) على الحكومة الفرنسية لكنها لم 
تشتريها لصعوبات مالية مرتبطة بإعادة 
الترميم». ولذلك باعها روسو إلى روسيا. أما 
الجزء الثاني من مجموعته فيضم حوالي ٠٠١‏ 
مخطوطة عربية. 

وقد أشيسار الأكاديمي كراتشكوضكي 
(ت "0١56١‏ إلى أن هاتين المجموعتين: 
المقتئيتين بمحض الصدقة السعيدة» واللتين 
قنلنا سلسلة كاملة من الشخطاوطات القيسنة 
والشادوة + أضيعكا أساساً مهما لمجموعة ' 
المتحف الآسيوي. 

وفدأ خ: فريخ (ت:1469) أبحاقاً 
جادة؛ ليس فقط لمخطوطات روسوء وإنما 
للمخطوطات العربية والفارسية الأخرى في 
المتحف الآسيويء الذي أصبح فرين مديره. 
فقام مباشرة بلفت انتباه المجتمع الروسي إلى 
أهمية هذه المجموعات بنشره مقالات عامة 
مبسطة عنها في صحافة سان بطرسبورغ 
شكلت تقارير مميزة عن هذه الخزينة الفعلية 
الأولى للمخطوطات الشرقية في روسيا. 

في عام .,18١159‏ وهو نفس عام اقتناء 
المخطوطات الأولى من روسدقء قام فرين 








«فيدوموستي سان بطرسبورغ!" . وفي عام 
1877 تم في نفس الصحيفة نشر مقالة عن 
مجموعة روسو الثانية7"". وفي عام 1847 قام 
ب. أ. دورن(ت )188١‏ بإعادة نشر العرض 
الذي أنجزه فرين وذلك في كتاب مكرس 
للمتحف الآسيوي!؟ . 

قدّر فرين الأهمية الكبرى لمجموعات 
المتحف الآسيوي بالنسبة للأبحاث العلمية 
المثمرة للمستشرقين الروس. وبرزت أهمية 
تشاع الفيادين العلسية جلف المخطوطنات 
والتي لم يكن معظمها قد نشر بعد. وقام 
فرين بإلقاء مداخلات». بشكل منتظم. في 
اجتماعات أكاديمية العلوم الروسية حول 
المخطوطات الجديدة التي ترد إلى المتحف 
الآسيوي. وكانت مشاركاته عيارة عن تقارير 
علمية متميزة. كما أنه أدرج عادة طيبة وهي 
استخدام الصحافة لتعريف المجتمع سنوياً 
بالمخطوطات الجديدة سواء بطريقة علمية 
بحتة أم بطريقة مبسطة. 

وبفضل مبادرات فرين وجهوده الحثيثة 
تحول المتحف الآسيوي بالتدريج إلى مركز 
تتوارد اليه المخطوطات متفردة ومجتمعة 
من كل أنحاء روسيا. وكان بعضها على شكل 
هدايا من قبل المستشرقين والدبلوماسيين 
والموظفين الروس المرتبطين بالمشرق بحكم 
عملهم ونشاطاتهم وانتقلت للمتحفر ورَكَةٌ 
بعضها من قبل عائلات المقتئين بعد وفاتهم. 
وكانت مجموعة فرين من أولى المجموعات 
الواردة إلى المتحف بعد مجموعة روسو. 
وكذلك الأديب والمستشرق الروسي المعروف 
من النصف الأول القرن التاسع عشر و.ي. 


سينكوضسكي (ت 18608) - بارون بامبيوس 
الشهير. كما حصل المتحف على مخطوطات 
أخرى مهداة من المستشرق وعالم الأجناس 
المعروف ن.ف. خانيكوف. 

وبعد فرين وصل إلى إدارة المتحف 
المستشرق المعروف والمتخصص بالثقافة 
الفارسية ب.أ. دورن وهو مؤلف الكتاب المذ كور 
أعلاه عن تاريخ المتحف الآسيوي في الفترة من 
65 حتى 1844 والذي أهداه لذكرى فرين. 
واستمر دورن بدوره بإغناء مكتية المتحف 
بمخطوطات إضافية ودراسة مجموعاته ونشر 
مقالات إخبارية عن المخطوطات الجديدة. 

واتسمت السيبعينيات والثمانينيات من 
القرن التاسع عشر بنشاط مكثف للمستشرق 
والمستعرب الروسبي الكبير ف.ر. روزن 
(ت8١11)‏ الذي اعتبر من أولى واجباته إعداد 
توصيف علمي للمخطوطات العربية المحفوظة 
في سان بطرسبورغ كاستمرار لجهود فرين 
ودورن الميذولة في هذا الإطار. 

وقد أنجز فرين فهرساً لمحتويات مكتبة 
الإدارة التعليمية في وزارة الخارجية ثم بدآ 
بإنشاء فهرس منتظم للمخطوطات المتحف 
الآسيوي العربية. ولكن هذا العمل توقف 
للأسف لعدم موافقة أكاديمية العلوم عليه. 
وإلى جانب الفهرس العام قام روزن بتوصيف 
ونشر بعض المخطوطات العربية المنفردة 
من مجموعة المتحف. كما قام بالتعاون 
مع البروفيسور في جامعة سان بطرسيورغ 
ف.ف. غيرغاس ينشر «مختارات عربية» 
(18721-141076) والتي اعتمدا في كتابتها على 
المخطوطات الأصلية. وفي عام ١84١‏ أصبح 





كت ال عه 7 لراك 


قن غ. واليفان أت 1515) هديرا لمحف 
الآسيوي وبقي في منصبه حتى وافته المنية 
وهو منهمك في عمله في تصئيف وتسجيل 
المخطوظات: الكسلافية التجديدة!"'. وسيرا 
عاق فا ليفءتنا نقيه أوتى؟ الما اعكناما خاضا 
بحفظ ودراسة المخطوطات وإثراء المتحف 
بمخطوطات جديدة وخاصة من آسيا الوسطى 
التي سافر إليها مرتين من أجل المخطوطات. 
فبعد رحلته إلى سمرقتد عام 18517 جلب 
للمتحف 47 مخطوطة وفي رحلته الثانية عام 
خةؤ امشو عددا عن المخطوظات: 

وقة يدل واليمان تشاظ علي اعنواذ 
فهرس للمخطوطات الإسلامية وذلك بنشره 
المتتالي (خاصة في «أخبار أكاديمية العلوم 
الروسية») لمقالات تتحدث عن الإضافات 
الجديدة في مكتبة المتحف. إلا أن ذلك العمل. 
الذي بدآه روزن وواصله زاليمان في إعداد 
الفهرسء لم يكتمل. وجاء المستعرب اللامع 
والأكاديمي أغناطيوس كراتشكوض كي ليتابع 
العمل في هذا الفهرس. وقد ساعده بنشاط» 
في توصيف مجموعات المتحف الآسيوي, 
المستشرق والمؤرخ البارز ف.ف. بارتولد 
رك 958). والبيما قود سلسلة كاملة مخ 
الدراسات التوصيفية لمخطوطات متنفردة. 
أما كراتشكوفسكي فقام بتوصيف مجموعات 
جديدة بكاملها. 

اتسمت الفترة الممتدة من نهاية القرن 
التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين بنشاط 
في العمل مع المخطوطات العربية والفارسية 
الموجودة في المتحف. كما حصل المتحف على 
إضافات جديدة من المخطوطات النادرة. 
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وذ .وضاة روزن شلمت إلى المتحف في 
عهد زاليمان مخطوطات تعود إلى روزن. 
كما توسعت مكتبة المتحف بمقتنيات جديدة 
تم شراؤها من تجار بخارى وسلسلة كاملة 
من المخطوطات جلبها موظفون وأشخاص 
فرادى. 

وفي عام ١6١5‏ حصل المتحف على 
مجموعة كبيرة: تقدر بحوالي ١717‏ مخطوطة, 
من القنصل العام الروسي ن.ف. بتروضسكي 
)16١(‏ في كاشغار (شرقي تركمنستان). 
وقام ل.ف. بوغدانوف بتزويد المتحف 
بمجموعة تضم العديد من المخطوطات 
النفيسة وخاصة الفارسية (من طهران). 
وتحتوي هذه المجموعة على مخطوطة لا تقدر 
بثمن من حيث قيمتها العلمية وهي «التأريخ» 
للبيروني التي اقتنيت عام ١5١7‏ ونشرت عام 
/17 0 , 

وأصبحت الأعوام 1517-١515‏ بحق 
متميزة في تاريخ توسع الرصيد الإسلامي من 
المخطوطات؛2 حيث تضاعف في تلك الفترة 
(من 056؟ إلى هللاه مجلدا )+ ومن أهم 
الكتب الجديدة: مجموعات بخارى وفان. ولقد 
أنشئت مجموعة بخارى نتيجة رحلتين قام 
بهما المستشرق والمتخصص في الشؤون 
الإيرانية ف.أ. إيفانوف إلى بخارى في صيف 
وخريف ,١15١6‏ حيث تم اقتثاء المخطوطات 
من الأسواق والتجار المحليين وفي مكتيات 
الأوقاف والمدارس الدينية. وتمكن ايفانوف 
من جمع كمية كبيرة من المخطوطات العربية 
والفارسية والتركية. بما فيها ٠١510‏ مجلداً 


يحتوي على ١١07‏ عنواناً. وأجرى إيفانوف 


التراث 


كنوز 


لكربي 
والإسلامي 


في خزائن 
الجمهوريات 


السوفياتية 


"السابقة 








بنفسهك ترحييقاً أولياً للمجموعة وساعده في 
. ذلك زاليمان. بينما تابع كراتشكوضسكي ذلك 
العمل بدءاً من عام 15117 وأكمل ف. ي. 
بيلياييف فهرسة المخطوطات العربية» وأنجز 
إيفانوف بشكل كامل توصيف الجزء الفارسي 
من المخطوطات في عام 6 - وهو عام 
الحصول على تلك المجموعة". 

أما الحدث الهائل الآخر في تاريخ المتحف 
الآسيوي فكان اقتناء مجموعة فان عام 1517,: 
حيث تم تجميع عدد كبير من المخطوطات 
الفارسية والعربية خلال الحرب العالمية 
الأولى على الجبهة القوقازية في منطقة جزيرة 
فان وإارضروم وغيرها من المناطق المتكوبة 
بنتيجة الحرب. ويعود الفضل في ذلك إلى 
مسى.ف. تير أفيتسيان خازن المخطوطات 
توجيهات أكاديمية العلوم وبمساندتها. وتم 
إنقاذ 1794 مجلدا من النخطوظاك..خلان 
نصف سنة 19117-١19517‏ وأرسلت إلى المتحف 
الآسيوي. وكان فيها ٠٠٠١‏ مخطوطة عربية. 
وقام كراتشكوضكي بتوصيف الجزء العربي 
من مجموعة فان ل" أما المستعرب أ 
روما سكيفيتش فقد أعد فهرس الجزء الفارسي 
من المخطوطات. 

ويعد عام 7 بدأت في تاريخ المتحف 
الآسيوي فترة جديدة في غاية الأهمية. فقد 
تم بدعم من الحكومة السوفياتية في أوائل 
سئوات الثورة. رفد المتحف بسلسلة كاملة من 
الحكومية. واثنتان منهما الأكثر أهمية من 
الناحية العلمية وهما: المجموعة التي تم 


الحصول عليها عام 1514 من القصر الشتوي 
وفيها ؟4 مجلداً من المخطوطات العربية 
ومجموعة الإدارة التعليمية في وزارة الخارجية 
الواردة إلى المتحف عام ١57١‏ والمكونة من 
مخطوطة. وفي أساس مجموعة القصر 
الشتوي مخطوطات مسيحية بالدرجة الأولى. 
أهديت إلى القيصر نيقولاي الثاني عام ١11١7‏ 
(لقاء مبلغ معين) من قبل بطريرك أنطاكية 
غريغوري الرابع والتي كانت صعبة المثال 
للباحثين قبل الثورة. وقام كراتشكوضكي 
بوصفها 27. أما مجموعة الإدارة التعليمية 
في وزارة الخارجية فقد تكونت مباشرة بعد 
تأسيس هذه الإدارة عام 1877. وشكلت نواتها 
مخطوطات من مجموعات هواة جمع الكتب 
المعروفين: الدبلوماسي أ. يا. إيتالينسكي 
١١(‏ مجلداً). وفيما بعد رفدت المكتبة 
بمخطوطات أهداها مدرسو وخريجو الإدارة 
التعليمية. أما الرصيد الفارسي في المتحف 
الآسيوي فقد زود خلال الفترة ١57١-١919‏ 
بمجموعة غنية (مجموعة ف. أ. جوكوضكي, 
ف.ف. ويليامينوف- زيرنزفء, أ. أ. بولوفتسوف, 
أ.أ. سيميونوف وغيرهم) . 

وقد تميزت العشر سئوات التي سبقت 
الحرب العالمية الثانية. أي متن غام +195, 
باقتناء واسع للمخطوطات من تتاريا وباشكيريا 
وكازاخستان وأذربيجان وداغستان وحوض 
الفولغا الأدنى. وتم الحصول على جزء من 
تلك المخطوطات عن طريق بعثات التنقيب عن 
الآثار والباقي كهدية أو شراء (مثلاً المواطن 
ي.م. بيكتشنتييف من أوفاء ومن مواطني باكو 


أ تاماييف وي.م. ماميدوف, ومن مواطن 
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أستراخان س.أ. عليموف) . 

وحتى في فترة الحربء في عام 1545: 
حصل معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم 
الروسية أثناء وجوده في طشقند (هكذا أصبح 
أسم المتحف الآسيوي منن عام )197١‏ على 
محنوعة كدررة وتادوه كوت من 35 جلك : 
نقلت لاحقاً إلى لينينغراد عام 19151. 

وتستمر المخطوطات الفارسية والعربية 
بالتوارد إلى رصيد المعهد حتى الآن: وإن كانت 
بكميات أقل من السابقء وذلك إما بطريقة 
الشراء أو على شكل هدايا فردية. وانعكس 
تاريخ تكون رصيد تلك المخطوطات في مقالات 
وأبحاث دورن وزاليمان وكراتشكوضكي 
وإيفانوف الذين تحدتنا عنهم أعلاه. وكذلك 
في الأعمال الأخيرة لبيليايف0'' و أنس ب. 
خالدوف (ت١0١٠5‏ ). 

وحالياً يشكل الرصيد الإسلامي (من 
مخطوطات عربية وفارسية) الجزء الأهم من 
الرصيد الكلي للمخطوطات الشرقية في معهد 
الاستشراق- فرع لينينغراد. وهو أكثر من 
٠‏ مخطوطة عربية و١٠05‏ فارسية. وقد تم 
إعداد فهارس كاملة بتلك المخطوطات ('"2., 
-١‏ مجموعة المخطوطات الشرقية 
في المكتبة الوطنية الروسية (سان 
بطر سبورغ) : 

تأتي المكتبة الوطنية الروسية في سان 
بطرسبورغ في المرتبة الثانية من حيث الأهمية 
لرصيدها من المخطوطات العربية والفارسية. 
وأساس ذلك المخزون ٠٠١‏ مخطوط شرقي 


من مجموعة ب.ب. دوبروفسكي - مقتني 
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المخطوطات الشهير وخازن قسم المخطوطات 
«خزيتة المخطوطات». 

في عام ١8١5‏ وصل عدد المخطوطات 
العربية في الخزينة إلى ؟؛ مخطوطة والفارسية 
إلى 59. ثم تواردت المخطوطات في السنوات 
اللاحقة على دفعات مستمرة. وكما هو الحال 
بالنسبة للمتحف الآسيوي فقد حصلت المكتبة 
على تلك المخطوطات إما كهدية أو عن طريق 
الشراء من قبل المستشرقين المعروفين 
والدبلوماسيين الروس والموظفين العاملين 
في البلاد العربية والإسلامية. وبناء على طلب 
المكتبة فقد تم شراء المخطوطات من الرحالة 
الذين زاروا بلاد المشرق: سواء المختصين 
منهم آم الهواة. وبالاضضافة إلى ذلك 
استقبلت المكتبة للحفظ مخطوطات فردية 
ومجموعات كاملة من مؤسسات وأفراد. ولعبت 
دوراً كبيراً في إغناء المكتبة بالمخطوطات 
العربية والفارسية . مثل المتحف الآسيوي, 
تلك المجموعات الضخمة من المخطوطات 
الوافدة للمكتبة. وفي عام ١654‏ وصلت إلى 
المكتبة مجموعة الميعوث الروسي إلى طهران 
د.ي. دولغوروكي (49 مخطوطة معظمها باللغة 
الفارسية). 

والاقتناء المهم الثاني للمكتبة هو مجموعة 
المستشرق والدبلوماسي الروسي المعروف 
ن.ف. خانيكوف (ت 1476) الذي ترآس 
القنصلية الروسية لمدة طويلة في تبريز. 
ووصلت مجموعته إلى المكتبة عام 1874. كما 
حصلت المكتبة في نفس العام على مجموعة 
قيمة جداً من المخطوطات العربية المكتوبة 
بالخط الكوفي ( مقتطفات من القرآن الكريم) 








تم اقتناؤها في مصر. وقد اشترتها المكتبة 
. من ورثة المستعرب الفرنسي المعروف ج. 
مارسيل. وضي عام ١87/‏ حصلت المكتبة أيضاً 
على 1" مخطوطة فارسية من ن. سيميونوفيتش 
الميعوث السابق في طهران. 

وأرسلت في الأعوام 1877-1١1١‏ للمكتبة 
ثلاث مجموعات كبييرة من المخطوطات 
المكتوية باللغات العربيةوالفارسية والطاجيكية 
والأوزبيكية القديمة من قبل الجنرال الروسي 
والمحافظ ك.ب. كاوفمان (ت )١1848”‏ 
المعروف في آسيا الوسطى. أما في الأعوام 
١404 16‏ و858١‏ فقد أثري الرصيد 
الشرقي للمكتبة بثلاث مجموعات أخرى وردت 
إلى المكتبة من قبل ف. د. سميرنوف الذي 
اقتناها بشكل أساسي من أسواق الكتب في 


وفي عام ؟١19١‏ نقلت من القصر الشتوي 
إلى المكتبة مجموعة ذات قيمة أدبية رفيعة من 
الانتاج الشعري لمؤلفين فرس و طاجيك كانت 
قد أهديت للقيصر نيقولاي الثاني كهدية من 
أمير بخارى. وبعد الثورة حصلت المكتبة على 
عدة مجموعات نادرة من حيث قيمتها العلمية. 
وفي عام 1519 وردت إلى المكتبة مجموعة 
يقت كاقزاقن المكوكة من 9غ منخطوظة. هي 
عام ١555‏ تزودت المكتبة بمجموعتين من 
المخطوطات العربية من أ.ي. تامايف مواطن 
باكو. الذي ورد ذكره أعلاه. ثم استمر تدفق 
المخطوطات إلى المكتبة حتى وقت قريب. 

وتضم المكتبة بالاضافة إلى المخطوطات 
العريية والفارسية عدد من المخطوطات 
العربية- العبرية والعبرية التي تشكل ما يقارب 


ألف مخطوطة ومقتطف من المخطوطات. 
وتوجد كذلك مخطوطات مترجمة من العربية 
إلى العبرية ومخطوطات عربية مكتوبة 
بالحروف العبرية. ويتكون هذا الرصيد من 
مجموعتين وردتا إلى المكتبة في عامي ١877‏ 
و1477 من العالم والرحالة الكارايمي المعروف 
أ. س. فير كوفيتش وكذلك المخطوطات المهداة 
للمكتبة عام 18645 من رئيس البعثة الروسية 
في القدس - الأرشمندريت أ. كابوستين. 

ويصل الآن عدد المخطوطات في خزينة 
المكتبة إلى ١٠م‏ مخطوطة عربية (بما فيها 
مجلدات تحتوي على عدة مؤلفات ومخطوطات 
نادرة ورسائل قيمة جداً). وحوالي ألف 
مخطوطة فارسية- طاجيكية تنتمي إلى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر (وخاصة 
الآثار الأدبية من الفترة الكلاسيكية). وتتميز 
المخطوطات الفارسية الطاجيكية بأنها مكتوبة 
بخط جميل رائع من قبل رسامين وخطاطين 
بارعين في فن الكتابة واللوحات الصغيرة 
(المنمثئمات). 

وتعود أقدم مخطوطات الرصيد إلى القرن 
التاسع الميلادي. وبصورة موازية لتكوين 
وتطوير الرصيد بداً العمل في الدراسة 
والتوصيف وفي إعداد الفهارس. وقام بهذا 
العمل المستشرقون العاملون في المكتبة 
بالاشافة ال الميفخصيق المدهويق مخ النححف 
الآسيوي ومن جامعة سان بطرسبورغ. 

وأول من شرع في هذا العمل هوب. 
دورن الأكاديمي المعروف الذي عمل في 
المتحف الآسيوي والذي ترأس قسم اللغات 
الشرقية واللاهوتيات في المكتبة. فقد 
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أصدر دورن عام 1607: معتمداً على أعمال 
فرين في المخطوطات وغيره: فهرساً لجميع 
المخطوطات الشرقية المحفوظة في المكتبة 
حتى ذلك الحين. 

في ذلك الحين لم تمتلك على مثل هذا 
اتوصيقة التدكري لنعنيهات: السقطوطات 
الشرقية. أي مكتبة روسية أو أجنبية. أما 
دورن فقد استمر يعمله ليصدر عام 016 
فهرساً بمجموعة خانيكوف ومجموعات أخرى 
من المكتبة. وقام أ. يا. غاركافي المختص 
بالعبرية بفهرسة الجزء العربي من مجموعة 

وقد احتوى الرصيد الشرقي للمكتبة في تلك 
الفترة على عدة مجموعات من المخطوطات 
العربية والفارسية في الرياضيات والفلك. 
وسنتوقف عندها لاحقاً. وهي مجموعة دورن 
( أي المجموعة المحفوظة في المكتبة حتى عام 
0١‏ وهو بداية عمله في إعداد فهرس عام 
للمخطوطات الشرقية) ومجموعة خانيكوف 
ومجموعة فيركوفيتش وكذلك سلسلات كاملة 
من المجموعات العربية والفارسية الجديدة 
(أي مجموعة المخطوطات الواردة بعد 
المجديفات السنايقة ): 

وإلى الآن لم ينشأ فهرس شامل للمخطوطات 
العربية والفارسية في المكتبة. 

وقد تحدث الأكاديمي أغناطيوس.ن 
كراتشكوفسكي بصورة معبرة عن أهمية قسم 
المخطوطات في المكتبة بالنسية للاستعراب 
والاستشراق بشكل عام حيث قال: « كان قسم 
المخطوطات وسيبقى دوماً بالنسبة لنا - معشر 
المسعغرقين- عدوينة تأدوة. كين كنا سكل 
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المكتبة بورع ونحن طلاباً في ريعان الشباب. || 
وهقا اتهوفا أولى العمالقا العلمية ويمد كديا | 
عشرات السنين: حيث دب الشيب في رؤوسنا 
وتقدمنا بالسنء استمرينا بالحضور إلى هنا 
للدراسة مع طلابنا . وقمنا بتوجيه طلاب 
طلابنا إلى هناء 0""). 
-١‏ مجموعة القسم الشرقي في المكتبة 
العلمية في جامعة سان بطرسبورغ: 

تأسس القسم الشرقي في المكتبة العلمية 
لجامعة سان بطرسبورغ عام .18١5‏ وشمل 
رصيده حينئذ على عدة مخطوطات وكتب 
باللغات الشرقية والغربية كانت قد أهديت 
للجامعة من قبل دار بيتروف للتحف. وبدا 
توسيع الرصيد مع مطلع هذا العام. وكانت 
الإضافات محدودة في البداية. وزودت المكتبة 
في الأعوام 1819 وحتى 1845 من المؤسسات 
المختلفة ومن أشخاص منفردين,. بحوالي 
4 مخطوطة باللغتين العربية والتركية من 
بينئها 4 مخطوطات عربية فقطء لكنها في 
غاية الأهمية من أجل التدريس. أما الرصيد 
الأساسي للمخطوطات العربية والفارسية غبداً 
بالتشكل مع افتتاح وبداية نشاط كلية اللغات 
الشرقية للجامعة في الفترة .1806-١/56‏ 

ويرتبط تاريخ النمو الفعلي لرصيد القسم 
الشرقي مع تطور الاستشراق في روسيا وإعداد 
المستشرقين - المتخصصين. وقد كانت 
الصفة المميزة لخريجي الكلية هي المستوى 
الرفيع من الإعداد وستبقى هكذا. ومما ساعد 
في ذلك إلزام الطلاب منذ السنة الأولى على 
العمل مع المخطوطات. ومع افتتاح كلية اللغات 
الشرقية قدمت للقسم الشرقي في المكتبة 








مجموعات كييرة من المخطوطات والمراجع 
قازان التي كانت في تلك الفترة أكبر مركز 
في مدرسة ريشيليف في أوديسسا. وشكلت 
تلك المخطوطات أساس القسمين العربي 
والفارسي من خزينة المكتبة. واستمر فيما 
بعد إثراء المكتبة بمشاركة فعالة من كبار 
المستشرقين الروس. وكانت أولى الإضافات 
الكبيرة من مجموعات المخطوطات التي تعود 
إلى أساتنة الكلية: أ. كاظم بيك (ت )1417١‏ 
والشيخ محمد طتطاوي زت ١كم١)‏ و فى. 
غيرغاس (ت )١1887/‏ ووب. ليرخا )١1885(‏ 
وغيرها من مخطوطات الرصيد التي تدفقت 

ويصل عدد المخطوطات العربية حالياً الن 
حوالي لحا مخطوطة (ومن ضمتها عدد 
من المخطوطات التادرة جداً). وقد احتوت 
والنثر الأديى والتاريخ وعلم اللغة والجغرافيا 
والغلوم. الطودية اانا كرها #«مخطوطات ف 
الرياشيات والغلك والميكانيكا): 

أما المخطوطات الفارسية الطاجيكية 
فمعظمها رسائل في الأدب والفلسفة والدين. 
وتوجد ضمنها مخطوطات في الرياضيات 
والفلك. 

ويحتوي الرصيد الشرقي للمكتبة على أعمال 
الفارابي رق قح م الفلسفية ومجموعة 


الأعمال الطبية لابن سينا (ق ١١-٠١‏ م) 
وكذلك المؤلفات الرياضية والفلكية للبيروني 
(ق ١٠-١1١م)‏ والطوسي (ق؟١‏ م ) والشيرازي 
(ق ١5-١*‏ م) والرسسالة التاريخية لابن 
الأثير (ق ١١5-١7‏ م)ء ومعجم التراجم لابن 
خلكان (ق ١١‏ م). ويحتوي هذا الرصيد على 
مخطوطة للمصحف الشريف بغلاف جلدي 
خاص وبحجم صغير ( بقياس علبة الكبريت) 
نسخ من قبل أفضل الخطاطين في ذلك العصر 
في مدينة شيراز عام 1707-170١‏ خصيصاً 
للشاه عياس الأول. 

ومن الإضافات القيمة والكبيرة نسبياً التي 
رفدت بها خزينة مكتبة كلية اللغات الشرقية 
بعد تأسيسهاء تأتي مجموعة المستعرب اللامع 
والمتخخحصص في الشؤون الإيرانية والتركية 
والضليع في قضايا الإسلام والشريعة الإسلامية 
البروفيسور أ. كاظم بيك الذي انتقل إلى سان 
بطرسبورغ من جامعة قازان وأصبح أول عميد 
للكلية. وقام بتدريس اللغات العربية والفارسية 
والتركية كما عمل سابقاً في قازان. 

ومن المعروف أن ليون تولستوي عندما كان 
طالباً في جامعة قازان درس اللغات العربية 
والتركية لمدة سنتين تحت إشراف كاظم بيك. 
وقد أهدى كاظم بيك معظم مجموعته لجامعة 
سان بطرسبورغ بمجرد وصوله من قازان. وضي 
عام 1417١‏ حصلت الجامعة على دفعة جديدة 
من المخطوطات: القن يتحوزته؛: ويلغ 'عددها 
في المكتبة حوالي ٠٠١‏ عنوان. وبالإضافة 
إلى المخطوطات الدينية. التي شكلت الجزء 
الأكبر من مجموعة كاظم بيك. فقد شملت 
تلك المخطوطات على رسائل في مواضيع 
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مختلفة في الآدب والتاريخ والفولكلور الشعبي 
والعلوم الطبيعية. 

والمجموعة الضخمة الأخرى في رصيد 
المكتبة بلغت حوالي ٠٠١‏ مخطوطة. وهي تعود 
إلى البروفيسور في الكلية - الشيخ محمد 
طنطاوي - وهو مصري الجنسية. لقد قام 
المستعرب الكبير كراتشكوضمكي '"'' بتقديم 
وصف لحياة وأعمال الشيخ طنطاوي في كتابه 
المذكور. وكان طنطاوي عالماً واسع المعرفة 
والعلم وهذا ما انعكس في مجموعته. ومن 
ضمن مخطوطات مجموعة طنطاوي مؤلفات 
نادرة في اللهجة المصرية ومنها قاموس 
اللهجة المصرية في القرن السابع عشر والتي 
قام كراتشكوفسكي بدراستها أيضاً بالاشتراك 
مع البروفيسور بيلياييف (ت1971١).‏ واحتوت 
المجموعة على مختارات من المؤلفات الصوفية 
والفلسفية والدينية الأخرى التي تمت دراسة 
جزء منها من قبل بروفيسوري الجامعة أ. ي. 
شميدت (ت 1175) وو. ب. فرولوفا. واحتوت 
مجموعة الشيخ طنطاوي على مؤلفاته الخاصة: 
الأشعار الشعبية والمرثيات والقصائد التي 
كتيها لعائلة القيصر رومانوف. 

وتحتوي مجموعة البروفيسسور أ. و. 
موخلينسكي (ت 11717) على مخطوطات قيمة 
جداً. ومنها آثار نادرة في الأدب الديني كتبت 
بحروف عربية باللغة البيلاروسية - البولندية 
وتنتمي إلى التتار الليتوانيين الذين يقطنون 
في منطقة حدود بيلاروسيا- ليتوانيا - بولندا. 
ويمكن القول أن لهذه المخطوطات. المحفوظة 
في مكتبة الكلية. قيمة خاصة وكبيرة بالنسية 
للعلم لآأن معظم المخطوطات المماثئلة اتلفت 
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خلال الحرب العالمية الثانية. وأضخم 
مجموعة من المخطوطات تم القضاء عليها 
أثناء قصف وارسو. أما صاحب هذه المجموعة 
فقد أعدم من قيل النازيين الألمان. 

كما ساهم كيار العلماء في اقتناء ودراسة 
مخطوطات مكتبة كلية اللغات الشرقية. 

وأهدى المستشرق الروسسي المعروف 
البروفيسور آ.آ. روماسكيفيتش (ت )١154”‏ 
مجموعة من المخطوطات. وهي تحتوي على 
مخطوطات تادرة ونفيسة هي الكيمياء والقلك 
والطب والفلسفة 2'*7. وكان قد عمل بنفسه 
كثيراً في دراسة المخطوطات التي احتوتها 
مجموعته. وللمستعرب الروسسي الكبير 
الأكاديمي أ. يو. كراتشكوضسكي مشاركة كبيرة 
في جمع مخطوطات المكتية. حيث جلب عام 
,0١‏ بعد عودته من مهمة علمية في سورية: 
هدية للمكتبة وهي عبارة عن ٠١‏ مخطوطات 
عربية ومعظمها دواوين شعر قام بدراستها 
ونشرها فيما بعد. 

وقام كراتشكوضكي بتوصيف مجموعات 
أخرى من مخطوطات المكتبة ومنها مجموعة 
غيرغاس”*'". وقدم كراتشكوفضسكي إسهاماً 
متميزاً في دراسة المخطوطات العربية ليس 
تمكلسى المسيوفاس العادة راكنا كينا كرا 
أعلاه) من مجموعات المؤسسات العلمية وغير 
العلمية الأخرى. وقد تحدث عن أبحاثه هذه في 
كتابه الرائع «مع المخطوطات العربية» الذي 
أعيد طباعته عدة مرات في روسيا وخارجها 
(كما آنه ترجم إلى العربية) "). 

وعلى العموم فإن القسم الشرقي يحتوي 
على +٠‏ مجموعة مخطوطات عربية من 








مقتئيات علماء وشخصيات سياسية واجتماعية 
. وأفراد عاديين كانت قد أهديت إلى مكتبة 
الجامعة ومن ضمنها تلك التي قدمها أستاذ 
جامعة قازان ف. ف. ديتيل (ت )١18448‏ 
وكذلك المخطوطات التي جلبها أستاذ اللغات 
الشرقية ي. ن. بيريوزين (ت18557) من آسيا 
الوسطى وداغستان وأهداها للمكتية؛ بالاضافة 
للأساتذة المستشرقين م.ت. نافروتسكي 
ون.ي. فيسيلوضكي وي.ف. يوميلوفسكي 
وي.ف. غوتفالد والنبيل ب.ك. سوختيلين 
ووزير الخارجية الفرنسسي ل. غامبيت 
والمدرسين والمهندسين والتجار والطلاب. 
وقدمت معظمها للمكتبة كهدية من قبل ورثة 
هذه المجموعات. 

واليوم تضم المجموعة العربية في القسم 
الشرقي حوالي ٠٠١‏ مجلد من المخطوطات 
٠١40(‏ كتاب) في جميع مجالات المعرفة: 
الديخ :واتفقه. الإسلامي والفلسفة والمقطق 
والآدب والحفرافيا والعلوم الطبيعية 
والرياضيات والفلك وغيرها. 

وشكلت تلك المجموعات العربية من القسم 
الشرقي في المكتبة مرجعاً مهماً للعديد من 
العلماء والسكشر فين والمسمعرييق مكل شي 
تيزينهاوزن (ت )١١١”‏ و ب. غ. بولغاكوف 
(ت1995). وقد عمل مع تلك المخطوطات 
العربية مؤلف فهرس المخطوطات العربية في 
طرخ ممه الاشفراق كن سناق بطرسيووة 
الدكتور أنس ب. خالدوف وبروفيسورة جامعة 
سان بطرسيورغ و. ب. فرولوفا وغيرهم 
الكثير. 

أما فهرسة مجموعة المخطوطات العربية 


حيث عمل في هذا الاتجاه عدة أجيال من 
من قبل ك.غ. زاليمان و ف.ر. روزن. أما 
فضيفا فيا تامهطةهلانف العزدية ال و ار 
وأخيراً نشر عام ١597‏ فهرس المخطوطات 
العربية في القسم الشرقي الذي أعدته فرولوها 
وت.ت. ديرياغيتنا 0 لكرح توصنيف المجموعة 
المعاصرة من المخطوطات الفارسية فينتظر 
الباحثين. 
3 عة المخطوطات الشرقية ذ 

مجمو. لشرفقيهة في 
المكتبة العلمية لجامعة قازان (مكتبة 
لوبا تشيفسكي) : 

كانت جامعة قازان في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر إحدى أهم المراكز وأكبرها 
مكونة من أقسام للغات العربية والفارسية 
والتركية - التتارية والصينية والآرمنية 
والسنسكريتية. وفي عام 1877 تأسس أول 
والكتب باللغات الشرقية. وقد ورد خضي مقدمة 
الفهرس الأول للمخطوطات العربية لجامعة 
(ت 1847) البروفيسور في اللغتين العربية 


والفارسية ومعد الفهرس والمسؤول عن مكتبة 
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الجامعة - والبروفيسور في الطب إيردمان الذي 
أهدى المكتبة عام ١6١5‏ مخطوطة فارسية 
وأخرى تركية كان قد جلبهما أثناء رحلته 
إلى محافظات استراخان وساراتوف. وكان 
لوباتشيفسكي/*'' (ت18501) من المؤسسين 
لخزينة المخطوطات الشرقية في الجامعة 
حيث كان مسؤولاً عن مكتبة جامعة قازان في 
الفترة من ١870‏ وحتى .1١87560‏ وحسب تقديره 
فإن معظم المخطوطات: التي وصل عددها 
إلى ١١9‏ في المكتبة عام 18717 » لم تكن ذات 
أهمية كبيرة. ولكن القليل منها كان ذو قيمة 
طلمية تاددة وكلك كاتدى: النلكنا وططات 
العربية في الطب والفلسسفة لابن سينا 
والمخطوطة الفارسية «شاه نعمة» للفردوسي 
ومخطوطة «كتاب العوامل» في القواعد لعيد 
القاهر الجرجاني (ق ١١‏ م). 

وقد تغيرت القيمة العلميةوالتاريخية للرصيد 
الاستشراقي بعد أن أدخل لوباتشيفسكي 
عملية تنظيم المخطوطات الشرقية وانتقائها 
حسب محتوياتها. وهكذا اقتنت المكتبة حسب 


جدا. 


توجيهاته فضي عامي ١855-١‏ مجموعة 
“77أع5001 علأق1اكحث 107:31 عطا 01 21متتاول 
(2ه060دهم.آ) *'لصماع1 20 متمغخترظ غوء 01 01 
والمخطوطات الرائعة من القاموس الفارسي 
امسنه صتمي التمرووض ( 0ب ) ومعتوانه 
«برهان القاطع.. والأثر الأدبي النفيس في 
اللغتين العربية والفارسية «كليلة ودمئة» 
ومجموعة المجلدات ضي التاريخ العام للمؤرخ 
الإيراني من القرن الخامس عشر محمد بن 
خاوند شاه ميرخوند «تاريخ روضة الصفا». 
وقد تواردت المخطوطات الشرقية إلى المكتبة 
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إما نتيجة الشراء أو على شكل هدايا. وبذلت 
جهود في هذا الاتجاه بين سكان محافظة 
قازان وشرقي روسيا وفي بلدان المشرق 
القريبة. وكانت أولى المخطوطات تلك التي 
أهداها التاجر القازاني سليمان بورنايف. 

أما البروفيسور في اللغة المنغولية و.م. 
كوفاليفسكي (ت 1878) »والذي أصبح قيما 
بعد رئيساً لجامعة قازان: فقد جلب من رحلته 
في ما وراء البايكال ومنغوليا والصين مجموعة 
قيمة من المخطوطات والكتب باللغات المنغولية 
والتيبتية والمنشورية والصينية بحيث بلغ 


2 


عددها 184 مؤلفاً تقع في 1847 مجلداً. 

وقد كتب لوباتشيفسكي في تقريره عن أمور 
المكتبة في عام 1854: «هذه المجموعة التي 
تضع مكتبتنا في مرتبة أعلى من أي مكتبة في 
أوروباء ستلقي ضوءاً جديداً على تاريخ وشرائع 
عقف وات الشر ةد 

وقد أهدى أستاذ الجامعة ف.ب. فاسيلييف 
(ت )١11٠١‏ للمكتبة مجموعة من المخطوطات 
والمطبوعات التي جلبها من الصين (45/ 
عنوان تقع في 71/57 مجلداً و/اغ4١‏ دفتراً) 
باللغات التيبتية والصينية والمنشورية 
والستسكريتية وغيرها كما حصلت المكتية 
غلى العديد من الكتب والمخطوطات من 
البروفيسور في اللغة الصينية د. سيفيلوف 
وأستاذ الجامعة ي.ب. فويتسخوضكي الذي 
عمل في الصين مدة طويلة. 

واقاتت مكف الساعية ستموعة قبيوة مم 
الكتب والمخطوطات باللغة العربية والفارسية 
والأرمنية وغيرها بفضل ي.ن. بيريوزين 
المختص باللغة التركية والبروفيسور في كلية 


التراث 


كنوز 


لكربي 
والإسلامي 


في خزائن 
الجمهوريات 


السوفياتية 


"السابقة 








١‏ وقد جلب تلك المخطوطات من رحلته الى 
إيران وسورية ومصر وآسيا الوسطى. وهناك 
الجامعة ف.ف. ديتيل للمكتية بعد عودتهما 
عامي ١84”‏ ولاغ86١.‏ 
مخطوطة نادرة في الرياضيات لعلماء عرب 
من بغداد في القرن التاسع وهم الإخوة بتو 
موسى وفيها دراسة وشرح للجزأين الثالث 
والرابع من «القطوع المخروطية» لأبولونيوس 
(ق7-7 ق. م.) والتي ترجمها العالم الموسوعي 
الكبير ثابت بن قرة (ق 9 م). وتوجد خمس 
نسخ من هذه المخطوطة الرياضية الهامة في 
مشهد واسطميول وأوكسفورد, علماً أن ثلاث 
بط رسبورغ على نسخة من هذه المخطوطة. 
ويعد وفاة ديتيل قام أقرباؤه بإهداء مجموعته 
النادرة باللغات العربية والفارسية والتركية 
مؤهيل كان الغبيله الوائحانه جتعير يوكبيف 
عام وكذلك في عامي غ-ه1820. 
وشكلت تَجَرْءَا مهما فرع وضيك المخطوطات 
مجموعة عددها ١7‏ من المخطوطات النفيسة 
باللغة العربية والفارسية والتركية التي قدمها 
خالفين بعض المخطوطات باللغات العربية 
والفارسية والجاغاتية (الأوزبيكية القديمة) 


إلى جامعة سان بطر سبورغ. 

وفي عام ١8655‏ تم نقل القسم الشرقي 
لجامعة قازان إلى جامعة سان بطرسبورغ التي 
أنشأت فيها كلية اللغات الشرقية وعلى أثرها 
توقف تدريس هذه اللغات في جامعة قازان ( تم 
السماح بتدريس اللغة العربية والتركية والتتارية 
من جديد فقط عام .)187١‏ ولذلك فقد انتقل 
إلى بطرسبورغ العديد من المستشرقين مثل: 
ف. فاسيلييف. ي. بيريوزن: أ. كاظم بيك» أ. 
بوبوف وغيرهم. كما نقلت إلى جامعة سان 
بطرسبورغ مجموعة كبيرة من المخطوطات 
باللغات الصينية والمنجورية والمنغولية 
والستنسكريتية والأرمنية. أما المخطوطات 
باللغات التركية - التتارية والعربية والفارسية 
فقد بقيت معظمها في قازان. 

وحتى بعد ذلك اسستمر إغناء رصيد 
المخطوطات الشرقية في جامعة قازان. 

فقد أهدى بروفيسور جامعة قازان ي.ف. 
غوتفالد للمكتبة عام 14417 أكثر من 5 آلاف 
مخطوظة وككاب مكرسة كلدراسات الشرفية. 
ومن ضمنها كانت بعض المخطوطات الأصلية 
باللغتين العربية والفارسية. وقام مدرس 
اللغات العربية والتركية - التتارية اليروفيسور 
ن.ف. كاتانوف (ت )١97””‏ بتوصيف رصيد 
المخطوظات: والكنب: الشرقية :من هؤلقات 
غوتفالد نفسه. وقد جمع كاتانوف بتفسه 
مجموعة كييرة من المخطوطات والكتب 
الشرقية تحولت فيما بعد إلى مكتبة الجامعة. 

وشكة] 'اسقمن افختام المخطوطات والفض 
الشرقية في جامعة قازان حتى بعد عام 1911. 
وشاس ةين اللجروعاك انقاهية زنك مضه 
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اتدماح المكفية الجمهورية الشرقية لهارستات 
ومكتبة متحف قازان وجمعية التنقيب عن الآثار 
والتاريخ والآجناس. كما تم جمع مخطوطات 
شرقية لمكتبة الجامعة من قبل المشاركين 
في فترة الخطة الخمسية الأولى في البعثات 
التنقيبية عن الآثار في تتارستان وبشكيريا 
والأورال وسيبيريا. وتجدر الإشارة إلى الهدية 
4٠0(‏ مخطوطة) المقدمة من قبل المستشرق 
ومقتني الكتب القازاني حليم جان بارودي 
المعروف بترحاله في بلدان الشرق. 

ويصل حالياً عدد المخطوطات الشرقية في 
خزينة المكتبة إلى ٠١‏ آلاف مخطوطة. منها 
6 مخطوطة باللغة العربية و١٠7١‏ بالتركية 
ومن ضمنها مخطوطات باللغات الأويفورية 
والجاغاتية. أما البقية فهي باللغة الفارسية 
إلى جانب عدد من المخطوطات باللغة الأرمنية 
والمنغولية والتبيتية وغيرها (أي بحوالي ١8‏ 
لغة), والوصيد النيخطوطى شاغل يمحتوياته. 
فهناك تمثيل واسع لكتب الأدب والرياضيات 
والفلك. والطب ٠‏ والقاتون «والفاسضة: والماريع 
والشعر وعلم اللغة (اللسانيات) والعلوم 
الطبيعية. وأقدم مخطوطة باللغة العربية 
محفوظة في خزينة المكتبة هي قاموس اللغة 
العربية «لغة صحيح البخاري» لأبي عبد الله بن 
إسماعيل البخاري (ق “7 م) المنسوخة عام 
مل 

ومن المخطوطات العربية ذات الأهمية 
الخاضية تذتكر المخطوظطات الطبية والعلسفية 
لابن سينا المكتوبة بخط يده وكذلك تعليق 
وشرح نصير الدين الطوسي على مؤلف ابن 
سينا «شرح الإشارات». وتحفظ في المكتبة 
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مخطوطة نادرة جداً (يوجد منها نسختان |! 
فقط) للفيلسوف العربي الشهرستاني |( 
(ق١١-15‏ م) وهو «كتاب المصارعات» الذي 
يتضمن مساجلات بين المؤلف وابن سينا في 
المسائل الفلسفية. 

وتوجد مخطوطات منسوخة وأخرى بخط 
اليد من ضمن المخطوطات العربية. وبعضهاء 
برأي كراتشكوضسكيء فريدة من نوعها. مثل 
مؤلف قسطا بن لوقا (ق 4-١٠م)‏ الفلسفي 
«كتاب الفصل بين الروح والجسد» ورسالة في 
القواعد لأحمد بن فارس الرضي القزويني 
(ق 1١-٠١‏ م) «أخلاق النبي» ومؤلف في لعبة 
الشطرنج للغوي الراغب الأصفهاني (ق١١-‏ 
ا 
؛- مجموعة معهد الاستشراق التابع 
لأكاديمية العلوم في جمهورية أوزبكستان: 

تعد خزينة المخطوطات الشرقية في معهد 
البيروني للاستشراق التابع لأكاديمية العلوم 
الأوزبيكية من أكبر وأغنى خزائن المخطوطات 
الشرقية في العالم. 

وكانت بداية تشكل هذه المجموعة مرتبيطة 
بافتتاح المكتبة العامة التركستانية ومتحف 
طشقند في مدينة طشقند عام .187١‏ إلا 
أن تكون المجموعة الأولى من المخطوطات 
والكتب الشرقية في المكتبة فيعود إلى عام 
.٠‏ وساهم في تشكيلها خريج كلية اللغات 
الشرقية في جامعة سان بطرسبورغ أ. ك. 
كون الذي عمل في تركستان منن عام ١874‏ 
ون.ن. بانتوسوف الذي أنهى تلك الكلية ودرس 
علم الأجناس واللغة والتاريخ والآثار في آسيا 
الوسطى وكازاخستانء و د.م. غرامينيتسكي 








الذي أصبح فيما بعد قاضياً في مقاطعة 
. طشقند وتلميذ روزن ي.ف. كال (ت ,)١85١‏ 
الذي جمع بين العمل الإداري في طشقند وبين 
الأبحاث العلمية. 

وقد توسعت خزينة المخطوطات في المكتبة 
بشكل بطيء نسبياً حتى ثورة أوكتوبر عام 1911. 
وبالرغم من الكمية الكبيرة من المخطوطات 
والكتب الشرقية المعروضة آنذاك للبيع؛ إلا 
أن المخصصات المالية للمكتبة لم تكن تكفي 
لتوسيع الرصيد. ولاحقاً تنامى رصيد المكتبة 
بيطىّ بفضل المشتريات الرخيصة التي تمت 
بالصدفة أو مخ المخظاو شاك الموداة أحيا نا 

وأعد كال أول فهرسس «للمخطوطات 
العربية والفارسية والتركية في المكتبة العامة 
التركستانية» ونشره عام ١1884‏ في طشقند. 
وقد احتوى الفهرس على توصيف ل 417 مجلداً 
منها 78 مؤلفاً فارسياً (طاجيكياً) و15 عربياً 
و5” تركياً ( أوزبيكياً) ومعظمها في تاريخ آسيا 
الوسطى والهند وإيران. 

وقد تجددت عملية توسيع رصيد المخطوطات 
في المكتبة في نهاية التسعينيات مع بداية 
نشاط الرابطة التركستانية لهواة التنقيب 
عن الآثار. وقد تأسست الرابطة المذكورة 
عام 18456 بميادرة من الباحث المعروف في 
الإسلاميات ومؤسس أول جريدة صادرة باللغة 
الأوزبيكية في تركستان ورئيس تحريرها ن.ن. 
أوستراوموف (فيما بعد نائب رئيس الرابطة) 
والمستشرق الروسي الكبير ف.ف. بارتولد 
(كان حينها شاباً). 

في عام 18548: بتوصية من أوستراموف, 
تحولت المكتبة الشخصية لقائد انتفاضة 


أنديجان محمد علي صابروف التي صادرتها 
الحكومة القيصرية والتي ضمت ١594‏ مخطوطة 
إلى رصيد المكتبة العامة التركستانية. وبناء 
على توصية من بارتولد. الذي قام بمهمات 
علمية عديدة إلى تركستان بهدف التعرف على 
خزاكن المخطوطات. فقد حصلت المكتية 
العامة عام ١١7‏ على بعض المخطوطات من 
المجموعات الخاصة مثل مجموعة الجترال 
جورا بيك (ت )١11١5‏ والقاضي محي الدين. 
وفي عام ١6١7‏ قام ن.ف. بتروفسكيء وهو 
عضو شرف في رابطة تركستان لهواة التنقيب 
عن الآثار. بإهداء الرابطة مجموعة استثتائية 
ونادرة من المخطوطات التركية وسميت 
«رسالة». وقام أ.أ. سيميونوف (ت1508١)‏ عام 
بإعداد «قائمة بالمخطوطات الشرقية 
في المكتبة العامة التركستانية» التي أكملت 
فهرس كاتلء ولكنه للأسف لم ينشر. وكان 
قن تطبخ رصيق 1 + متخطلوظة روك الى 
المكتبة بعد عام .١84/8‏ وبعض مخطوطات 
الرصيد تم توصيفها في التقارير المنشورة 
لبارتولد عن مهماته العلمية إلى تركستان. 
وبعد أحداث أوكتوبر ١1911‏ برزت أمام 
أكاديمية العلوم الروسية مسألة الحفاظ على 
التراث الثقافي لآسيا الوسطى. وفي بداية 
العشريئنيات قام بارتولد بزيارة بخارى بصفته 
عدوا تلحفة المشكركة تحماية المخطتوطات 
ف خارف ممك كلع ارهاب وذلف الارشعر از 
مع ف.ل. فياتكين (ت1977) المؤرخ والباحث 
المعروف في الآثار والخبير بآثار سمرقند 
القديمة. قاما بإعداد برنامج لحفظ الآثار 
الثقافية بما فيها المخطوطات. وقد حظي 
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البرنامج بتأييد واسع من أهالي بخارى 
وطشقند. وبالرغم من الصعوبات الكبيرة 
في تلك السئوات فقد تم» بدعم من حكومة 
تركستان. اتخاذ عدة إجراءات حاسمة من 
أجل توحيد خزائن المخطوطات وتأمين 

وتأسس في المكتبة قسم للاستشراق 
ترأسه المتخصص في القضايا التركية أ.أ. 
غاريتسكي. وتطورت عملية اقتناء المكتبة 
للمخطوطات في الثلاثينيات. حيث شهدت 
تلك الفترة زيادة في الدعم المالي من قبل 
الحكومة للمكفبة العامة الحكومية اتظهرت 
امكانية لشراء مزيد من المخطوطات والكتب 
الشرقية سواء من الأفراد أو كمجموعات كاملة 
ركو قسن عشر اف المعلنات. ويذلك كزايدف: 
بوتيرة عالية؛ أرصدة المخطوطات في المكتبة. 
وهكذا تم الحصول عام ١977‏ على مجموعة 
مخطوطات فياتكين (ت )١19””‏ ونقلت من 
سمرقند إلى طشقئد وتضمنت مخطوطات 
وفصول معظمها ذات محتوى تاريخي وصوفضي 
مقي 0 منلفا تفرذ ): 

وفي الخامس والعشرين من نيسان- أبريل 
7 صدر قرار مجلس نواب الشعب في 
جمهورية أوزبكستان السوفياتية «حول توحيد 
خراكن النخطوطات كي. الجمهووية» وعلى 
أساس ذلك القرار أعلنّت المكتبة العامة 
الحكومية في طشقند مركزاً رئيساً لحفظ 
المخطوطات في جمهورية أوزبكستان 
السوفياتية وأصبحت المخطوطات تتوارد إلى 
قسم الاستشراق من كل أنحاء أوزيكستان. 

وقد نقلت إلى المكتبة من بخارى مجموعة 
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الشيخ محمد بارس (ت )١5١5‏ وهو الذي 


أسسن في القرن الحامين عشر مكتبة عامة في | ' 


مدينة بخارى الأوزبيكية. أما بعض مخطوطات 
هذه المجموعة فكان قد أحضرها معه الشيخ 
بارس بعد رحلته إلى مكة المكرمة والمدينة 
المثورة. 

كما حصلت المكتبية عام ١5”:‏ على 
مجموعات شخصية من أ. رحمانوف وهي مكونة 
فخ 147 عضلدا وكذلك من أ كيقراف مؤلقة 
من 1٠٠١‏ مجلداً ومن خ. ظافروف مكونة من 
+8 محللا وكمثل مخطوطاك مرتحمو عة فكر اث 
أهمية خاصة بمحتوياتها القيمة وفائدتها 
الكبيرة لدراسة تاريخ آسيا الوسطى. وتتميز 
في هذه المجموعة مخطوطة نفيسة تسمى 
«قائمة نعمان غاني» ليوسف خاص حاجب 
بالاساغوني (ق ١١‏ م) «كوتادغو بيليغ» ( باللغة 
الأوزبيكية) . وعثر في مجموعة ظافروف على 
مخطوطة ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ 
الصوفية في آسيا الوسطى «مراسلات إشان 
الأورغوتي» لمحي الدين خوجة. 

وفي عام 177 تمكن قسم الاستشراق من 
اقتناء مجموعة ذات قيمة استثنائية من ورثة 
جامع الكتب البخاري شريف جان محمود 
ضياء وهو آخر قاضي من رتبة رئيس القضاة 
في بخارى. والمجموعة مكونة من ٠٠١‏ مجلد 
من المخطوطات. وتتضمن المجموعة مخطوط 
رائع «تذكرة الشعراء» لدولة شاه السمرقندي 
ومخطوطة نادرة «خمسي» للآمير خسرو دهلوي 
١5-15 3(‏ م). وقد خط الشاعر شمس الدين 
محمد حافظ (ق ١5‏ م) بيده القصائد الثانية 
والثالثة والرابعة من تلك المجموعة الشعرية. 


التراث 


كنوز 


لكربي 
والإسلامي 


في خزائن 
الجمهوريات 


السوفياتية 


"السابقة 








وبتوجيه من وزارة التربية في جمهورية 
أوزبكستان تم في عام 19798 تزويد المكتبة 
العامة الحكومية بجزء من كتب ومخطوطات 
المكتبة المركزية في بخارى والتي كانت قد 
أحضرت إلى سمرقند في نهاية العشرينيات 
مع مجموعة بخارية أخرى ووزعت على 
متحف سمرقتد وجامعة أوزبكستان الحكومية 
ومؤسسات أخرى. وفي نفس العام تم اقتناء 
مجموعة خاصة فريدة تعود الى الطبيب 
السمرقندي البروفيسور غ.م. سيميونوف 
(حوالي ١٠٠١‏ كتاب). ومن أهمها نذكر قصائد 
لجامي (ق ١١‏ م) ورائعة الفردوسي «شاه 
نعمة» التي شكلت بمجملها الرصيد الذهبي 
للمكتية. 

ويهدف دراسسية وتوصيف المخطوطات 
والكتب الشرقية في قسم الاستشراق من 
المكتبة العامة دعي أخصائيون ذوي خبرة 
عالية ومستشرقون بارزون مثل: عضو أكاديمية 
العلوم السوفياتية أ.ي. شميدت والبروفيسور 
أ.أ. سيميونوف والمختص في الشؤون 
الإيرانية آ.أ. مولتشانوف والخبير المخضرم 
في مخطوطات آسيا الوسطى ي. عادلوف 
والخبير الممشهور في الخطوط الشرقية أ. 


مرادوف وغيرهم. 


لاحب 


وتأسست في عام 1547: بقرار من الحكومة 
السوفياتية. أكاديمية العلوم في جمهورية 
أوزبكستان السوفياتية. وفي ذلك الوقت تم 
فصل قسم الاستشراق من المكتبة العامة 
الحكومية بناء على قرار حكومي وتحول إلى 
معهد لدراسة المخطوطات الشرقية وؤفيما 
بعد إلى معهد الاستشراق التابع لأكاديمية 


العلوم الأوزبيكية (الآن اسمه الرسمي معهد 
الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم ضي 
جمهورية أوزبكستان) ونقلت إليه مجموعات 
المخطوطات من المكتبة الأساسية لأكاديمية 
العلوم الأوزبيكية وبقايا مكتبة الخانات 
الخيفيين وبعض المؤسسات الدينية. ومنذ 
عام ١1547‏ عين العضو المراسل في أكاديمية 
العلوم الأوزبيكية أ.أ. سيميونوف مديراً لمعهد 
فوامةة المخطوطات الشرقية, 

وفي سنوات الحرب القاسية تم ترحيل 
معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم 
السوفياتية (مقره لينيتغراد) إلى طشقند. 
وانخرط المستشرقون القادمون من لينينغراد 
في عمل مشحرك .مع زهلاتهم من ملشقند في 
عملية مسح وتوصيف للمخطوطات الشرقية. 
وقد ساهم بتنشاط في هذا العمل إلى جانب 
أ. سيميونوف وأ. شميدت كل من المستعربين 
ف.ي. بيلياييف وي.ك. بيتغر (ت516057١)‏ وي. 
سميرنوفا (ت1987) والمختصين في الشؤون 
التركية أ.ن. كونونوف وأ.مس. تفيريتينوف 
(ت1975) والمتخصصة في الدراسات 
السامية ك.ب. ستاركوفا والمتخصص في 
الدراسات الهندية أ.س. غولد بيرغ (ت١195١)‏ 
وغيرهم من المستشرقين اللينينغراديين. 
ويجب أن لا ننسى الخبراء المحليين الضليعين 
في اللغات الشرقية مثل: أ.أ. عبد الرحمانوف و 
أ. رسولوف و س. ميرزاييف و ب. زهيد جانوف 
وغيرهم. 

وقد قام في المعهد. مستشرقون روس 
معروفون مثل ي.ي. بيرتيلس (ت )١1057‏ 
وي.ب. بيتروشيفسكي (ت )١177‏ بالعمل 
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والعلماء ورجال الدولة في آسيا الوسطى حتى 
الشرن الفاسع غشر ورتتيجة هذا العمل العلمين 
المنجز تم توصيف أكثر من 4٠٠١‏ مخطوطة. 
واستمر العمل على توصيف المخطوطات حتى 
بعد رحيل المستشرقين اللينينغراديين عام 
١. 65‏ كمااستمر تزويد المكتية بالمخطوطات. 
وقامت البعثة الخيفينية عام ١3521‏ بإاحضار 
٠‏ مخطوطة ومطيوعة مكتوية في مطيعة 
حجرية. 

وفي 0 6 0 تحويل معهد دراسة 
أوزبكستان السوفياتية والذي ضم مجموعة 
فوع الميختطوكقات الشرقية والوشاكق 
وترأست المعهد الموّرخة لون أ عظيمجانوفا. 
لتوسيع أرصدة المعهد. مثلاً في عام ١6‏ تم 
اقتناء حوالي عام مخطوطة ووثيقة من ضمتها 
المخطوط القديم «كتاب الستدباد» لمحمد 
تاريخ نسخه إلى عام .١1787‏ أما في عام ١104‏ 
فقد نظمت أول بعثة مهمتها اقتناء المخطوطات 
التي بحوزة الأفراد وتمكنت من الحصول عدن 
1 مخطوطة و 5 كتاب مطبوع و” وثائق 
المخطوطات الشرقية التابعة لأكاديمية العلوم 
في جمهورية أوزبكستان تضم حوالي ١7‏ آلف 
مجلد من المخطوطات والتي تعادل 45 آلف 
مولشى والتستتويات: الرتبينية الخرينة الوككية 
هي: مؤلفات باللغة العربية /25/. وباللغة 


التاريخية. 
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الفارسية- الطاجيكية 2+٠‏ وباللغة الأوزبيكية || 
والبقية +17 بالأدربيجائية والتركيدا | 
والتركستانية وباللغات الأخرى (وهذه قائمة 
تشمل رصيد آسيا الوسطى ورصيد الإصدارات 
الشوقية المطيوهة وما 'كها المطدومة حجري 
والتي تحتوي على مخطوطات نادرة ونفيسة) . 
كما تم توصيف الجزء الأكبر من مخطوطات 
المجموعة في الفهرس المصنف حسب 
المواضيع الذي شرع بإصداره منذ عام ١5107‏ 
تحت إشراف ومشاركة أ.أ. سيميونوف. وقد 
دن فحن هن | القمويتن بحس اقم مجلن ا 

- مخطوطات في الرياضيات والفيزياء 
والفلك: 

قام بوريس أ. روزنفيلد عام ١1577‏ بإصدار 
أول قائمة بالمخطوطات الرياضية والفيزياتية 
في أهم المكتبات السوفياتية (''2. وتعد خزائن 
سان بطرسبورغ وطشقند وقازان الأغنى 
بمخطوطاتها في مجال العلوم ا 
والفيزيائية. فتضم مجموعة معهد الاستشراق 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية ٠١8‏ مؤلفات 
باللغة العربية في علوم الرياضيات والفلك 
والتنجيم وتصميم الآلات الفلكية. 

وتغاري: هذا اليد عنية المخطوظاتك هن 
المكتبة الوطنية الروسية. وتوجد حوالي 1١٠‏ 
مخطوطة في رصيد القسم الشرقي من مكتبة 
جامعة سان بطرسبورغ . ولا يقل عن ذلك عدد 
المخصطوطات الكدرية باللعة العارسية 

ومن ضمن مخطوطات معهد الدراسات 
الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ضي 
سان بطرسبورغ توجد مؤلفات لأعظم العلماء 
العرب والمسلمين من القرون الوسطى مثل: 








شرح كتاب «الأصول» لإقليدس وضعه عالم 
. الرياضيات والفلك والميكانيكا الكبير ثابت بن 
قرة (ق 5 م) و«كتاب النجوم الثابتة» للفلكي 
الشهير عبد الرحمن الصوفي (ق ٠١‏ م) 
و«الكافي في الحساب» للرياضي الكبير فخر 
الدين الكرجي (ق ١١‏ م) و «الفوائد الرائعة 
للقواعد الرياضية» لعماد الدين البغدادي 
(ق١1١م)‏ والرسائل الرياضية والفلكية لنصير 
الدين الطوسي (ق ١١‏ م) وزيج أولوغ بك 
(ق5١م)‏ وأعمال ممثلين آخرين لمدرسة 
سمرقتد العلمية: قاضي زاده الرومي -١43(‏ 
6م) وعلاء الدين قوشجي (ق ١9‏ م). 

وتمثل مخطوطات المكتبة الوطنية الروسية 
في سان بطر سبورغ أهمية خاصة من وجهة نظر 
تاريخ الرياضيات والفلك والفيزياء وخاصة 
منها مجموعات دورن وفيركوفيتش وخانيكوف. 
وفي مجموعة خانيكوف توجد المخطوطة 
الشهيرة رقم ١١1‏ «كتاب ميزان الحكمة» لعيد 
الرحمن لخازني (ق ١١‏ م) والذي يمثل بحق 
موسوعة شاملة لعلم الميكانيكا السكونية في 
القرون الوسطى. وكذلك المجموعة رقم ١544‏ 
التي تحتوي بشكل أساسي على مؤلفات نصير 
الدين الطوسي . 

وتتمع رسائكل المجموعة التي تسمى 
«السلسلة الجديدة» قيمة كبيرة بالنسية 
لتاريخ العلوم الدقيقة. خاصة وأنها تحتوي 
على آخر المقتنيات من المخطوطات ومنها ما 
يعرف ب «لقطة كويبشيف» وهي مجموعة من 
المخطوطات النادرة لأعظم علماء الرياضيات 
من القرون ١١ - ٠١‏ م: الحسن ابن الهيثم 
(ق ١١-٠١‏ م) وآبو الريحان البيروني وغياث 


الدين جمشيد الكاشي (ق ١5١-١5‏ م) التي 
عثر عليها في مكتبة ريفية في منطقة سمارا 
الروسية. 

ولا تقل أهمية وقيمة المخطوطات الرياضية 
والفيزيائية المحفوظة في القسم الشرقي 
من مكتبة الجامعة. ومن ضمنها مؤلفات ابن 
سينا ورسائل في الحساب والهندسة وتحقيق 
بني موسى «للقطوع المخروطية» لأبولونيوس 
وشروحات كتاب«الأصول»لإقليدس والمخطوطة 
التنسبائية السويرة جاعم الحباب: بالققت 
والخرابية: لتصين الديق تطوسي و«الوسالة 
الشمسيةفي الحسابه لتتنظام الدين النيسابوري 
(ق7١-15١م).‏ وتحتوي المكتبة على مخطوطة 
فلكية معروفة «تذكرة في علم الهيئّة» للطوسي 
ونهدية الشاف لطعيذم قطب الدين الشيرادئ 
وكتاب «النجوم الثابتة» للصوفي. والرسائل 
الفلكية لمحمود الجهميني (ق7١-5١1١م)‏ وعلي 
ابن محمد الجرجاني (53١-156١م)‏ بما فيها 
شرح أعمال الطوسي. 

أما مجموعة المخطوطات الرياضية 
والفلكية في معهد الاستشراق التابعة لأكاديمية 
العلوم في جمهورية أوزبكستان فتتكون في 
منكليها :مق :المخطوكنات البتسوفة كن 
القرون ١7 - ١0‏ م. وقد حظيت المخطوطات 
التي تعود إلى القرون 11-١7‏ م بشهرة وانتشار 
وامديق ف اميا اومظن ود للك وتطدع فين 
غددقزات تبيخ كلف المؤلفاك, وهى ورساكل فى 
الحساب والجير لمحمد بن عمر السجوّندي 
(ق١1١م)‏ والمؤلفات الرياضية والفلكية لعلماء 
مدرسة مراغة العلمية ( الطوسي والنيسابوري 


والقزويني وغيرهم). ومؤلفات علماء مدرسة 
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أولوغ بك العلمية في سمرقتد من القرن 
الخامس عشر للميلاد والمخطوطة الحسابية 
لبهاء الدين العاملي (ق ١6‏ م) وغيرهم. ومن 
ضمن المخطوطات النادرة توجد نسخة من 
مخطوطة «رسالة في الحساب النظري» لآبي 
الوفاء اليوزجاني (ق ٠١‏ م). 

وقق كسيف المتغعتوطلاك فض القاحية 
الشكلية الى ثلاث فتّات: 

شملت الفئة الأولى على “48 مخطوطة 
لمؤلفين من القرون ١19-٠١‏ م وهي الأكثر 
شهرة: للبيروني وابن سينا وأبي سلط الأندلسي 
(ق١١-15م)‏ وفخر الدين الرازي (ق75١-‏ 
6١م)‏ والشيرازي النيسابوري وعلي بن عمر 
القزويني (ق؟1م) وأسعد البيهقي (ق؟١م)‏ 
ومحمود بن محمد الجهميني (ق75١-5١ام)‏ 
والجرجاني وأولوغ بك والكاشي والرومي 
(قغ١-5١م)‏ ومحمد سبط المارديني 
(ق15١م)‏ وعبد العلي البرجاني (ق95١-1١م)‏ 
ومصلح الدين الانصاري (ق ١١‏ م) وابن 
باباقلان مفتي (ق7١‏ م) ومحمد باقر اليزدي 
(ق ١7‏ م) ولطف الله اللاهوري (ق ١8‏ م) 
وغيرهم . 

أما الفئة الثانية فضمت حوالي ٠١‏ مخطوطة 
من مؤلفات علماء لم تعرف فترة حياتهم أو لم 
تحدد بدقة: ابو العباس بوني وعلي بن القادر 
النتني وخواجة محمد الحسيني ومحمد بن 
علي القبادي ومولان السمناني وشرف الدين 
جمال ومحمد باقي عزيز بن النسوي وغيرها. 

وأخيراً تشكل الفئة الثالثة حوالي >١0‏ 
مخطوطة لمؤلفين مجهولين. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه المعلومات ليست نهائية فربما 
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تكون بعض مخطوطات المجموعة قد غابت 
عن بال الباحثين. 

وتوجد أيضاً مخطوطات رياضية وفلكية في 
المكتبة الرئيسية للإدارة الروحية لمسلمي آسيا 
الوسطى وكازاخستان في طشقند ( مجموعها 
حوالي ٠60٠١‏ مخطوطة لمؤلفين من القرون 
70-٠‏ م). ومن خلال البحث الأولي الذي 
قام به كل من خ. طلاشيف و ج.خ. عبادوف 
في الرصيد المخطوطي للمكتبة المذكورة تم 
اتسكلامن + محلدا لها ضلاهة باترياضيات 
عن أصل 94 فعلد] من المخطوكلات.» 

وبنتيجة ذلك تم العثور على مخطوطة أخرى 
لرسالة مشهورة من القرون ١9-1١17‏ للميلاد 
لعالم الرياضيات والفلك والفقه المعروف بهاء 
الدين العاملي «خلاصة الحساب». أما بقية 
المخطوطات فتمثل في معظمها كتباً مدرسية 
لمؤلفين مجهولين في الحساب والهندسة 
مكخصيهية اللسورسنة اقديقية ‏ منوسة )ا 
المنسوخة في القرن التاسع عشر للميلاد. 

ويجدر الذكر بأن تلك كانت البداية فضي 
عملية فهرسة أرصدة المخطوطات لمكتبة 
الإدارة الروحية. 

وضمن المخطوطات العربية في الفلك 
والرياضيات في المكتبة العلمية لجامعة قازان 
توجد مؤلفات ابن الهيثم والطوسي والجهميني 
والشيرازي والنيسابوري والسمرقندي وقاضي 
زاده الرومي والبرجندي والمارديئي والعاملي 
وغيرهم. 

ممشاف: مخطوطات كادرة حقلمة وذات 
أهمية كبيرة بالرغم من أنها تعود لمؤلفين 








غير مشهورين مثل «ترشيح التشريح» لشدمان 
القبادياني وهي في الفلك و «الرسالة في معرفة 
و«رسالة الهيئة الإسلامية» لإيراهيم ) الكرماني 
الأميدي وهي في الفلك ايكيا وغيرهم. 

وأول خطوة في فهرسة المخطوطات 
الرياضية والفلكية لهذه المكتبة قام بها 
م.ن. إيدياتولين. فقد نشر ذلك الفهرس 
0 /ة١‏ ويحتوي على توصيف ما يقارب 

٠‏ مخطوطة!'""). و 
لم تفهرس جميع المخطوطات الرياضية 
والفيزياتية من ضمن أرصدة المكتبات الخمس 


عشر المذكورة أعلاه: بالرغم من أن معظمها 
0 


مع ذلك فإنه حتى الآن 


قد درس وتم توصيفه " ١‏ . ونشرت ترجمات 
بعضها باللغة الروسية. 

ومنن فترة قريبة تم توصيف مجموعات 
المخطوطات الرياضية والفلكية في القسم 
الشرقي للمكتبة العلمية تجامعة سمرقند 
ومكتبة منطقة بخارى. ولكن هناك مجموعات 
لم تدرس بعد في مكتبات بعض المدن 
مثل: محج قلعة وديربنت وسمارا (روسيا) 
وخيفا وأورغينج (أوزبكسستان) وخوجند 
(طاجكستان) وغيرها من المدن في روسيا 
والدول المجاورة. 

ولم ترد معلومات مفصلة عنها لأسباب 
مختلفة. ومما لا شك فيه فإن كمية هذه 
الميخظوظات عبيرة حهدا فى نعتبات. آشيا 
الوسطىء ولكن إحصاءها وفهرستها 
بشكل كامل لن تتم قريباً بسبب وجود هذه 
المخطوطات ليس فذقط في مكتبات الدولة 
وانما بحوزة أشخاص وعائلات يتناقلونها عبر 


الآجيال ويحفظونها ويتمسكون بها كتراث قومي 
وديني وعائلي. وتلك المخطوطات للأسف غير 
مفهرسة وليست منشورة وحتى أن معظمها 
غير معروف للباحثين. 

وقد أدت دراسة بعض تلك المخطوطات 
التي أمكن الاطلاع عليهاء إلى اكتشافات مثيرة 
وفي غاية الأهمية. ومن ذلك نذكر المخطوطة 
الوحيدة في العالم وهي «كتاب المحيط في 
الحساب» للرياضي الكبير فخر الدين الكرجي 
والتي كانت غير معروفة سابقاً وعثر عليها 
في مكتبة ابن سينا في بخارى. وللأسفء. فإن 
مؤلف هذا البحث الذي بذل جهوداً مضنية في 
البحث عن هذه المخطوطة:؛ لم يفلح حتى الآن 
في الحصول على نسخة منها لأنها بيساطة 
فقدت من المكتية. 

وهكذاء فإن هناك مجال واسيع أمام 
الباحثين والمهتمين بالمخطوطات العلمية 
العربية والإسلامية (في الرياضيات والفلك 
والفيزياء وغيرها) في مكتبات روسيا 
والجمهوريات السوفياتية السابقة: وكاتب هذا 
البحث هو أحد هؤلاء الباحثين. 


20 انظر «مؤلفات مختارة» لكراتشكوضسكيء المجلد‎ -١ 
كن اا‎ 

؟- راجع «عن حياة وأعمال فرين العلمية». العددان 
75١‏ من صحيفة «فيدوموستي سان بطرسبورغ». 
1 

*- المرجع السابق. العددان "ل. "لا من صحيفة 
«فيدوموستي سان بطرسبورغ)».1477. 
57 ©علاء12]15دكةى 1035[ (1546) .2 تتزهد[ -كل 
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- تقرير عن نشاط المتحف الآسيوي في عام 1917. 
العدد ". المجلد ١1./ا151.‏ 

1- آثار الأجيال الباقية. أبو الريحان البيروني. المجلد 
.١‏ رلاه؟١).‏ 

/- راجع بيلياييف ف.ي.: المخطوطات العربية في 
مجموعة المتحف الآسيوي. الإصدار 7. 
لينينغراد. .,)١197”(‏ والمخطوطات العربية في 
مجموعة معهد الاستشراق. موسكو- لينينغراد. 
المجلد 7. 15907. وانظر «المخطوطات العربية ضي 
معهد الاستشراق». خالدوف أ.ب. الجزء 
.7-١‏ موسكو. 19/47. 

- المخطوطات العربية الواردة إلى المتحف الآسيوي 
من الجبهة القوقازية. كراتشكوض سكي أ.ي. العدد". 
المجلد .١١‏ ص.19117.545-9417. وانظر «مؤلفات 
مختارة» لكراتشكوضسكيء المجلد 7. ص 277-5/75. 

9- راجع «مؤلفات مختارة» لكراتشكوضسكيء المجلد 21 
ص 444-137775. 

-٠‏ راجع بيلياييف ف.ي.: المخطوطات العربية في 
مجموعة المتحف الآسيوي. الإصدار ؟. لينينغراد. 
(*157): والمخطوطات العربية في مجموعة معهد 
الاستشراق. موسكو- لينينغراد. المجلد 5. "!19601. 

-0١‏ المخطوطات العربية لخالدوف. 

-١7‏ راجع «مؤلفات مختارة « لكراتشكوفسكيء المجلد 
١١‏ 

.١548-١60 ص‎ .١ المرجع نفسه. المجلد‎ -١ 

14- مجموعة المخطوطات الشرقية لأكاديمية العلوم 
الأوزبيكية السوفياتية. عظيم جانوف مسن.أ.. 
فورونوفسكي د.غ. موسكو. ص. 2155-11١١‏ 19519. 

6- راجع «مؤلفات مختارة» لكراتشكوضكي. المجلد 21 
ص .605-6١7‏ 

75- المرجع السابقء المجلد 3". ص .605-6-٠5‏ 

- المخطوطات العربية في جامعة لينيئغراد 
الحكومية. بيلياييف ف.ي.: بولغاكوف ب.غ.. ص. 


.١١ه/‎ .5ه-١‎ 


- المخطوطات العربية في القسم الشرقي في المكتبة 
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العلمية لجامعة سان بطرسبورغ. فهرس مختصر من 
إعداد أو. فرولوفا وت. ديرياغينا. سان بطرسبورغ. 
555ل 

5- نيكولاي لوباتشيفسكي (ت1857) من أعظم علماء 
الرياضيات في روسيا والعالم. وهو أول من اكتشف 
الهندسة اللاإقليدية قبل ريمان الألماني وبولياي 
المجري وغاوص الألماني. وقد سميت هندسته 
بالهندسة الزائدية لأنه اعتبر المستوي عبارة عن 
سطح فازة (جرة) وبالتالي فالخطوط المستقيمة 
حسب نظرية لوياتشيفسكي هي قطوع زائدة . وقد 
أثبت أنه لا يوجد مستقيمات متوازية أبداً ضي 
هندسته. كما أثبت أن مجموع زوايا المثلث الزائدي 
أقل من 16١‏ درجة. وللأسف فقد قوبلت نظريته 
بالرفض من قبل المجتمع العلمي حينئذ. ولكن بعد 
وفاته تم الاعتراف بالقيمة العلمية التاريخية لنظريته 
التي أحدثت ثورة علمية في الهندسة والرياضيات 
وضي الفيزياء أيضاً. 

-٠‏ الخزائن الشرقية في مكتبة جامعة أوليانوف 
(لينين) الحكومية في قازان. كريمولين أ. موسكو. 
ص 5-1 5؟, اححل 

-١‏ المخطوطات العربية والفارسية في العلوم الفيزيائية 
والرياضية في مكتبات الاتحاد السوفييتي. روزنفلد 
ب.أ. الجزء .١‏ موسكو. ص. 795-1905 1955. 

*"- المخطوطات العربية في الفلك والرياضيات 
في خزائن مكتبة لوباتشيفسكي العلمية. إعداد 
إيدياتولين م. ن. قازان. /1541. 

*”- راجع «المخطوطات العربية والفارسية في العلوم 
الفيزيائية والرياضية في مكتبات الاتحاد السوفييتي» 
لروزنفلد ب.أ.. و «المخطوطات العربية في الفلك 
والرياضيات في خزائن مكتبة لوباتشيفسكي 
العلمية» من إعداد إيدياتولين م. ن..: وانظر كتابي 
ماتفييفسكايا غ.ب.: «مخطوطات الرياضيات 
والفلك في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم 
الأوزبيكية السوفياتية». ص. .199-١59‏ 7لا9١.‏ و 
«علماء الرياضيات والفلك المسلمين في القرون 
الوسطى وأعمالهم (ق .»)١7-8‏ المجلد .5-١‏ 
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الجمهوريات 
السوفياتية. 
السابقة 








-١‏ المخطوطات العربية في مجموعة المتحف الآسيوي 
في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم 
السوفياتية- بيلياييف ف.ي. (19577). منشورات 
معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفياتية. 
الإصدار ؟. لينينغراد. 

”- المخطوطات العربية في مجموعة معهد الاستشراق. 
بيلياييف ف.ي. .)١1905(‏ أوراق علمية لمعهد 
الاستشراق. موسكو- لينينغراد. المجلد 5. ص 
عمال 

*- المخطوطات العربية في معهد الاستشراق التايع 
لأكاديمية العلوم السوفياتية. خالدوف أ. ب. 
(15457). موسكو (فهرس مختصر). الجزء .5-١‏ 
موسكو. 

4- المخطوطات العربية الواردة إلى المتحف الآسيوي 
من الجبهة القوقازية. كرا تشكوفسكي أ.ي. .)1901١1/(‏ 
أخبار أكاديمية العلوم الروسية. بتروغراد. العدد". 
المجلد .١١‏ ص. ؟455-91. 

ه- المخطوطات العربية في جامعة لينينغراد الحكومية. 
بيلياييف ف.ي.» بولغاكوف ب.غ. .)١908(‏ ذكرى 
الأكاديمي كراتشكوضكي أ. .لينينغراد. ص. 
لفك 

5- المخطوطات العربية في القسم الشرقي في المكتبة 
العلمية لجامعة سان بطرسبورغ .)١1911(‏ فهرس 
مختصر. إعداد أو. فروئوفا وت. ديرياغينا. سان 
بط رسيورغ. 

-٠‏ المخطوطات العربية والفارسية في العلوم الفيزيائية 
والرياضية في مكتبات الاتحاد السوفياتي. روزنفلد 
ب.ا. (15377). الجزء .١‏ موسكو. ص. 6057؟7584-1. 

- المخطوطات العربية في الفلك والرياضيات في 
خزائن مكتبة لوباتشيفسكي العلمية .)١11/1(‏ إعداد 


إيدياتولين م. ن. تحت إشراف روزنفلد ب. قازان. 
منشورات جامعة قازان. 

5- آثار الأجيال الباقية. أبوالريحانالبيروني (19041). 
المجلد .١‏ طشقئد. 

٠-الخزائن‏ الشرقية في مكتبة جامعة أوليانوف 
( لينين) الحكومية غي قازان. كريموئينأ. (19757). 
خزائن المخطوطات الشرقية في مكتبات الاتحاد 
السوفياتي. موسكو. ص. /؟7-55؟75. 

.1517 تقرير عن نشاط المتحف الآسيوي في عام‎ -0١ 
.5 أخبار أكاديمية العلوم الروسية. بتروغراد. العدد‎ 
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-١"‏ علماء الرياضيات والفلك المسلمين في القرون 
الوسطى وأعمالهم (ق7-8١).‏ ماتفييفسكاياغ.ب., 
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تأملات حول مفاهيم مصطلحات 
وخطل الوقاية من المخاطر الطبيعية 
فقي التراث العمرانة الإسلامق 


نجاة أحمد عروة 


المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة والعمران - الجزائر 


مقد مه 


إذا تحدثنا عن المصطلحات المتعلقة بالوقاية من المخاطرء لا بد من التطرق إلى المفاهيم 
العلمية التي تسندها والخطط التطبيقية التي تؤيدها. فقد ترتكز الإستراتيجية العالمية الحديثة 


للحد من الكوارث ٠4(‏ 


)٠‏ على مبداً التخفيض من قابلية نظام أو شخص ما للتضرر المتوقفة 


نفسها على مستوى تعرضه للخطر و ضعفه الداخلي و قدرته على التكيف مع ميزات البيئة العامة. 
كما أنها تعتمد على مصطلحات جديدة تشير إلى علاقة الإنسان بوسطه المعيشي وتفاعله المتبادل 
مع مكوناته الطبيعية؛ العمرانية, الاقتصادية والا جتماعية. 


توجد بعض مقاصد هذه مفاهيم في ما نشير إليه بفقه العمارة و خطة الحسية و ب 


العمران في المدن الإسلامية. اعتمادا على منهجية 
استقرائية 

تحليلية وتعليلية: يهدف هذا المقال المختصر 
إلى التذكير ببعض مراجع العمران التشريعية 
والتنظيمية في المدن الإسلامية عبر أنموذج مدينة 
الجزائر و مضاهاتها من الناحية المبدئية واللغوية 
بمصطاحات الإستراتيجية الدولية الحديثة للحد 
من الكوارث. كما أنه يطمح إلى فتح باب الاجتهاد 
العلمي حول إشكاليات عمرانية حديثة متصلة 
بالوقاية والاحتياط من المخاطر والحفاظ على 
الحياة الإنسانية والأملاك والنشاطات الاجتماعية 
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تعد عالت تدبير 


والاقتصادية داخل المحيط العمراني مما يلبي ' 


حاجة المهنيين والباحثين الجامعيين اللغوية 


والمنهجية. 
-١‏ ماذا تقول العلوم النظرية والتطبيقية 
اليوم؟ 


آر١-‏ موقف العلوم النظرية من المخاطر: 

بعد قيام فيلسوف النهضة الأوروبية «ديكارت» 
بتفكيك الحقيقة الشاملة إلى حقائق جزئية 
تسهيلا لدراستهاء تعود العلوم الحديثة في حدود 
موضوعيتها إلى تركيبها من جديد لإدراك شموليتها 


في التراث 
العمراني 
الإسلامي 








المعقدة والنسبية المبنية على التفاعل المتبادل 
والمتزامن. 

بهذا المعنى وفي إطار مفهوم التنمية المستدامة, 
يدرك اليوم الوسط العمراني كنظام اجتماعي بيئي 
يتركب من مكونات طبيعية واجتماعية واقتصادية 
ومعمارية يسيطر عليه الإنسان بالضرورة و يؤثر 
العمران على هيكل نظامه الطبيعي فينتج عن 
ذلك ضغوط وانفعالات وبالتالي ظهور موازين 
جديدة مصطنعة غير مستقرة قد تبدي ردود فعل 
وتصرفات غير متوقعة أمام الخطر. 

كذلك. بنية توجيه العلم النظري لمصلحة 
بونامبج خيلى تاجو يدم وحنع الضاسات 
والاستراتيجيات الحديثة للحد من الكوارث حسب 
منهج تنظيمي شامل يهتم بالأسباب الأولى عوض 
أعراض الكوارث. بحيث تتجه العلوم النظرية إلى 
الاهتمام بمستوى قابلية التضرر بعد تعثرها في 
تقييم وتوقع المخاطرء مما يدل على تغيير منهجي 
أساسي. يبني خطته على ما هو قابل للتقييم 

فقد تتسبب قابلية التضرر في كارثة كبرى إذا 
زادت شدة الظاهرة و مست رهانات اجتماعية 
اقتصادية قابلة للتضرر إلى حد بعيد من جراء 
آثارها السلبية!"'. 

بقدر اضطراب الموازين الطبيعية بشكل 
صدفوي وحاد. قد ينتج انقطاع أوخراب في النشاط 
الحضريء وخسائر في الأرواح والأملاك: وأضرار 
اجتماعية ومادية ثقيلة. فالمخاطرة متصلة أساسا 
بظاهرة طبيعية أو ناتجة عن نشاط بشريء. وهي 
دورية أو ظرفية؛ قد تهدد الأشخاص والممتلكات 
إذا تم تواجدهم في موقع حدوثها. وبالتالي فهناك 
ثلاثة عناصر تسمح بتصنيفها أو تقييمهاء هي: 


- احتمال حدوثها أو وقوعهاء 

- آثارهاء 

- موقع حدوثها. 

تكمن صعوبة قياسها في صدقوية العنصر 
الزمني الذي تتوقف عليه والذي غالبا ما لا يخضع 
لقاعدة تنبؤية. مما يلح على أهمية توقع مسبق 
لآثارها السلبية المحتملة والاستعداد إلى مواجهتها 
محليا بالحرص على تخفيض مستوى تعرض 
المحيط المعيشي لها وتوطيد وسائل الحماية 
والدفاع على الأشخاص والممتلكات وسبق الاحتياط 
منها بالتكيف مع ميزات البيئّة العامة التي تضمها 
أو تحويها. 

بالنظر. قسمت العلوم النظرية قابلية التضرر 
إلى ثلاث مكونات ملموسة هي: 

- التعرض للمخاطرة. 

- مستوى الضعف أمامها. 

- قدرة التعامل والتكيف معها. 

يمكن تقييم قابلية التضرر على مستوى النظام 
العمراني اعتمادا على المنهج التجريبي والملا حظة 
ما دام التعرض مرتبط بمعطيات جفغرافية يتم 
تحديدها بناء على !إحصاء مواقع حدوث الظواهر 
الماضية ومجال احتمال امتداد آثارها السلبية: ثم 
مضاهاتها بمواقع التجمع السكاني وتواجد المرافق 
الإاستراتيجية والنشاطات أو الوظائف الحيوية. 

كذلك فيما يخص قدرة التعامل التي يمكن 
ربطها بالوسائل المادية والتنظيمية الموفرة محليا 
والتي يمكن إحصاءها بسهولة. بنفس المنهج يمكن 
إحصاء إمكانات المجابهة واستيعاب آثار الكوارث 
محليا. 


سيسمح لنا أنموذج مدينة الجزائر بمراجعة 
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هذه المكونات بالنسبة لخطة العمران المتبعة 
والنظر في الإجراءات الخاصة بها في الماضي. 
١ر"-الاستراتيجية‏ الدوئية للحد من الكوارث: 

تعتمد الإستراتيجية العالمية للحد من الكوارث 
مننذ الإعلان عنها سنة ٠٠١4‏ على مفهوم قابلية 
التضرر كأساس لكل برنامج عملي يفضل اللجوء 
إلى بعض الدلالات الخاصة بالمخاطر عند أخذ 
القرار. 

كما أنها توصي بالاهتمام بجميع المخاطر 
المتواجدة محليا في آن واحد وإعداد مخطط أو 
برنامج لتخفيض مستوى قابلية التضرر. حسب 
المنهج المتبع؛ تؤدي هذه التساؤلات تارة إلى حلول 
تقنية علمية فيما يتعلق بالأسباب الطبيعية؛ وتارة 
إلى إجراءات اقتصادية مالية إذا ارتبطت الأسباب 
بالعلقة: وآخيراً إلى قزارات سنياسية يما يبخض 
الأسياب الاجتماعية. 

تصاغ هذه الحلول حسب برامج تطبيقية 
متواصلة تنفذ بالتدريج لضرورة مرور سنين أحيانا 
قبل التمكن من تصحيح. أو تحسين أو إعادة 
الميزان المختل وتكييف عناصر النظام العمراني 
بعضها ببعض من جديد. 

بالإضافة. توصي الإستراتيجية الحديثة للحد 
من الكوارث بالبحث عن أساليب جديدة في 
إطار التنمية المستدامة والاستفادة من التجربة 
التاريخية التي أظهرت نجاعة ملحوظة ومؤكدة 
في الماضي بهدف التكيف أو التوافق مع الموازين 
الطبيعية المحلية عوض محاولة السيطرة عليها 
بأساليب تقنية غليظة. يتم ذلك اعتمادا على خطة 
العمران على وجه الخصوص. 

بالنسبة للإستراتيجية العامة لحفظ العمران 
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من المخاطرء هناك ثلاثة تدابير رئيسة تفرضها 
السياسة الحديثة للوقاية من الكوارث عامة: 

- اختيار موقع بعيد عن موقع حدوثهاء 

- حصر الظاهرة في موقع حدوثها, 

- حفظ العمران من آثارها السلبية. 

سوف نوضح بوادر هذه التدابير عبر أنموذج 
مدينة الجزائر في العصر العثماني. 

نجد في موقع الأمم المتحدة الخاص 
بالإستراتيجية العالمية للحد من الكوارث قائمة 
من المصطلحات المترجمة الى عدة لغات. من بين 
مجيوع 29 القظاء متاك ها يبدو أساسيا بالنسية 
لموضوعنا. نذكرها في الجدول الآتي باللغتين 
العربية والانجليزية إلى جانب التفسير المقترح 
على الموقع مقارنة مع ترجمة المنهل. 
الجدول رقم :١‏ بعض مصطلحات 
الاستراتيجية العالمية للحد من الكوارث. 


على ضوء هذه الاستفسارات تبدو الترجمات 2 


التي يقترحها المنهل!! محدودة وناقصة نوعا 
ما. فهي لا تحوي مجموع المعاني والمقاصد التي 
تحملها المفاهيم المستخدمة اليوم وبالتالي تحرج 
المهنيين والباحثين المهتمين بضبط ترجمتها إلى 
اللغة العربية. بينما توجد بعض دلالاتها في التراث 
الإسلامي العربي. 

تذكر على سبيل المثال ترجمة لفظ «قابلية 
التضرر» الذي يقابله في المنهل لفظ «الجروحية». 
وهوتعبير غير دقيق بالنسبة للمفهوم النظري المتصل 
بالمخاطر. كذلك لفظ «الضعف»ء أو «الهشاشة» (-مء5 
(51653) الذي يقابله لفظ «الحساسية» أو«سرعة 
التأثر». بينما هو مفهوم أكثر تعقيداً. يتوقف على 
قدرة التعامل مع الظاهرة أثناء حدوثهاء من قدرات 


في التراث 
| العمراني 
#الإسادمي” 
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اجتماعية وتنظيمية ومادية وتقنية موفرة محليا. 
بينما نجد ما يرمز للتكيف. الذي تبقى ترجمته 
سطحية في المنهل؛ في قاموس المفردات!" بعبارة 
«تحامل الأمر» و«تديره» و«الاختطاط له». مما يشير 
إلى تدبير الأمور ومعالجتها والنظر في عواقبها 
والحد منها قبل وقوعها وهي عبارات مفيدة جد تم 
في صميم المسألة المطروحة. 
'- ماذا تقول خطة العمران في المدن 
الاسلامية؟ 
"ر١-‏ بعض المراجع التشريعية الإسلامية 
المتعلقة بالمخاطر: 

يقول سبحانه و تعالى في سورة البقرة: 
وكا لوأك كذ 4 (آية ه15 سورة 
اليقرة). وسضيف في سورة النساء 0 ول 
لمان عَصِيمًا 4 زآية 1 : 

لا شك أن في هذين الآيتين الكريمتين ما يسند 
فقه العمارة الذي نسعى اليوم إلى إحياءه وتطويره. 
فالإنساق الذي خلق ظعيقا من التاحية الجسعية 
والنفسية, ليس له سلطان لمنع الظواهر الطبيعية, 
لكنه مطالب بممارسة فعل إرادي احتياطي لتجنب 
المواقف التي قد تؤدي به إلى التهلكة أو تتسبب له 
في الضرر. ذلك هو الصبر الذي يعاكس الضعف 
والمسكنة والذي تشير إليه الآية الكريمة 

كا كا فنا اتقكاؤا امدق اليرت # 
(سورة آل عمران). فالصبر هنا هو جهد واجتهاد 
وتفطن لأسباب الضرر وبالتالي تدبير مسبق ومحكم 
من أجل تفادي الضرر وجلب المنفعة. 

ويقول تعالى +( وَإِن تُعْرض عَنْهُمَ هن 
دوك كا 4 (سورة المائكدق آية 47). 
يوصي سبحانه وتعالى الرسول يَلٍْ بالابتعاد عن 


أعدائه لتجنب إسائتهم له بناء على مبدأ وقائي 
وتحفظي. بمعنى الابتعاد الجغرافي أولا عن أسباب 
الضرر ما دامت موجودة حقا ولا يمكن تجاهلها ولا 
منعها. هناك عدد من الآيات القرآنية التي تدعو 
إلى تجنب الضررء ما ظهر منه وما بطن وسفسد 
موازين خلق الله تعالى. هذه هي مبادئنا الفكرية 
العامة. وهي تشير إلى مبداً الاحتياط والوقاية و 
تطابق ما تنص عليه الإستراتيجية الدولية للحد 
من الكوارت: بالابتعاد عن موقع احتمال الخطر. 

ثاني مصدر تشريعي يهم موضوعنا هو الحديث 
النبوي الشريف «لا ضرر ولا ضرار» والذي نستوحي 
منه معاني بليغة وتوجيهات سديدة مطابقة 
حصلت إليه العلوم الحديثة. إذا كان الضرر, 
أو المضانء أو الضن» أو المضرة خكسارة و سوءع 
ناتج عن سبب خارجي أو داخلي. فإن الضرارة 
هي الفعل الإرادي الذي يسيء إلى غيره من أجل 
السوء؛ و نحن نضيف «الذي يسيّ إلى غيره أو إلى 
نفسه» فقد «يفعل الجاهل بنفسه ما يفعل العدو 
بعدوه». وربما وقعت الضرارة عن جهلء أو عن 
ضعف واستضعاف. بمعنى أن فاعل السوء لا يلم 
دائما بعواقب فعله, أو أنه يرغم عليه. أو يظن 
به منفعة. الأمر الذي يؤكد أهمية دور المحتسب 
كما سنراه. بالنسبة للحكم الشرعيء. يهدف الأمر 
النبوي إلى ضمان الحقوق الجوارية من باب الأدب 
الجماعي وما يحويه من تضامن واحترام وتقيد 
بالقواعد الخلقية والتعاملات الإنسانية الأساسية 
عن وعي ومسؤولية. هذه هي مبادتنا العملية العامة 
وهي تعمد إلى المسؤولية الفردية والجماعية أمام 
الضرز. 

كذلك فيما يخص مفهوم الشمولية الذي أدركه 
العلماء المسلمون وهو يضم البعد الروحي والمادي 
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لصحة الإنسان وسلامة جسمه وعقله وعقيدته في 
آن واحد دون فصل بعضها عن بعضء وحين تتأثر 
بمكونات البيئية الطبيعية والبشرية بما في ذلك 
العمران. وقد عمل به وأشار اليه عدد من علماء 
الطب والفلاسفة والحكماء. بناء على هذا المفهوم 
الشامل اتصبخة وسلامة الأتسان كردا وجماغة تن 
التشريع الإسلامي بجميع مكونات الوسط العمراني 
مثلما يشهد به تاريخ المدن الإسلامية. 
"ر"- الحسبة في تدبير العمران أو فقه 
العمران المتعلق بالمخاطر: 

تعد الحسبة من بين النظم الإدارية المتصلة 
مباشرة بالقضاء والتشريع في البلاد الإسلامية. 
بذلك: فهي تسهر على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أجل صيانة الأمن العام مما يتصل 
بأمور موجودة وظاهرة لأن المعروف معلوم والمنكر 
معلوم بالإجماع وهو كل ما فيه ضرر مباشر أو غير 
مباشر للإنسان وسشكل المحظورات أو المحرمات 
عامة. 

قال يَلِةٍ «إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما 
متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات؛ استبراً لدينه و عرضه؛: ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام». 

نجد في هذا الحديث الشريف ما يشير بوضوح 
إلى مبدأ الاحتياط من المخاطر أو الأخطار غير 
المؤكدة؛. المعروفة لدى أقلية من أهل المعرفة 
والاختصاص. وهو بالتالي موقف يسبق الوقاية 
بقدر ما يرافقها. 

من جانب آخرء من بين شروط الحسبة مواكبة 
الأزمان والأحوال والأشخاصء مما يجعلها علما 
اجتهاديا صعبا ودائم التجدد يستلزم النظر في 





آفاق الثقافة والتراث 


الشيء وحسن تدبيره وستعلق مباشرة بخطة || 
التكييف بعيدة المدى مثل التي تدعو إليها منهجية 1 
التنمية المستدامة اليوم. 

لذلك؛ مهما اختلفت مهمته عبر العصورء ظل 
صاحب الحسيبة أو المحتسب يعد من أهل الاجتهاد, 
يآأمر بالمعروف وسنهى عن المنكر فيما يتعلق 
بحدود الله وحقوق الناس العامة والخاصة ومما 
يشكل أقسام اختصاصه المتصلة بالمحافظة على 
الأرض ومكافحة الغش ومراقبة الأسواق والطرقات 
والحمامات والصناعات. أقسام تتصل بما يسمى 
اليوم «الحكم الراشد». ولو أنها لا تلتحق بجميع 
نظمه ولا تغطي جميع امتيازاته. 

من باب الحسبة؛ تلعب خطة العمران دورا 
رئيسيا في تخفيض المخاطر بإدراج الزامات بنائية 
وعمرانية ومراقبة توزيع النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعية حسب قدرتها المحتملة على التلويث 
أو طبيعة الإساءة التي قد تتعرض لهاء مما يطابق 
المبدأ الثاني الذي تنص عليه الإستراتيجية الدولية ‏ 
للحد من الكوارث والذي يرمي إلى حصر آثارها 
قدر الإمكان في موقع حدوثها. 

كما تراعي خطة العمران حق الطريق وحق 
الجوار دون تقييد صارم بل على أساس التفاهم 
والعفو وما جرت عليه العادة فإن استمر الخصام 
استحكم المتنازعون القاضي الذي إما أن يعدل 
بينهم حينا أو يلجأ إلى رأي أعوانه من أهل 
الاختصاص المهني. هذه قاعدة النسبية ومنهج 
التكيف عينه الذي تدعو إليه الإستراتيجية الدولية 
للحد من الكوارث. بهذا يتأكد دور الاجتهاد 
في فقه العمران واستعداده لاستيعاب التغيرات 
الاجتماعية والتقنية والاقتصادية من باب تجنب 
الضرر وفتح مجال الابتكار أمام فن العمران. 








أما درجات الاحتساب فتقوم أساساً على 
التعرف. بمعنى التاكد من تواجد المنكر وهي 
منهجية عقلانية أولية أدت بالمحتسب إلى الاستعانة 
بأهل الاختصاص. ثم التعريف به إذا تم بجهالة 
وهي عملية تطابق دعوة الإستراتيجية الحديثة 
إلى الإعلام باتجاه كل قات المجتمع لحثهم على 
المشاركة في الحد من آثار الكوارث السلبية. 

كانت تتم هذه المشاركة عبر الممارسة 
اليومية والالتزام بقواعد أدبية خلقية أساسية 
شائعة في المجتمع الإسلامي ويلخصها 
الحديث الشريف المذكور أعلاه «لا ضرر ولا 
ضرار» بمعنى احترام العرف والأنظمة الخاصة 
بالنظافة والأمن وحسن الجوار مثلا مما يتوقف 
على التربية في الوسط العائلي أولا ثم في 
المدرسة والمسجد ومنبره المطاع على وجه 
الخصوص. ثم المشاركة الفعلية التي تشكو 
غيابها المدن المعاصرة والمتمثلة في الوقف 
والهبة والتطوع الذي يميز المجتمع الإسلامي 
وقضى عليه الاستعمار ولم نقوى أسفا على 
استرجاعه بعد الاستقلال. 
"- مدينة الجزائر العثمانية أنموذجا: 
*ر١-‏ الحد من آثاركوارث الزئزال والفيضان 
والجفاف: 

بدأت الجزائر عصرها الحديث تحت الراية 
العثمانية ولو أنهاء بفعل موقعها الجغرافي أو طبيعة 
أهلها المتمرد تمتعت بنوع من الاستقلال السياسي 
الداخلي والخارجي. في تلك الفترة الممتدة ما بين 
القرن السادس عشر وبداية القرن التاسع عشرء 
ظلت «مدينة الجزائر المحروسة» تشغل موقعا 
متكونا من وحدتين أساسيتين: 

- منطقة الوطىء. منبطحة نسبياء تمتد من خط 

الساحل إلى مستوى ارتفاع ١1‏ متر. 


- منطقة الجبلء. منحدر حادء يبلغ ارتفاعه قمة 
٠‏ م فوق مستوى اليحر. 

بفعل هذه التضاريسء: ظلت المدينة معرضة 
لخطر الانجراف والانزلاق الأرضي الناتج عن 
السيول. كذلك كانت مياهها الجوفية معرضة 
للتلوث الذي لا محال منه في المجمعات البشرية 
الكثيفة السكان والنشاط الصناعي كما كان الحال 
بها آنذاك. وهي بفعل مناخها تلتقط حوالي 5٠١‏ 
إلى 6٠١‏ مم من الأمطار سنوياً مما يتسبب في 
فيضانات طوفانية أو سهلية خطيرة. كما أنها لم 
تنجو من خطر الزلازل التي لا تزال تتردد عليها 
إلى يومنا هذا. 

حتى بداية القرن التاسع عشر إذاء ظلت مدينة 
الجزائر تواجه أخطارا مختلفة معتمدة في ذلك 
على إمكانات مادية وبشرية محلية وتدابير محكمة 
منها التقنية ومنها الاقتصادية ومنها السياسية 
تدخل في إطار ممارسة إدارية تنظيمية متواصلة 
يشارك فيها الأهالي بشكل فعال. 

كانت تتبع الحلول نفسها حلقة المخاطر مما 
يدرج ضمن خطة الحسبة حيث يتدخل كل من 
العمران و تهيئّة الإقليم عند كل مرحلة منها: 
لتسهيل عمليات الإسعاف بتوفير طرق النفوذ نحو 
المواقع الأكثر عزلة؛ والحد من الخسائر المادية 
التي تمس الهياكل السطحية والتحتية؛ والتخفيض 
من قابلية المباني للتضرر خاصة بدعمها وحمايتها 
وتكييفها مع ميزات الظاهرة الطبيعية المحتملة. 
ذلك هو دور خطة العمران الأساسي في تنظيم 
شغل واستغلال الأراضي محليا. فعملية التخفيض 
من الضعف أمام الظواهر الطبيعية هي الأكثر 
ارتباط بالعمران. 





آفاق الثقافة والترات 
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4 ,215 لاعترقع اخ اعتتط انان عتامعن) 
"'ر"- التخطيط العمراني للحد من 
المخاطر: 

ساهم التخطيط العمراني في حماية المحيط 
المعيشي عبر بعض التدابير مثل: الحد أو النهي 
عن بعض النشاطات في المواقع المهددة: إدماج 
أهداف التسيير العقلاني للمحيط العام إلى 
الأدوات التشريعية؛ تعيين مواقع احتمال المخاطر, 
وضع قواعد ومقاييس بنائية والعمل بها. بالإضافة: 


بحيث تم بناء المرافق الإستراتيجية في المواقع 
غير المعرضة أو ضعيفة الخطر. 

- اختيبار موقع بعيد عن موقع حدوتها: 

اختير لمدينة الجزائر آنذاك موقها دفاعيا 
غينا عق أرضن التمرققيات العمقدة ترقا . الأمرا 
الذي سمح بتهيئة إطار طبيعي ومنطقة خضراء 
زراعية حول المدينة و عدم تحويل الوديان عن 
مجاريها الطبيعية والحفاظ على موازين البيئة 
عامة. لعب العمران في هذا المجال دور ركيسيا في 
تخفيض حدة الأخطار حيث كانت تتم مراقبة توزيع 
النشاطات عبر المدينة وتجمع الأحياء السكنية 
على منحدر الهضبة بعيدا عن نقاط مكب السيول 
كما كانت تصرف ورشات الآجر والنجارة وأسواق 


في التراث 
العمراني 
الإسلامي 














المواشي والأفران إلى بوابات المدينة. 

- حصر الظاهرة في موقع حدوتها: 

كان يتم تجهيز إطار محفوظ وحافظ حول 
منابع الماء حيث تقوم الدولة بشراء قطعة الأرض 
المحيطة بها احتياطا لأي سبب تلوث أو إتلاف. 
وتوضع قنوات التصريف في عمق الوديان بحيث 
تعلوها قنوات التوزيع ويتم تصريفها بسرعة دون 
جهد إضافي. كما كان يجبر السكان على تنظيف 
عتبة الدار وجمع النفايات في ثغفر يقوم الزبالين 
بنقله إلى موفع خارج المدينة. 

مما يستدعيه حسن سير مرافق المدينة وأمن 
السكان. نذكر صيانة الطرقات والمباني تحت 
إشراف شيخ البلاد بالتعاون مع بعض الطوائف 
المهنية. ونزع القمامات التي يسهر عليها قائد 
الزبل فتنزع وتحمل خارج المدينة في برج 
الزوبية لتستخرج منها أسمدة طبيعية يستخدمها 
المزارعون. 

- حفظ العمران من آثارها السلبية: 

وسط هذه البيئة. تم الاستيطان بالقرب من 
المنابع الماتية تسهيلاً لعملية التموين مباشرة عبر 
الآبار والعيون أو القنوات الممتدة خارج الأسوار. 
كذلك: تحسيا الجفافء؛ أمر السكان بتهيئة خزان 
تحت فناء منازلهم لالتقاط مياه المطر. 

تؤامتاً ف كرات ثموهاء عمدت شبقة الطرقات 
مخططا هتدسا غوافا مم التضانيس ‏ المحلية 
حيث كان يطابق إما منخفض الوديان وإما مرتفع 
القمم باتجاه نقطة التلاقي والارتماء في البحر. 
في نفس الوقت,. تم الحفاظ على قدرة الموقع 
الطبيعية على امتصاص السيول بالإبيقاء على 
خطوط مجاريها الطبيعية وعدم المساس بالوديان 
الصغيرة: 

وأما لمواجهة خطر الزلزال: نذكر على سبيل 


المثال أنها كانت تشد المنازل فيما بينها بقضبان 
خشبية تتخلل الأسقف حتى تزيد من تماسكها 
ومقاومتها وتمنعها من السقوط والاندثار إثر 
الهزات الأرضية. 

كذلك تتخلل الآحياء شبكة من الممرات 
الضيقة الملتوية يتلاءم شكلها مع طبيعة المناخ 
بحيث تتجنب الحرارة أو التشمس الشديد والرياح 
المذرية للغبار. 
4- مناقشة مواضيع الاجتهاد: 
-١4‏ من حيث المفاهيم والمصطلحات: 

طالما امتزج مفهوم قابلية التضرر بالفقر 
والتخلف وما يعنيانه من غياب أو نقص في الوسائل 
والإمكانيات عامة. لكن مع بداية الثمانينيات تأثر 
المفهوم بعلم الاجتماع واقترن بنظرية الحقوق 
(الحق في الحياة. في الغذاءء في التعليم, في 
الصحة؛ في الماءء في الأمنء. الخ)؛ إلى غاية 
السعيقيات واتظلاق العشرية العالبية للجد من 
الكوارث و تدخل العلوم الفيزيائية التطبيقية التي 
سمحت برقع الالتباس وتوسيع مجاله إلى عوامل 
أكثر موضوعية وبالتالي إمكانية تقييمها. اليوم 
تشير علوم التنمية المستدامة إلى طبيعتها المعقدة, 
المتغيرة والمتفاعلة مع البيئة البشرية. 

مهما يكن الأمرء فإن قابلية التضرر تبدو متعلقة 
نهائيا بغياب الوسائل أو الخيارات لمواجهة الكوارث. 
وإذا كان المفهوم لا يزال متباين المحتوى حسب 
مختلف التخصصات العلمية. فقد تم الاتفاق 
على مكوناته الثلاث: التعرض للخطرء الضعف أو 
الحساسية المرهفة أمامه وقدرة التكيف مع الظاهرة 
الطبيعية. نذكر على سبيل المثال قابلية تضرر 
العنصر الاجتماعي التي تقر بتباين الوسائل المادية 
وبمسؤولية الحكومات تجاهها. وهي بذلك تعتبر 
قابلية تضرر المسكن كنتيجة وليس كسبب لها. 





كت الل عه الراك 








تشير بعض النماذج إلى عدم اقتران قابلية 
التضرر بالفقر دائما. فالخسائر الاقتصادية 
والمادية التي تعاني منها الطبقات الميسورة غالبا 
ما تكون أكبر حجما. ليس بإمكان الاقتصاد تبرير 
كل ما يحصل للإنسان. ولقد رأينا أن مسؤولية 
أمن وسلامة النظام العمراني في المدن الإسلامية 
(بمكوناته الأربع) لا يعد من امتيازات الحكومة 
وحدهاء بل جميع أعضاء المجتمع المدني والمهني 
والإداري الذين يستثمرون فيه. 

من جهة أخرىء كما تم الإشارة إليه أعلاه. 
تجدر ملاحظة وجهة نظر القضاء الذي يسند 
شرعية قابلية التضرر القانونية. فالقضاء يؤسس 
ويضمن الحقوق التي تفترض واجبات ومسؤوليات 
مباشرة أو غير مباشرة. بهذا القصدء بإمكان 
كل شخص أو نظام يشكو قابلية للتضرر أو إعاقة 
خلقية أو جسمية: دائمة أو مؤقتة. الاستفادة من 
حق استثنائي إلى حماية مشددة أو تعويض: بل 
تبركة. بذلك يتم تسجيل قابلية التضرر كحال 
بحد ذاته. خارق للعادة» قد يؤدي إلى الخطيئكة. 
اعتبار يذكر بصعوبة تقييم قابلية التضرر بطريقة 
موضوعية عند غياب معطيات دقيقة. لهذا يلجأ 
القضاء إلى تقرير العلوم التطبيقية مما يطابق ركن 
الحسبة المتصل بما هو ظاهر وموجود في الحال 
وبتقرير من أهل الاختصاص. 

غير أن العلوم التطبيقية لا تملك تفسيراً كاملاً 
مادامت التقارير السياسية والخيارات الاقتصادية 
والتصرفات الاجتماعية تساهم في إتلاف البيئة 
الطبيعية التي تمارس فيها. بهذا يتضح توقف 
قابلية التضرر على الظرف السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي من جهة؛ والوسط الجغرافي والطبيعي 
الذي تعكس تفاعلاته من جهة ثانية. وهي بالتالي 
تترجم درجة تكيف النموذج التثموي بالمحيط 





آفاق الثقافة والتراث 


الطبيعي. فالمجتمع المعرض يتلف محيطه 
الطبيعي بقدر تزايد قابليته للتضرر.ء ذلك هو 1 
واقع التفاعل المتبادل الذي تؤكده التجربة والذي 
يتحدى الباحثين اليوم: النظر إلى قابلية التضرر 
عبر مفهوم نظامي تراكميء تفاعلي؛ معقد. متغير, 
لا مرد له أحيانا. لعل لنظام الوقف دور هام في 
توقيف حلقة الفقر والضعف عن طريق التكفل 
بالمشاريع العمرانية ذات المنفعة العامة والفئات 
الاجتماعية الضعيفة. 

تدل العديد من الدراسات عبر العالم ولا سيما 
في البلدان النامية على وجود علاقة سببية متبادلة 
بين الظواهر الطبيعية والنزاعات المسلحة. قد 
تكون قابلية التضررء تارة بيئية وتارة اجتماعية أو 
سياسية. مصدر مخاطرة مؤكدة. فالخطر الذي 
يعني جماعة سكانية معينة أوموقعاً جغرافياً محدداً 
في بادئ الأمرء قد يعم وينتشر إلى الوحدات 
الاجتماعية أو الجغرافية المجاورة بحيث تبلغ آثاره 
السلبية على البيئة أقصى الحدود فلا يمكن التحكم 
فيهاء مما يلح على ضرورة إحياء نظم وأساليب 
التضامن الاجتماعي والعدالة عن طريق الزكاة 
والصدقة ونظام الأحياء السكنية التقليدي المبني 
على التعاون والتآزر واحترام الحقوق الفردية 
والجماعية. 

كما اتضح أن العمران: رغم احتوائه على عوامل 
قابلية التضررء لا يمكن أن يشكل مصدرا لها. 
بل غالبا ما تكون الخيارات الاجتماعية هي سبب 
تفاقمها وليس العكس. كذلك هو أثر بعض القرارات 
السياسية المركزية المفروضة على المستوى 
المحلي دون استشارة أهله و دون مراعاة أملاكه 
ولا حقوقه و موارده أو نقائقصه. مما يزيد من حدة 
هذا التناقض انتساب هذه القرارات إلى التنمية 
المستدامة أحيانا. بالعكسء بينت بعض التحقيقات 








الاجتماعية نجاعة بعض التدابير الشعبية التي قد 
. توحي خيرا لمواجهة المخاطر إذا تأكدت فعاليتها 
على المدى البعيد وإذا بينت إمكانيتها في الرد على 
متطلبات وضرورات الحياة العصرية. 
35"- من حيث الخطط والأهد اف: 

تنادي الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
إلى العمل بمبدأ الوقاية مما يشكل خطرا مؤكداء 
والتحفظ أو الاحتياط أمام ما يشكل خطرا 
محتملا. الأمر الذي يدعو إلى القيام بتنبؤات حول 
النمو السكاني والاقتصادي والتغيرات المناخية 
والظواهر الطبيعية والبشرية. 

من أجل علاقته بعلم التنبقء يظهر مبدأ أو 
منهج الاحتياط في صميم المناقشة المفروضة 
اليوم. بينما يظهر تباين بين موقف الحقوق 
والصحة والبيئة منه. حيث إذا كانت هذه الأخيرة 
تدعو أساساً إلى التدخل رغم عدم ثبوت اليقين 
العلمي بوجود خطر ما أو إلمام مؤكد بمستوى آثاره 
المحتملة. فإن المشرعين يعتمدون عليه لإصدار 
حكم مبني على علاقة سببية مباشرة. لذاء ما 
يبدو وقاية مسبقة للبعضء هو غياب للادلة؛ بل 
مصاريف غير مبررة لدى البعض الآخر. وقد 
ذكرنا دعوة الشرع الإسلامي إلى تجنب الشبهات 
بنفس هذه القصدية. 

يلجأ التخطيط العمراني إلى منهج الاحتياط 
أثناء مرحلتي أخن القرار واختيار الوسائل المناسبة 
وهويؤيد أويدعم التوقع المسبق للخسائر الخطيرة 
والتخوف من آثارها الدائمة و معرفة بعض عوامل 
المخاطرة. إذا تم استدعاءهء. فهو يشير إلى 
المسؤولية الخلقية - الجماعية والفردية- وإلى 
قانون موجب يخص المخاطرة أو التعرض لها. 
بهذا يتطلب وضع سياسة منسجمة و مشاركة واعية 
إرادية بين جميع الأطراف المعنية. وقد رأينا أنه 


من باب الاحتياط يستعين المحتسب والقاضي بأهل 
المعرفة في مجال الهندسة والعمارة والصناعات 
عامة قبل الفصل في أمر النزاع. 

يواجه العمران اليوم مسألة الوقاية من الكوارث 
والحفاظ على الموازين الطبيعية وأمن الأشخاص 
والأملاك فى آن واحد. مما يشكل تحديا جاداً 
ويدعو إلى الإلمام بمختلف الجوانب العلمية 
المتصلة بظروف حلولها وآثارها السلبية وإدماجها 
في أولى مراحل التخطيط والتهيئة العمرانية. 
بالإضافة. من بين دواعي طرح مسألة المخاطر 
في المدن الحديثة؛ نذكر احتمال تأكيد أو استمرار 
التغيرات المناخية و ما تفترضه من تفاقم لحدة 
وعدد الظواهر الطبيعية من جفاف وفيضان على 
وجه الخصوص. تجد هذه التساؤلات صدى مماثلا 
في تزايد السكان بنسبة الضعف على مدى 7١0١‏ أو 
06 ممايحث على وضع بعض التدابير لمواجهتها 
اعناذا على اتحبية: الومناكل التتكليبية والتعنية 
والعمرانية على وجه الخصوص. 
خلاصة 

في عصر تميز بتراجع العلوم عامة. ظل سكان 
العالم والجزائر على وجه الخصوص يمارسون 
تدابير وقائية واحتياطية مبنية على التجربة امتثالاً 
إلى أوامر دينية شرعية مكنتهم من مواصلة الحياة 
والنشاط على الرغم من حدوث بعض الكوارث 
الطبيعية الخطيرة. قد يكون العمران قابلاً للتضرر 
إذأ يفمل مكوكاته الجعرافية والأجشاغية الى فخ 
الصعب تمييز آثارها خاصة في البلدان التي تمر 
بمرحلة إصلاحات اقتصادية رغم تطور المعرفة 
العلمية حول آثار و أسباب الظواهر الطبيعية. غير 
أنه. على ضوء التجارب السابقة؛ لا بد من إدماج 
وسائل تدارك المخاطر في مخططات التثمية 
العمرانية المستقبلية بحيث تنسجم إستراتيجية 





كت ال عه الراك 


الحد من الكوارث مع إستراتيجية تهيئة الإقليم 
وشغل الأراضي قبل ظهور الخطر أو الأزمة. 
بالتأكيد سوف يسهل تنظيم الإسعاف إذا ضمت 
مخططات التئمية وسائل التخفيض من قابلية 
التضيزر مسسية] 

أمام الظواهر الطبيعية؛ لا سيما في إظار 
التغيرات المناخية المحتملة. ترمى 
التنمية إلى تطوير أو دفع المحيط العمراني 
المعيشي إلى مواكبة التحولات الاجتماعية: البيئية 
والاقتصادية المنتظرة (آو العرقية ) أجل كين 


أنها لا تتم هذه الخطوة التنبؤية بالغيب التام شرط 
أن تستوعب الفائدة الجماعية بطريقة إرادية و 


مشتركة من أجل العدالة والتضامن بين الأجيال 
الحالية والآتية والحفاظ على الموازين الطبيعية. 
هذا شرط من شروط الحسبة الذي «لا يدركه 


الحسبة اليوم مجالاً علمياً دقيقاً يضم مبادئٌ خلقية 
إنسانية مميزة. المراد هنا هو ضم المصطلح 
والنظام وأركانه وأقسامه ودرجاته إلى اختصاص 
العمران تسييرا وترتيباً وتخطيطاً. 

نختم بالتركيز على ضرورة توجيه بعض البحوث 
التاريخية المفيدة لخدمة تساؤلات وانشغالات 
العلوم الحديثة التي أبدت اهتماما بالتراث القديم. 
على المستوى العام؛ يسهر عدد من مراكز البحث 
على تعيين إستراتيجية عمرانية للتخفيض من 
عدد الكوارث وخطورتها وحماية الأشخاص والبيئة 
الطبيعية بما في ذلك دراسة افتراضية للمخاطر 
والتكيف مع البيئة العامة. القصد هو إحياء التراث 
العمراني بأبعاده الإنسانية والخلقية والتشاورية 
والتضامنية وتوظيفه قدر الإمكان لخدمة الإنسان 
اوها صن 


الجدول رقم :١‏ بعض مصطاحات الإستراتيجية العالمية للحد من الكوارث الطبيعية. 


اللفظ الانجليزي 


عا115 عاطمأمععع م 








آفاق الثقافة والتراتث 


التفسير 





هناك إجماع لا شك فيه حول 
تقبل كل المجتمعات البشرية: 
ولو بصعوبة؛ الخسائر المادية 
ورخضها لأي خسارة في الأرواح. 
لهذا السبب لا بد من التوعية 
بالخطر وآثاره لكسب مساهمة 
الجميع في الحد منها مما 
يدرج ضمن درجات الاحتساب 
(التعرف والتعريف). 

















ل 


5ه ممذل 811 كودات البثاء 


ةمه عنام 00 تتعلق بالقدرات 
الاجتمناعينة 


المادية والإدارية 


والتقنية 


حدوث الكارثة. 








التكيف فطرةإنسسانية 
تساير تطور المجتمعات عبر 
الزمان والمكان. لكنها على 
المستوى العمراني تستلزم 
وضع خطة واضحة و بعيدة 
المدى تدمج إجراءاتها 
تدريجيا وباستمرار على كل 
المستويات مما يشكل شرطا 
تلازم قوانين البناء التطور 
انتقر ي عبر العصور مما 
يشكا اج ختصاصاً من بين 
اختصاصات نظام ا لحسية. 


بالنظر لتعقيد الظروف 
اليوم. تتطلب المجابهة 
خطة مسبقة يشارك في 
تطبيقها جميع الأطراف. غير 
أنها بينت التجارب صعوبة 
فرضها أثناء الكارثة لتغلب 
العمليات الفردية على النظام 
النسط ينا وفقل عضرا 
فناعا بويحطاي :قوذ أ هناره . 
عملية قد تفلت من زمام 
المحتسب رغم حقه المطلق 
في قنفيذ كلما يواه ضالجا 
لصيانة الأمن العام. 


اا الس عه 7[ ا 
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التخطيط|] عملية إدارية 





آفاق الثقافة والتراث 


الأنشغضطة 
الإدارية التى 


تهدفاإلى 
صب خحج ع 
إصتلاح.ء 
تصويب أو 
التخفيف من 





استناداً إلى المفاهيم النظرية 
المستعملة اليوم؛ يفضل لفظ 
«التخطيط الاحتياطي» مما 
يتعيل. والتسوو .والاحتراسن 
شيع البيخاطي البسية 
وماأثشسارإليهالحديث 
الشريت: بالقبياف وما قزمي 
إليه الآية الكريمة # يميا 
بن مها دوأ حِدْركُم * 
(سورة النساءء. .)9/١‏ والحذر 
تنبه وتحفظ و مراعاة وتيقظ 
مسبق لعواقب الأحداث 
وبالتالي الاسستهداد لها. 


في إطار خطة العمرانءلا تزال 
تستنتج برامج هذه الأنشطة 
من العلم التجريبي أساسا 
وهي تتطلب إعادة النظر 
في الحدث وتحليله مما يعد 
شونا سخ :شرافظ الحسية: 
النهي عن المنكر إذا ظهر 
وتبينت آثاره السلبية على 
الأشخاص أو البيئة العامة. 


تقع الكارثة عندما يتخلل 
الإنسسان مجرى الظواهر 
الطبيعية ويتسبب في اضطراب 
موازينها. وهي بذلك ليست قدراً 
محتوها, لهذا جاء أمر النهي 
عن الشبهات وهي المخاطر 
التي يتخوف من عواقبها. 














ماع نالع 101535161 


10511 


أ5وءع01آ1 


1120 


العف المتواصا 
من أجل معرفة 


الكوارث والحد 
منها بمعنى الحد 
من التعرضء 
تخفيض مستوى 
قابلية التضرر 
وتحسين مستوى 
المواجهة. 








تعتمد هذه الخطة أساسا على 
الوقاية والاحتياط و هي بذلك 
تفوق خطة الحسبة التي تهتم 
بظاهر المنكر. لكنها تطابق 
أمر الله تعالى في تحاشي 
السوء «ما ظهر مئه وما بطن». 
أما معرفة الضرر المضمر 
دقيقة وتجربة مهنية طويلة. 
وهي إحدى دعائم الحسبة. 
لا بد من تمييز التعرض 
للخطر الظاهر والخطر 
المحتمل وكلاهما يتدبر في 
إطار خطة الحسبة كما 2 
ذكره لوضمع أفضل خطة 
وقائية أو احتياطية والتكيف 
مع ميزات الموقع العامة. 
يتصل علم التنبؤ بعملية الوقاية 
والاحتياط ويهدف إلى تدارك 
مسبق للحدث يتوفف مستوى 


فعاليته على مستوى تطور العلوم. 


يتعلق موضوع الخطر بأمن 
الإنسان و ممتلكاته أساسا. فلا 
تتحول الظاهرة الطبيعية إلى 
خطر إلا في حال تواجده في 
موقع حدوثها مما يؤكد أهمية 
التعريف والتنذير للحث على 
الحذر كما جاء في الآية الكريمة 
« وَلْنِوا مرَسَهُرَ إذا مَجَمُوأ 
ِلِمَ عَلَمْرَ جَدَووت >». 


(سورة التوبة, ؟7١).‏ 


آفاق الثقافة والترات 
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عملية اعداد 
0 57 


وللتحكم في 


آثارها الآجلة. 


التوعية العامة 





آفاق الثقافة والتراث 





يعمل المحتسب على حماية 
حتشوق البشن والتحشاظ ,كىن 
الأرضس بالسهر على تنظيم 
العجران وكوزيع التقاطات 
المدكية وتطبيق وراص البتاض 


انظر «االجد من 
مخاطرالكوارث 0 
يطل استميال افكل والتحديض 
من آثار الكوارث ا لسلبية» 


انظر »2 التخطيط الاحترازي» 
يكيل امهنال افظل 
«التخطيط الاحتياطىء.. 


التي تعنى بمخاطر موجودة 
ومؤكدة والخظة الاحتياطية 


من بين درجات الحسية. 


انظر « المخاطرة المقبولة. 
يجب الانتياه الى عدم فقدرة 
الإنسسان على مواجهة كل 
المخاطر طبيعية كانت أم 
ناتجة عن نشاط بشرى. مما 
يوكد أهمية الخطة الرقافة 
والاحتياطية المسبقة. 














ععمع 1لزوع]1 


عن زو وك | 

وت 

ناماع ]1 
لمواجهة الآثار 
الضارة. 

1151 








يجب التمييز بين قدرة 
المجابهة الظرفية و قدرة 
المقاومة المبنية على التكيف 
الداكم المسشكير العتمادا على 
السوارف اتذاكيق نذا يقضيل 
استعمال لفظ «المقاومة» 


بفعل اختلاف العامل الزمني, 
لا يوجد في قدرة المجايهة 
ما يضمن قدرة المقاومة. 


يفضل استعمال لفظ «استرداد» 
أو «استرجاع» الموازين بين 
مكونات الوسط المعيشي وهي 
التكاليف مما يؤكد أهمية 
الاعتماد على أموال الوقف 
والهبة والصدقة والزكاة. 


يجب التمييز بين الخطر 
الذي يشير إلى وجود ضرر 
والمخاطرة التي تشير إلى فعل 
إرادي يعرض للخطر. حيث 
بإمكان الإنسان عدم التعرض 
للخطر او التعرض له بالمجازفة 
عن وعي أو غير وعي بعواقب 
فعله. مما يؤكد أهمية التعريف 
المسبق بالضرر والمثكر. 


آفاق الثقافة والترات 





لع طاووء 255 ع1ول]1 تقييم الخطر مبنى أساسا 
على العلم التجريبي الذي 
يؤذي إلى ضبط المنهجيات 
والنظر في الحدث وهو 
220 11121أع ماك من بين ما يشرف عليه 
15 511110111121 الهندسبية المحتسب الحقوق العامة 


على المنشآت . المتعلقة بالعمران والمرافق 
أو سبياسيات العامة كالأسواق والحمامات 
وقوانين وزيادة والطرقات فيأمر بإجراءات 
لوعي العام عملية أو يراقب أساليب 
والتدريب البناء والمواد المستعملة 
والتعليم. كما أنه مكلف بالحفاظ على 
الآداب العامة من باب صيانة 
الأمن وهي إجراءات قانونية. 
مصطلح جديد معانيه 
قديمة معمول بها لدى جميع 
الحضارات الإنسانية السابقة 
للنهضة الصناعية والتي قد 
توحي خيراً اليوم من حيث 
التدابير التقنية والتنظيمية. 


511512122616 036 - 


اع مامه 





انط ممعصلت؟ قابلية التضرر | سهولة التأثر أ جروحية:؛ أ يفضسل اسستهعمال لفظ 
بالأخطار. قابلية|]|«قابيليةالتضيرر. 


الانجراح. 








الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛ الأمم المتحدة, مايو 79,7٠١9‏ صفحة. 


0 انظر قائمة القواميس المعتمدة ضمن قائمة المراجع. 





آفاق الثقافة والتراث 








حا ل 0000 

-١‏ لسانذكر على سبيل المثال الظواهر الطبيعية التي 
تحصل وسط البحر أو الصحراء الشاسعة؛ والتي لا 
تشكل مخاطرة بمعنى الكلمة طالما هي لا تؤذي الإنسان 
رغم تسببها المحتمل في اضطرابات بيتية محلية أو 
جهوية. على عكس المخاطر الناتجة عن النشاط البشري 
الصناعي والاقتصادي وحتى الزراعي إذا استخدم مواد 
أو تقنيات مضرة بالصحة العامة والأمن. 


؟- نذكر على سبيل المثال الظواهر الطبيعية التي تحصل 


بيروت: /1551. 


ه- «مختصر الفوائد الدرية عربي - فرنسي». المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت؛ .١150١‏ 

1- محمد بن محمد بن أحمد القرشيء «كتاب معالم القربة 
في أحكام الحسبة». تحقيق د. 

'- محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1915: 4١4‏ ص. 


وسط البحر أو الصحراء الشاسعة؛ والتي لاتشكل مخاطرة 
بمعنى الكلمة طالما هي لا تؤّذي الإنسان رغم تسيبها 
المحتمل في اضطرابات بيئية محلية أو جهوية. على 
عكس المخاطر الناتجة عن النشاط البشري الصناعي 


الزهار. نقيب أشراف الجزائر. وخلاصة مفصلة عن 
تاريخ الجزائر في العصر التركي وترجمة علمائها 
وأدبائها». النكتبة المصرية بالجزائرء.05؟١‏ م 


6 *ص. 


والاقتصادي وبحنى الزراعي إذا استخدم مواد أو تقنيات 4 أند أحهد عروة»» آفاق اسلامية لفلسفة وسياسة الصحة»: 


المؤتمر العالمى الثانى لتاريخ الطب» الكويت, ١41‏ . 
ك- ا أحمد عروة. «الصحة والحضارة عند ابن خلدون». 
المؤتمر العالمي الثالث لتاريخ الطبء القاهرة؛ .١51/84‏ 


مضرة بالصحة العامة والأمن. 


ا الأمير أمين آل ناصر الدين (الاحل)ء «الرافدء معجم 
لغوي للإنسان والحيوان والطير والهوام وكل ما شي السماء 
و الأرض»: مكتية لبئنان» بيروت. ١9‏ ص. 


ات الآساسية: 


-١‏ «مصطلحات الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث, 


-١‏ نجاة أحمذ عروة. «السياسة المدنية فى الجزائر فى 
العصر العثمانى, بين العلم والفلسفة», الندوة العالمية 
السابعة لتاريخ العلوم عند العرب؛ العين؛ الإمارات العربية 
المتحدة. ١1-١7‏ ديسمير .5٠٠١‏ 

عن الحد من مخاطر الكوارث», الامم المتحدة -١ ,5٠١9‏ نجاة الحمك عتووة. :وتدديق أحوال |1 5 في المنين 
1ص الإسلامية؛ و بالخصوص في مدينة الجزائر في العصر 

؟- الأمير أمين آل ناصر الدين: «الرافد؛ معجم لغوي للإنسان العثماني». المؤتمر العالمي السادس والثلاثون لتاريخ 
والحيوان والطير والهوام و كل ما في السماء والأرض». الطب؛ تونسء. ١١-1‏ سيتمير 1994. 
مكتبة لبنان» بيروت؛ .151١‏ ؟١-‏ نجاة أحمد عروة: « تفاعل علوم الشرق والغرب لمواجهة 
'- د.جيور عيد النور وود. سهيل إدريس» «المتنهل» قاموس الأخطار المتصلة بالماء في الجزائر قديما». الندوة 
فرنسي عربي». دار الآدابء دار العلم للملايين: بيروت, العالمية التاسعة لتاريخ العلوم عند العربء دمشق, 
لاحل 50-1 أكتوير .7٠04‏ 


لكت ال عه الراك 





ناسنخم القرآن ومنسوخه 


لعلنّ بن شباب (لرين البيزانيَ 
(ليتونى سن 781 ه 


الأستاذ الدكتور حاتم صالح الضّامن 


الإمارات العربية المتحدة - دُبى 





آفاق الثقافة والتراث 





ب ماري 

مقدمة 

اعد للدري النالميقة والضيلا#والقلام هن أشرف حلفة الليق العرية الآمية. 

وبعد فهذه رسالة في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لابن شهاب الهمذانيٌ؛ المتوفى سنة 7//اه, 
آثرنا نشرهاء وضمّها إلى كتب الناسخ والمنسوخ. 

ولأهمية هذا الموضوع فقد قدّمنا للكتاب بذكر أسماء العلماء الذين صلقوا في الناسخ والمنسوخ؛ وهم 
أككر مق 'سيعين كالما وحرضنا على دكن المظيوع متهاء بخدمة النلم والاماء. 

والجعد الفعلي ها افق اللانقة ايوق وكثة التصير: 


حاتم صالح الضامن 


الامارات العربية المتحدة - دُبِيَ 





آفاق الثقافة والتراتث 








المصنفون في النسخ في القرآن الكريم 

اهتم العلماء بموضوع النسخ في القرآن الكريم, 1 هذا الاهتمام ما فر لهذا العلم من مؤلفات: وقد 
حضية أنعاء المؤلفين في هذا الباب وذكرتهم على وفق الترتيب الزمني؛ وهم: 
-١‏ عطاء بن مسلمءء ت 6١اه.‏ 
-١‏ قتَادة بن دعامة. ت ١١1‏ ه. 
د امن شهات ال هرف سة ا 
4- محمد بن السّائب الكلبيٌ. ت47١‏ ه. 
4- مقاتل بن سليمان: ت١6١‏ ه. 
1- الحسن بن واقد القرشيء ت017١1‏ ه. 
-١/‏ عبد الرحمن بن زيد بن اسلف هاا ه. 
الحميد اللشيوهيه الوطينن الأضة السيعن ف اند 
#- إسماميل .بن زياد أو ابن أبي زياد السكونيق اه 


-٠١‏ دارم بن قبيصة التميمى الدارمىء. ق "ه. 


أ 


ءَ و 
١1-احمد‏ بن محمد بن عيسى القمىئ» ق "ه. 
-١١‏ حجاج بن محمد المصيصى الأعور. ت 0١7ه.‏ 
-١‏ عيد الوهاب بن عطاء العجلىٌ. ت 51١٠١ه.‏ 


.ه١؟‎ 4 الحسن بن علي بن فضالء» ت‎ -١4 


.580/١ طبقات المفسرين:‎ -١ 
" 
طبع بتحقيقنا.‎ -" 
ات طبع عقوا دوي شأممتاتى كيو الا زسري: وضنة البدامقمنة الداع والشتروع نعاذفروضياء التصشموخ ف نتفي‎ 
فالمشتكى إلى اللّه تعالى.‎ 
.57/١ الفهرست:‎ -4 
.57/١ ه- الفهرست:‎ 
.150//١ وطبقات المفسرين:‎ :44/١ الفهرست:‎ -1 
الفهرست: ١/ركى و16/5.‎ -/ 
.119/7 إيضاح المكنون:‎ -8 
.١١ال/١ وطبقات المفسرين:‎ :41/١ الفهرست:‎ -9 
مقدمة كتاب العتائقي: ؟.‎ -٠ 

.14 فهرست الطوسي:49: ومعالم العلماء:‎ -١ 
.178//١ وطبقات المفسرين:‎ :47/١ الفهرست:‎ -١7 
.514/١ الفهرست: 41/7: وطبقات المفسرين:‎ -١ 

4- طبقات المفسرين: ١/8؟1.‏ 





آفاق الثقافة والترات 





فاك ابو فيه القاسم بن سلآم. ت 1774ه. 

1ك جعفر بن مُبشْن الكقفو بت "لاه 

-١١‏ سُرَيجٍ بن يونس» ت70اه. 

.ه١؟/ت عبد الملك بن حبيب.ء‎ -١ 

4ه أحسدية حل لله اهم 

.ه١ا/0 سليمان بن الأشعث السجستاني. ت‎ -٠ 

.ه١8١ت محمد بن إسماعيل الثرمذيٌ.‎ -١ 

""- إبراهيم بن إسحاق الحربيٌء ت 60/١ه.‏ 

-١7‏ إبراهيم بن عبد الله الكجيٌّ؛ ت 797ه. 

غ"- علي بن ابراهيم بن هاشم القميٌ؛ ق”؟ ه. 

6- سعد بن إبراهيم الأشعري القمئء ت ١١"ه.‏ 
11- الحسين بن منصور المشهور بالحلاج؛ ت 5١؟ه.‏ 
الات 55 بن إسحاق بن اليهلول التنوخي: ت ١٠١"ه.‏ 
هيد اللهد رن يمان ين الأقعف ركه انف 
4 انيري أحفدءت/117لاه. 


وأا أبو عبد اللّه محمد بن حزم الأندلسيٌ.ت ١٠77ه.‏ 


-١6‏ مطبوع. 

7- الفهرست: :57/١‏ وطبقات المفسرين: ١/0؟7١.‏ 
-١١/‏ الفهرست: ؟9//ا١1.‏ 

- تاريخ علماء الأندلس: ؟/ركحما. 

5- الفهرست: ٠٠١/79 :97/١‏ وتاريخ مدينة السلام: ١١1/؟١.‏ 
-٠‏ الفهرست: :51/١‏ وفهرسة ابن خير: /7. 

.٠١ 0/7 وطبقات المفسرين:‎ :57/١ الفهرست:‎ -١ 
.957/١ الفهرست:‎ -١١؟‎ 

.97/١ الفهرست:‎ -١؟‎ 

غ؟- فهرست الطوسي: :.١١9‏ ومعالم العلماء: 15. 

6- إيضاح المكنون: 119/35. 

7؟- الفهرست: .97/١‏ 

0"- تاج التراجم: ؟3. 

- الفهرست: 7/؟١١:‏ وتاريخ مدينة السلام: ١1/؟١.‏ 
4- الفهرست: :57/١‏ وطبقات المفسرين: .١76/١‏ 
-٠٠‏ مطبوع. 





آفاق الثقافة والتراث 











الك | بوتسيله محمد وخ بحو الأحظها ةي اا 

١؟-‏ محمد بن عثمان بن مسبح المعروف بالجعد. ت 177ه. 
ا اوبكر سيد بن القاسم الأنباري, تاه 

1 ايك بن جعفر البغدادي المعروف بابن المنادي: ت غ7 ؟ه. 
فاه ابو حدر احيدن يخ سهد اللكامن كر الات 

“- الحسين بن علي البصريٌ؛ ت 9لاه. 

/ا- قاسم تن سيت ها 

- محمد ين العياس المعروف يباين الحجامء قغأه. 

5 اريك البرو نات مو 3 فى 

-٠‏ المئذر بن سعيد البلوطيٌ.ء ت 06؟ ه. 

د السيرافي النحوي.ء ت 7571 ه. 

9د روالعيي ميد بن محمد النّيسابوري. ت /17ه. 

؟:- محمد بن علي بن بابويه القميٌّ المعروف بالصدوق: ت 57/١‏ ه. 
فود رو انعط طدون كلدي و امه 

0 هبة الله ين سلامة الضريرءت 2١١‏ ه. 


5- عبد القاهر بن طاهر اليغدادئ. ت 4595 ه. 


.ه9/١ بغية الوعاة:‎ ١ 

؟"- تاريخ مدينة السلام: 4//ة/: ونزهة الألباء: 4 والدر الثمين: 3/١‏ 4. 
''”- البرهان: ؟/8؟. والإتقان: ؟/5ه. 

غ"- البرهان: 30/5" والإتقان: 70/7. 

6- مطبوع. 

7"- طبقات المفسرين: .١65/١‏ 

”- جذوة المقتبس: 487» والديباج المذهب: 7/5 .١5‏ 

- فهرست الطوسي: 177» ومعالم العلماء: .١147‏ وجاء في رجال الطوسي 005: سمع منه التلعكبري سنة 5578 
9- الفهرست: 172/7: وطبقات المفسرين: 74/57 .١‏ 

.77/7 إنباه الرواة: 70/7؟؛ ونفح الطيب:‎ -.٠ 

.35/١ الفهرست:‎ -؛١‎ 

7:- إيضاح المكنون: 10//7. 

؟؛- الرجال للنجاشي: .5١07‏ 

غ:- الصلة لابن بشكوال: :4١ 5/١‏ وطبقات الحفاظ:4١4.‏ 

0- مطبوع. 

1غ- مطبوع. 





آفاق الثقافة والترات 





7غ- مكي بن أبي طالب القيسيٌ. ت 201 ه. 

حملن ين اسم بن حزم الظاهري. ت 101 ه. 

4- سليمان بن خلف الياجي. ت 5غ ه. 

- محمد بن بركات السعيدي المصري: ت 0٠١‏ ه. 
1- ابو النكاين الاشبياة بح لاقت 

07- محمد بن عبد الله المعروف بابن العربيٌ؛ ت 047 ه. 
07- محمد بن علي العراقئ. ت 01١‏ ه. 

4مك أبوالقرد هين لشم بن العووة نت اذه نه 

6- علي بن محمد المعروف بابن الحصار؛ ت ١١1ه.‏ 
مدان اواك مدعيه الله جيه ين ا مورك 11 اف 
01 - شعلة الموصليٌ؛. محمد بن 5 ت1605ه. 

- ابن البارزي, هبة اللّه بن إبراهيم.ء ت "لا ه. 

9- يحيى بن عبد الله الواسطيٌ ت 7/7/8 ه. 

-٠‏ علي بن شهاب الدين الهمذانيٌء ت 85//ا ه. 


/- مطبوع. 

8- إيضاح المكنون: ؟/110. وقد وهم سعيد الأشاقي شن كتايد عن ابن حزم 85 أن الكداب بظبوع بياس عسين الجلالين» 
والمطبوع هو لمحمد بن حزم الأندلسيٌ المتوفى سنة ١٠اه.‏ 

4- الديباج المذهب: :585/١‏ وطبقات المفسرين: .7١4/١‏ 

<9ح الدو الشيوية :ةاوهو شيو لايع نيتنا 

.10/١ طبقات المفسرين:‎ -١ 

67- مطبوع. 

07- نزهة الأنفس وروضة المجلس ق ١1“ب.‏ 

فده كتاباق قينا كراش اراق مظيوم: والمضتق ياكث اهل الرسوع فق غلم الفاريع والمتسوك الدى طيع اديع هرات 
بتحقيقناء وسطا عليه وليد محمد السراقبي, ونشره في إحدى المجلات بالسعودية؛ وسلف لهذا المخلوق أن سرق كتاب 
كعل العيون التجل رت حل سسالة العسل لاين اباش مسحفيدنا: وتشترو نض د اجات بالسعودية. برهذا ديد كه هيا 
لكر 

6- التكملة لوفيات النقلة: غ/؟؟١‏ . 

5- برنامج شيوخ الرّعينيٌ: .1١04‏ 

01 - مطبوع. 

- مطبوع بتحقيقنا. 

9- طبقات الشافعية: /9٠١‏ 891. 

- وهو كتابنا هذاء ويأتي الحديث عنه. 





آفاق الثقافة والتراتث 











-١‏ العتائقيٌ الحلىٌ. عبد الرحمن بن محمدء ت 4١‏ ه. 
اد عي بن المتوج البحراني ت 177 ه. 

اد جيه بن إسماعيل الأبشيطيٌ؛ ت 1/5 ه. 

4- جلال الدين السيوطيٌ. ت١١1ه.‏ 

6- مرعي بن يوسف الكرميٌ. ت 57١اه.‏ 

77- عطيّة الله بن عطيّة الأجهوري. ت50١١ه.‏ 


وهناك مؤلفون آخرون لم أقف على سئوات وفاتهم, وهم: 
لاك الحاوت بن عيد الرحمن 
3 أبوإسحاق إبراهيم المؤدّب. 
6- هشام بن علي بن هشام. 
-٠٠١‏ عيسى الجلودي. 


الا - كمال الدين بن محمد العبادي الجعرت 


3 ال د الله محمد بن عبد اللّه. 


-١‏ مطبوع. 

7- مطبوع مع شرح لعبد الجليل الحسيني القاري؛ ت 911 ه. 

17- إيضاح المكنون: .1١190/7‏ وهؤلاء المؤلفون ابن البارزيء والواسطيٌء والهمذانيٌ والعتاتقيٌء وابن المتوج» د وَالأمشِيطي عاشوا 
في القرنين الثامن والتاسع؛ وهذا مما يُستدرك على مؤلف كتاب النسخ في القرآن الكريم؛ إذ قال في ص 551 ٠‏ ويمضي 
الحركات العاسن والعاسع مون أ يذكر ندا المؤوذرن الذية هنا لبهم مصلدا ف كا الغران روح 

4"- كشف الظنون:1/7؟15. 

6- مطبوع. 

11- مطبوع. 

/1- الفهرست: ١/3؟.‏ 

- الفهرست: ١3/1؟.‏ 

> الفهرست: ١/5؟.‏ 

.18١ الرجال للنجاشي:‎ -٠ 

١لا-‏ إيضاح المكنون: 119/5. 

"/ا- مطبوع مع كتاب النحاس. 

7- مطبوع مع كتاب لباب النقول للسيوطي. 





آفاق الثقافة والترات 


ومن المؤلفين من أنكر النسخ في القرآن الكريم؛ ومن هؤلاء: 


أبوعلي محمد بق احمد ين افحتيد» المقوك سق 3 #اسدولة كناب القس ع على مق أجان الحنيك أ 


وثمة أبواب وفصول عالجت موضوع النسخ في الكتب الآتية: 
-١‏ جمال القراء وكمال الإقراء: لعلم الدين السّخاوي. ت 147ه. 
-١‏ البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين الزركشي. ت54/ ه. 
*- الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين السيوطي. ت ١١5ه.‏ 
4- الزيادة والإحسان في علوم القرآن: لابن عقيلة المكي. ت ١6١١ه.‏ 
أَمّا المحدثون فقد عالجوا موضوع النسخ؛ وقد وقفت على الكتب الآتية: 
النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد. 
-١‏ فتح المنّان في نسخ القرآن: الشيخ علي حسن العريض. 
-١‏ نظرية النسخ في الشرائع السماوية: د. شعبان محمد إسماعيل. 
“- النسخ في الشريعة الإسلامية: عبد المتعال الجبري. 
4- النسخ في دراسات الاصيولئية: د. نادية شريف العمري. 
ه- دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكريم: محمد حمزة. 
لايك فخ الاقاية الن أوهام قسم من المحققين الذين ذكروا كتب ناسخ الحديث ومنسوخه على أنْها 
كتب ناسخ لكر ا وونتسويكة: 
ومن هؤلاء. على سبيل المثال لا الحصر: 
عمعيد أبزز لقصل إكراهيه + تكروكي البومان للزركقي ارال كناب ولعيان آمل الوسر ف الدامي 
والمنسوخ, لابن الجوزي, على أَنّهِ في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والصواب أَنّه في المنسوخ من 
الحديث. وهو مطبوع. 
- وسسظاف هن الوا حب زكر كن منشربية ميف الككات + الركافى فارية المصيظفى :أن فاب أخيان اهل 
الرسوخ في علوم القرآن . 


() الرجال للنجاشي: 7١؟:‏ وفهرست الطوسي: :١17١‏ ومعالم العلماء: /5. 





آفاق الثقافة والتراث 








المؤلف 
على ون شهاب الدين بن فصي اليمة الك الأمين: 
ولد سنة 7١8‏ هء وتلقى العلم في شبابه على والده؛ وعلى شيوخ عصره. كأبى العامن بعسه نن ا عد 
الأدكاذةواكة الطريقه عق الحيع شرف الديى ميك يق عنم الله البوقان» والقيو تي :الدين بعلن 
الأوسلة دوكر السبائمة شمارق الاعضما نو ادرف السساته العران وانستها سنوي وبانه عن دهي 11 هن 
رجال العلم والمعرفة. 
وعاد إلى خراسان فوقع لاف بيته :وبين الأمير كمون اخبطره إلى التحروي إلى كشمير عام #الابه مع 
سبع مئّة من أصحابه ومريديه. 1 
وكانت وفاة ابن شهاب الهمذاني في قرة غن أركن ياغستان. ودفن في ختلان في بدخشان: سنة 
0000 
موك اكه 
له مصنفات كثيرة باللغتين العربية والفارسية؛ منها بالعربية: 
1- أريفوخ حديا الأرسنية منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
ود الآرواى الفكسية الأورادزة مطلدوع. 
"- الرسالة القدسية: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
غ- روضة الفردوس: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
4- السبعين في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
كارن الأقواة بل 
بدوفاون الشالكي: خوط 
6- المودة في القربى: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
4- ناسخ القرآن ومنسوخه: وهو كتابنا هذا. 
ومنها باللغة الفارسية: 


يلظ يفا ترجمته: 
- كشف الظنون: ؟/1777. 
- هدية العارفين: /١‏ 0؟/ا. 
- الإعلام بمن © تاريخ الهتد من الأعلام: م ل 
- تاريخ الأدب العربي لبروكلمن: 547/17/17 -54107. 
- الأعلام: 74/4 
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-١‏ بهرام شاهيه: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
”- حل مشكلات مسائل فصوص الحكم: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
”- ده قاعده: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
اي دذخيرة الملوك: مطبوع. 
4- منهاج العارفين: منه صورة في مركز جمعة الماجد. 
الكتاب 

رسالة صغيرة في ناسخ القرآن و منسوخه.: تقاول ها أديما وثلاثين آية» على الوجه الأتي: 

البقرة ؛: آل عمران :١‏ النساء 1. المائدة ؟, الأنعام .١‏ الأنفال ١؛‏ التوبة 8: يونس »١‏ الإسراء ”2 
المؤمنون :١‏ النور ,»١‏ الفرقان ,١‏ الأحزاب ١.ء‏ الجاثية .١‏ اللأحقاف ,١‏ ق ١.ء‏ المجادلة .١‏ الممتحنة ,١‏ 
المزمل١:‏ الكافرون .١‏ 

واعتمد على أقوال العلماء في قسم من الآيات. وهم على وفق الترتيب الألفبائي: 

الحسن البصريٌ. الزُمخشريٌ. السّديٌ. سعيد بن المسيب. الشعبيٌ. الضّحاكء عائشة. أبو العالية. ابن 
عباس. ابن عطاء. عطاء الخراساني. عطاء بن أن رباح. عكرمة. عمر بن عبد العزيزء قتادة. مجاهد. 
7-// من هذا المجموع الذي تحتفظ به المكتبة الظاهرية بدمشقء وهي الآن في مكتبة الأسد الوطنية. 

وتاريخ النسخ سنة /1١٠5ه.‏ 

ومن الكتاب صورة في مركز جمعة الماجدء وعليها اعتمدت. 

وقد ألحقت صورة الصفحتين الأولى والأخيرة من المخطوط بنشرتنا هذه. 


ينظر: فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية علوم القرآن: 799/0. 
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4 0 لذ 0 كالتاك مالك ركد 
ظ ا -- 


بدح وسيسم مصبوا بن 26 


1 


م 


ا 77 “اقاتال لجو 3 الاتوو رك 


11 


/ << اجون و 227 تحن ]- 
١ ١ 005 ١ (+ <2‏ 
2 0 ا عات : 5 
0 , 3 . (الخعطعتيت "5" 7 4 ١‏ - 
١ 5 1 ١ ١‏ 
الماجء 477 6 --0ب- 7 6 3 


جو ب 7 
0 م لوو 2 
١‏ 7 . لت 


لا نوجي هيمد ب 






٠١ تمي‎ 


الغ 
ناس سيت أت 1 


ال ل ا 00 


لدي ب وسنت 
اميك ا 


صورة مخطوط -١-‏ 
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0 اس 
الزن اررحون| 2 





0 . 8 
وى و فم قَّ 2 :0 


اذ انا حي الول يئموار 


بأبربجر هاو يلاما 3-35 4 سسسب | ْ | 
0 7/2 0 
سهان سر ازيم بعالو 0 ا ات 
2-0 لحل 0 77 1 شاك الم ظ 
7 0 سييعز ومتر + 
لسرم سس ورا عزو سيوج يا 27 
القتا مادم اعا,/ دعر سرس رييستل 11 001 
دس اسزا حا اله سر مكلك ار أ ظ 


صورة مخطوط -7١-‏ 





د 
و 
امسسسمم 
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اشااعمل اح 


ما بعدٌء فيقول العبد الفقير الجاني علي بن شهاب الهمذانيٌ؛ عفا الله عنه بكرمه؛ ووفقه لشكر نعمه: 
فهذا ما جمعته من ناسخ القرآن ومنسوخه. تذكرة للطالبين؛ مستوفقاً من اللّهء إِنّه خير موفق ومعين. 
من سورة البقرة: 
قوله تماك: # كيب عَلَيكمه لْقِصَاصُ ف لصيل 0004 


قال سعيد بن المُسَيّب 2. والشّعبيٌ!"؛ والنخعيّ!""' وقتادة!"): هو منسوخ بقوله: © أَلمَفْسَ باتغي *# 
(المائدة: 404). 


8 اع .(0) م )3( ١ ١‏ 60.6 و 5 530 -(ة) 
وقال الحسّن"'': وعطاء ٠‏ وعكرمة وعمر بن عبد العزيز : هي محكمة ليست بمنسوخة ٠.‏ 


مجر للم مامه رصح غة 2س سلس 5 
قوله تعالى: # الْوَصِيّة لِلوَلِدَيَنِ وَاَلَأَفرَيينَ *# :)16١(‏ منسوخ بآية الميراث!'". وقيل لم تنسخ؛ بل 
يجمعٌ بين الوصية والميراث. 


2 رص« زرعير ه ص<و.. 


8 هه مح سس هك 1 صد . 5 م 2 م سوير 
قوله: # يََحَلُوتَكَ عَنٍ ألثَمَر آلْحرَا و قِتَالٍ في 4 (517): منسوخ بقوله: # فاكثلواً المتمر كين حي 
و 5 0 _ ا 5 سس" 

رسا سير برج 57 0 

وَجَدتموهم * (التوبة: ه) ". 
8 رركن سه وم مجو< أ 38 و< ع 5 50 سر ار ده 

صرح سلا سر 2ع سر 7 

لْكَنَبَ من قَبَلْكمَ * (المائدة: ه) 7". 
8 - د 5 س0 2 مرج سه 55 3 8 
قوله: #, وصِيّة لازو'اجهم متلعا إلى الحول 04 ): اي: ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن 

.)04/١ تابعي.ت 54ه.( طبقات الفقهاء: 54: وتذكرة الحفاظ:‎ )١( 

(؟) عامر بن شراحيل الكوك؛ تابعي. ت 5١٠ه.‏ (الطبقات الكبرى: 57/7؟: وحيلة الأولياء:؛/١١؟).‏ 

69 إبراهيم بن يزيد» تابعي. ت 160ه. ) تذكرة الحفاظ: 6/١‏ ؛ وسير أعلام الثيلاء: غ١‏ ة). 

(4) ابن دعامة البصريء تابعي. ت 1١١ه.‏ (مشاهير علماء الأمصار: 47: والإشارة: )1١‏ 

(5) البصريء تابعي. ت ١١٠ه.‏ (حيلة الأولياء: 15١/5‏ : ووفيات الأعيان: 56/7). 

(1) ابن أبي رباح. ت 6١١ه.‏ (حيلة الأولياء:؟/ 5١١‏ ؛ ووفيات الأعيان: ؟/9571). 

(1) مولى ابن عباسء ت 5١٠ه.‏ (حيلة الأولياء:؟/557 » وسير أعلام النبلاء: .)١١/0‏ 

و 8 

() من خلفاء بني أمية؛ ت ١١٠ه.‏ ( سير أعلام النبلاء: 4/ »١1١4‏ وتاريخ الخلفاء:١588-107).‏ 

© ينظر: أبو عبيد: خرف وابن حزم: ؟58-1, والنحاس:١/؟/اغ-‏ ٠غ‏ وابن سلامة:8/ 2,5 ونواسخ القرآن:100١»؛‏ والمصفى:7١.‏ 

.”١:يرهزلا هي الآية:١1 من سورة النساء: 9[ بوْصِيك أَ ق ولد ْم .. إنَّأَشَهَكَانَ عَلِسِمَاحَكِيمًا * . وينظر‎ )٠١( 
.١4 ٠ وابن سلامة: ,» والإيضاح:‎ »:48١/١:ساحنلاو‎ 

.7١ ينظر: ابن حزم: 58: والنحاس:١/450: وابن سلامة:0؟, والإيضاح:170؛ ونواسخ القرآن: 150, والمصفى:‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: ابن حزم: 5» والنحاس:؟5-4/7١ء‏ وابن سلامة:9؟: والإيضاح:179١ء‏ ونواسخ القرآن: 2,7١7‏ والمصفى:1؟,. وابن 
البارزي:”. 


كت ال عه 7 لراك 





00 0م 


من مساكنهنٌ. وكان ذلك في أوّل الإبسلام: كم سكت المدة بقوله # ريم بَعَهَ أَشَمُْرٍ وَعَثْرًا 
(البقرة:غ؟0)5", 
عاسم صسا را ا اس صل 0 
قوله: م لا إداه فى الدين 4 (505). قال بعضهم: نسخت بقوله: 


تر 1 


# جَهِدٍ الحكفار وَالْمَتَفِقِينَ (التوبة: 27, 


م 


من سورة آل عمران: 


قوله:# كما الى حَامَنوا اتقو أله حَقّ داور .)3١١(4‏ قيل: نسحت بقوله: # فَأنَوأ مم 
ا 4 (التغاين: 17) 27. 


كن 
من سورة النساء: 


قوله: +( وَإِدَا حَصَرَ الْفَِسَمَةَ ولوأ الْعرْقَ وَالسَى وَاَلْمَسَحكينٌ * (1) تِحَتَ بآية الميرات 
(النساء:١١)‏ ), 


وقالَ سعيد بن المُسيُب: واللّه ما نس 0 


قوله: # وَالقَ تأقيرت التسمقة من ١‏ يسَآبِحكُم 4 (10)ء ٠‏ ثم تُسحّتٌ بقوله: 00 َيه وألرَفٍ 
َجلِدوْ * (النور: )00. 


ا أليتسآء كسا 4 ا بالغري 1 


95 + سود ء ىم 5 َّ فا نوه د سر ىا الى اعم ا 


ا 
ج00 


.ل . يسم (4) ااا 2 
وعن ابن عيئّاس : هي محكمة. يعني: لم تنسّخ 


)١(‏ ينظر: ابن حزم: 79, والنحاس:؟/ :.51-1١‏ وابن سلامة:45-47: ونواسخ القرآن: ؟١1؛‏ والمصفى:١”,‏ وابن البارزي:7”. 

.7١:ىفصملاو‎ 7511 والنحاس:59/7.: وابن سلامة:؛4» والإيضاح: 317: ونواسخ القرآن:‎ ٠١ ينظر: ابن حزم:‎ )١( 

(؟) نظر: ابن حزم: ١؟,‏ والنحاس:178/7: وابن سلامة:8-41: ؛ والإيضاح: ,5١7‏ ونواسخ القرآن: ١54؛‏ والمصفى:”7, وابن 
البارزي:8؟. 

(؛) ينظر: ابن حزم: ١؟؛‏ والنحاس:”107/7: وابن سلامة: «كروالإيساع: 7 "٠‏ ونواسخ خ القرآن: راص عق 

 )4(‏ صحيح البخاري: 90/7: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إِنَّ ناساً يزعمون أَنَّ هذه الآية تُسحَتٌ ولا والله ما تُسحَتَ. 

(1) ينظر: النحاس:”177/7١.:‏ وابن سلامة والإيضاح: ,1١‏ ونواسخ القرآن: 577. 

.717 هي الآية:(؟) من سورة النور: +[ لزاني اَن جد وأ لود :جار 4 وينظر: ابن حزم: 37", والإيضاح:‎ )٠( 

(4) ينظر: ابن حزم: 7”: والنحاس:؟7/ ١18؛‏ وابن سلامة:00: والإيضاح: ١55؛‏ وابن البارزي: .7١‏ 

(9) عبد الله صحابيٌء ت 14ه. ( أسد الغابة:؟/ 550, والإصابة: 28/7؟). 
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7 حدر عى انر ووس مه دمو 
قوله: 0 وَأَلَدنَ عفدت أَيَمنْصكْ كَاووَهُمَ َصِيييم 3 (؟؟). كان ابول في ول الإسلام 
يتعاقد الرجلّ فيقول: دمي دَمَكَ وحربي حربّكَ وسلمي سلمٌكَ؛ فيكونٌ للحليف السّدسٌ من ميراث الحليف. 
فنُسعٌ هذا الحكمٌ بآية ا الا 00 
ءة ١‏ ظ مه 
قوله: ول ارم را 4 (5). نسحت بقوله: 
+ إِنَما مر وميم وَالْانصا ل و 0 
ومن سورة المائدة: 
5 ست ثم دم 207 ءَ 
قوله: # لا لوأ سَعليِرَ * إلى قوله: # ولا ءآيِينَ “4 (0) . أَيْ: 1 
الحَرامَ. 
قالَ ابن عبّاس'": ك كانَ المسلمونَ والمشركونّ يحجُونَ جميعاء فَتَّهَى الله المسلمينَ أن يمنعوا أحدا عن حجٌّ 
د 6 اس سم له اد 7 سه 2 200 
البيك بقولة: 00 لام رار وس اي 0 م 
5 ويم 001000 2 3-0 0200 2 وء 


عو مم 
8- 


لاخلوا كزما فاسدين السحة 


(التوبة: ه 0 
مض 5 هرح َم 2 5 9 
قولف # حِنَ الْوْصِيَةٍ نان دا عَدَلٍ يِسَكُم أو َاحَرَانَ من خَارٍك د ٠‏ أيّ: من أهل 
0 © سساح مرج 2 
الذقق عن مكهعود! أقال: كان هذا في أوٌّل الإسلام: م لكك بقولة. # وَأَشَيِدوا ذوٌَ عَدَلٍِ يمك 7 4 
الطلاق:؟) 0ك 
ومن سورة الأنعام: 


- 


د 0 ا ام (105). أيّ: من السؤال عنهم وعن 


)١(‏ ينظر: قتادة: 55؟, وأبوعبيد:777: والنحاس:7/١١٠؛:‏ وابن سلامة:51: والإيضاح: 177؛: ونواسخ القرآن: 7177, والمصفى:74, 
وابن البارزي:١؟.‏ 

(؟) ينظر: الزهري: 55: والنحاس:7/7١٠.وابن‏ سلامة:07: والإيضاح: 778 ونواسخ القرآن: 7517 

(؟) تفسير الطبري: 75/8. 

(؛) مجاهد بن جبرء تابعنٌء ت 7١٠ه.‏ (المعارف: 445: وتهذيب الكمال: 77//517. 

(0) قولا مجاهد والشعبي ‏ تفسير الطبري: //0؟. 

(1) ينظر: قتادة: »4١‏ وابن حزم: 0؟: والنحاس:”575/7؛ وابن سلامة:17, والإيضاح: 500؛ ونواسخ القرآن: 7175 .وصفوة 
الراسخ:40. 

(10) الشاميء ت ”١١ه.‏ ( تهذيب الكمال: 454/57/8: وتهذيب التهذيب: .)١58/4‏ 

() ينظر: أبوعبيد: والنحاس:501/7؛ وابن سلامة:10؛ والإيضاح: 0, ونواسخ القرآن: 519. 

() هي الآية: (5) من سورة التوبة: [ وَإذَا تلح الَْتَهرُ كوم َأفدُوأ سركي خة ووش ب رسن 
آية القتال أيضاً. ؛ وينظر ابن حزم:58: والنحاس:07/7؟: والمصفى:0؟؛ وإرشاد الرحمن: 7/17. 


عت ال عه الراك 





ومن سورة الأنفال: 
١‏ لمك 2 سام 6 2ل سوم ري م له ل ع سو رد 2 34 2 
قوله: 00 وَأَلّذِينَ ءاووا وَنَصَروأ وليك بَعصهم أوْلِيَا بَعَضٍ 4 (77) أي: يتولى بعضهم بعضا في 


الميراث. كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنّصرة دونَ ذوي القرابات. حتى نسم ذلك بقوله: 
+« ولوأ الوم مضه وَل بَعْضٍ » (الأنفال: 0/0) . 
ومن سورة التوبة: 

قوله: +( وَإِنْ دكين الْمُفركيرت أسَعَجَارَكَ كلجرْهُ 4 (1). 

َال السّدِّيًّ!"؛ والضّحاك!"': منسوخة بقوله: #[ ألو التشركن *4 (05). 

وقالٌ الخ و 

قوله: 9 وَالديسَ يَككْْرُوت آلدَّهَب وَالْفِصَة )4 (:1). 

قل شطع باية الزعاة".والأست الهالم قم 

قوله: +( قلا مَظلِمُوأ فين سكم 4 أ ىل مجفلوا بحرامهنا جلؤلاً. 

قال غطاد اتحراسافة "4 عل التقانض أههر القزم وشخت ذزت آية السيضه 

وقان اب فط "أنه تبكك ولايسل الععال هييف إلا أن يغاندواء 

قوله: + أَنفِرُوأ جِمَانًا وَيِكَالَا * (1:). قالَ ابن عبّاس: تُسِحَتَ بقوله: #[ لَنَسَ عَلَ لضُعَف]ء ولا 


ددم صضاسءج 


عل المرطئ 4 (التوية: 91 )00, 


ا 


."0 ينظر: الزهري: 37" والنحاس:59:/7؟: والمصفى:7”: وابن البارزي:‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن. ت77١ه.‏ (تهذيب الكمال: 7/؟7؟1١:‏ وطبقات المفسرين: ٠١9/١‏ ). 

(؟) ابن مزاحمء تابعي. ت 7١٠ه.‏ (المعارف:457: وتهذيب الكمال: 7١1/١591؟).‏ 

(4) ينظر: الزهري: 77: و أبوعبيد:٠٠":‏ وتفسير الطبري:١1١/555-547,‏ والدر المنثور: 41/1 748-5. 

(8 ]اق الآية رجه ام سور التوبة: م[ إَِّمَا َلصَدَقَتُ لِلْمْقَرَاءٍ والمستكين ... )4 . وينظر: ابن حزم: :5٠‏ وابن 
سلامة:71-1/0, والإيضاح: 5١؟:‏ وابن خزيمة:7/ا7. 

)3 ابن أن سكلف عابدة ببع ولاق ( تهذيب الكمال: :٠١7/٠١‏ والإشارة:١):‏ وينظر: تفسير الطبري: .)418-159/1١١‏ 

(1) عثمان بن عطاء الخراساني. ت١6١ه.‏ ( الضعفاء الكبير: ؟/١55؛:‏ وتهذيب الكمال: .)44١/15‏ 

(4) ينظر: ابن حزم: »4١‏ و ابن سلامة: 78, والإيضاح: ؟7؟: ونواسخ القرآن:71/7. 
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ومن سورة يونس: 
فول وَِدَكَدَبوك ه َكل لِ عمل ولك عَمَلكُم 604 قل تسوع يآية الشيف أيض !"اوقل 


الزُمخشري7") ار اراد المخالفة. كاذ كين عتسوكا. 


ومن سورة بئي إسرائيل: 
وى 02 0 8م 39 ع 
قوله: 9 قل انوأ يو أو لا ووأ 4 )2 
كفسو نائة الشيف ايض" 
هه« سا« 20 سر 
قوله: مر وَلَا ججهَرَ بصَلانك ولا حافت يبا 2004 


صء و 6 را سه ا ست ب ل الوح له 


قال بعضهم: منسوخة بقوله: # آد أو 5 2 4 (الأعراف: 606 ) لكك 
5 2 
ومن سورة المؤمئون: 
3 ص بح 2 200 س2 
قوله: © أدفع التي هى أحسن 3 َيه 4 (:). 
قَيل: منسوخ بآية السيف. وقيل: محكمة؛ 3 المداراة محثوث عليها. ما لم تؤد إلى كتم وي 0 
5 د 
ومن سورة النور: 
م ساسم 0 
د ألزاني لا ا 0 
مر« ود سا ع2 
ا 
وقالَ سعيد بن المسيّب: نُسِعٌ بالإجماع. 


.)؟١4/7:نيرسفملا محمود بن عمرء ت058ه. (إنباه الرواة: /510؟: وطبقات‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري: 1١15/1١64‏ وتفسير القرآن العظيم:؟/1707. ولم تذكرها كتب الناسخ والمنسوخ. 

(؟) ينظر: ابن حزم: 45: والنحاس: 497/7؛ و ابن سلامة: 417 والإيضاح: :"4١٠‏ ونواسخ القرآن:7؟59. 

(4) ينظر: ابن حزم: 57: وابن سلامة: 44: ونواسخ القرآن:”٠‏ غ: والمصفى: 20 وصفوة الراسخ: ١7١؛‏ وابن البارزي: 47. 
(4) ينظر: ابن حزم: 81 والنحاس: 017-0117/5. و ابن سلامة: 40: والإيضاح: 509 ونواسخ القرآن:؛ :5١‏ والمصفى:40. 





آفاق الثقافة والترات 


ومن سورة الفرقان: 
قوله: # وَإِدَاحَاطْبَهُمْ الجدهاود الجدهلورت فَالُوا سلما 4 (30). 


عن أبى العالية''': نسخها آية 00 


ومن سورة الأحزاب: 

فونه. جا لَاِلٌ كانس ين بَعَدُ 00014 

لي ا ل اسم وق لايع 0 
المصحف. 
ومن سورة الجاثية: 


أ سح عو سا 


قوله: +[ قل لت ءَامنوأ يَعْفِرُوأ لذت لا حون يام أله 4 (18). 
قيل: نزلتٌ قبل آية اقفن ل قيياة, 
ومن سورة الأحقاف: 
ارج سا عر م 
قوله: # مَابِفْعلُى ولايكر * (5). 


000 


قال اين كيان منسوخة بقوله: 0 ليف رَ لك ) 0 


5 


17 > 21 5 0 
تََّدّم من ذَنِلكََ وما تحر 4 (الفتح:؟) 600 


)07/4 وسير أعلام النبلاء:‎ ,11/١ رفيّع بن مهران الرّياحيٌ. ت 97ه. (تذكرة الحفاظ:‎ )١( 

)0( ينظر: ابن حزم: 45: والنحاس: 018/7: والإيضاح: ١/1؛‏ ونواسخ القرآن:4١41.‏ 

(؟) نت أبي بكر الصديقء زوج النبيٌ َكِب ت 08ه. (الاستيعاب: 1841/4؛ والإصابة: 4١/7؟).‏ والحديث 4# مسند أحمد: 
,, وينظر: الطبقات الكبرى: //151: وتفسير الطبري: 17/15١-150؛‏ وابن حزم: :0١‏ والنحاس: 055-0/6/7: وابن 
سلامة: :٠١4‏ والإيضاح: 580؟؛: ونواسخ القرآن:١47.‏ 

(8) ينظر: ابن حزم: 45-54: والنحاس: 177-776/7,: وابن سلامة: ,1١5-11١‏ والإيضاح: :4١5‏ ونواسخ القرآن:408: 
والمصفى:017-07.وينظر: تفسير الطبري: ,87-4١/7١‏ والكشاف: 4 /588. 

(0) ينظر: ابن حزم: 07: والنحاس: 175-711//7: وابن سلامة: :١1١7‏ والإيضاح: 405: ونواسخ القرآن:1757. 





آفاق الثقافة والتراتث 








ومن سورة ق: 


«< د م سد 


قوله: #( فََصيرَ عَلَ مَا يلوت 4 (14). 
قيل: منسوخ بآية السّيف!". 
ومن سورة المجادلة: 
قوله: +[ دا جيم السو مقََمُوأ ْدَق يوسو صَدَقَة )4 .)1١(‏ 


قال ابن عبّاس: منسوخة بآية بعدها!". 


قال قتادة: نسخها آية القتال!"). 
ومن سورة المزمل: 
ا 
قوله: + وَِاليلَإِلَاقِيلا *# (0). 
0 و ع جم 
قيل*): منسوخ بقوله: # إِنَّ ريّكَ يع أنك تقوم أَدَقَ 4 (المزمل:١٠).‏ 
والآيتان منسوختان بالصلوات الخمس. 
5 6< ليوج د وديا دل ري 
قوله: # وَأهجِرَهمٌ هَجْرا جميلا *# .)9١(‏ 
. خة بآية الْسيخ 6 


.41١ والإيضاح:‎ ,.1١7 ينظر: ابن حزم: 07: والنحاس: 7/ ١٠؛ وابن سلامة:‎ )١( 

)١(‏ وهي الآية (؟1): 9 سقف أن تعرَموأ ينيدي ججوبؤ صَدَقتٍ ...)4 . ينظر: قتادة: /48-41: وابن حزم: 04: والنحاس: 
/05-57: وابن سلامة: ١؟1:‏ والإيضاح: 477: ونواسخ القرآن:418: والمصفى: 00. 

(؟) وهي الآية (1): من التوبة؛ وتُسَمّى أيضاً: آية الصدقات. 

(4) ينظر: ابن حزم: :1١‏ والنحاس: 17/7: وابن سلامة: 177: والإيضاح: :47١‏ ونواسخ القرآن:480: والمصفى: 01. 

(4) وهوقول ابن عباس. ( النحاس: ؟/178). وينظر: ابن حزم: 17,: وابن سلامة: 154 والإيضاح: 457: ونواسخ القرآن:457. 

(1) ينظر: ابن حزم: 07: والنحاس: :17١/7‏ وابن سلامة: ١175‏ والإيضاح: 455: ونواسخ القرآن:499: وإرشاد الرحمن: .74١‏ 





الات الطب عه 7 سات 


ومن المُفْصّل7": 

سورة الكافرون: 

5 0 و 000 
[قوله: مر لك دِيبي وَل دين 4 (0)]. 
و 

منسوخة بآية القتال(". واللّه أعلم. 

تَمّ والحمد لله سلخ شهر رمضان المعظم سنة سبع وتسع مئة بمدينة استرابادء بقلم العبد الفقير تاج 
الدين بن محمد بن زهرة الحسينى الحلبي. 


)١(‏ ما يلي المثاني من قصار السورء سّمُيَتَ مُقَصّلاً لقصرها وكثرة الفصول فيها بسطر: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وتقع ب 
الرّيع الأخير من المصحف الشريف. (تفسير غريب القرآن:1": وجمال القراء:٠/45-84:‏ والبرهان: "45/١‏ والإتفان: 
١‏ والزيادة والإحسان: ؟/١0-51؟).‏ 

(1) ينظر: ابن حزم: /1: وابن سلامة: 4؟1: ونواسخ القرآن:505: والمصفى:04. والزيادة منها جميعاً. 





آفاق الثقافة والتراث 





خبّت المصادر() 
* المصحف الشريف. 
00 
- الإتقان في علوم القرآن: السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ت ١١9ها‏ تج. ب الفضل 
إبراهيم؛ مصر 19717م. 
- إرشاد الرّحمن لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد القرآن: الأجهوريٌ, عطية الله 
ابن عطية؛ ت ١4١١هء‏ نشره أبو الفضل الدمياطيء بيروت. ١47١ه-5١٠م.‏ 
ٍِ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبيء يوسف بن عبد اللّه. ت 477هء تح. البجاوي, 
مطبعة نهضة مصرء القاهرة. لا.ءت 
- أسد الغابة في معرفة الصحاية: ابن الأثير الجزري, عز الدين على بن محمد. ت١؟1هء‏ القاهرة 
الأقادك مقا 
د الاشارة إلى :وفيات الأعياقه الاهيك: تسن الذين عمد ين أحيد تاف قف |براهيم بالع: 
بيروت ١1541ه-1991ام.‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلانيٌ؛ ا بن عليء ت 8457هء تح. التركيء القاهرة 
8ه-1١٠٠م.‏ 
- الأعلام: الزركليٌ. خير الدين:. ت 14175م؛ بيروت 1575م. 
- الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: عبد الحي بن 
فحر الدين الحسني. ت ١4؟١1هء‏ الهند 1417ه-1991ام. 
ذ. إضياه التروأة هدق اخباة | تحاف الققطة جنال الدين سل من يوستف ك ككاه: ضف ابى القتضيل 
إبراهيم: مطبعة دار الكتب. مصر 1905م-1915م. 
- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: القيسيٌ؛. مكي بن أي طالب ت7”7؛غ؛ه. تح. 5 حسن فرحات, 
دار المثارة. جدة؛ 15-5ه-9/815ام. 
- إيضاح المكنون: إسماعيل باشاء ت 775١هء‏ استانبول 1540م. 
رب 
- برنامج شيوخ الرّعيني: علي بن محمد الإشبيلي. ت 111ه. تح.ابراهيم شبوح» دمشق؛ 5317ام. 
- البرهان في علوم القران: الزركشيٌء بدر الدين محمد بن عيد اللّهدءت 4ثلاه تح. 5 الفضل إبراهيم, 
البابي الحلبي بمصرء 1561١م-/1910م.‏ 
رت 
- تاج التراجم فيمن صنف من الحنفية: ابن قطلوبغاء زين الدين قاسم: ت 1794/هء تح. إبراهيم صالح., 
مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي؛ دمشقء. 1417١ه-557ام.‏ 
- تاريخ الدب العربيٌّ (القسم السابع:١١):‏ بروكلمن. ت 1501م. الهيئة المصرية العامة. القاهرة, 
06ام. 


)01 المعلومات التامة عن اسم المؤلف وسنة وفاته تذكر عند ورود اسمه أؤل مرة فقط. 





كت لط عه "شرك 





تاريخ الخلفاء: السيوطيء تح. إبراهيم صالح؛ دار صادرء بيروت؛ 1411ه-9510ام. 
تاريخ علماء الأندلس: ابن الفرضيء عبد اللّه بن محمدء ت ”٠غ4ه.‏ تح. د. بشار عواد معروفء دار 
الغرب الإسلاميء تونس 479١ه-8١٠٠م.‏ 
تاريخ مدينة السلام: الخطيب البغداديء 55 بن عليء ت 17 4هء تح. بشار عواد معروفء دار الغرب 
الإسلامي: بيروت, 14177ه-١١٠٠1م.‏ 
تذكرة الحفاظ: الذهبيء حيدر آباد الدكن؛ الهند 717١اه.‏ 
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): الطبريٌء أبو جعفر محمد بن جريرء ت ١١٠ه,‏ 
تح. د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار عالم الكتب؛ الرياض 1474ه-”١٠1م.‏ 
تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء ؛/الاهء دار ابن حزم بيروت؛ 11477ه-7١٠ام.‏ 
تفسير الكشاف: الزمخشريء 508 بن عمرء ت 058هء البابي الحلبي بمصرء 1104م. 
التكملة لوفيات النقلة: المنذريء زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي.ء ت 107هء تح.د. بشار عواد 
معروفء. بيروت ١50١ه-1541م.‏ 
تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانيٌ» باعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشد . مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
1١هداكذام.‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزيٌ: جمال الدين يوسف. ت ”47/اه؛ تح.د. بشار عواد معروف» 
بيروت 154117ه-1557م. 
رج( 
جذدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: الحميديٌ. محمد بن فتوحء ت /48هء تح.د. بشار عواد 
معروف, ومحمد بشار عواد؛ دار الغرب الإسلاميء تونس 4579١ه-8١٠ام.‏ 
جمال القراء وكمال الإقراء: علم الدين السخاويء علي بن محمدء ت 147ه, تح. مروان العطية 
وحسق نكر ايف وان السامو اللكرالك سق ق 418 ١اه-‏ 991ام. 
(ح) 
حلية الأولياء: أبوتهية الأصبها: أحمد بن عبد اللّه. ت ١47هء‏ مطبعة السعادة بمصر1؟19م. 
الدر الثمين في أسماء المصنفين: اف تسب الساعي. علي ت 11/4ه» تح. ان شوقي بنبين ومحمد 
سعيد حنشيء نشر الخزانة الحسنية بالرباط: /147ه-17١٠٠ام.‏ 
الدرر المنثور في التفسير بالمأثور: السيوطيء تح. د عبد اللّه التركي. القاهرة. 14574ه-١٠٠م.‏ 
الديباج المذهب في علماء المذهب: ابن فرحون المالكيء إبراهيم بن علي. ت 49/اه. مصر ١10اه.‏ 
(د) 
الرجال» التشاش: أحهه مذعلنم نة 4ه ظييران: 
رجال الطوسي: الطوسي, تل لقن بن الحسنء. ت ١٠51هء‏ النجف» ١51ام.‏ 
ذ) 
الزيادة والإحسان في علوم القرآن: ابن عقيلة المكنٌ. محمد بن أحمد. ت ١6١١هء‏ منشورات جامعة 
الشارقة 491١ه‏ -5١٠م.‏ 





آفاق الثقافة والتراتث 








(س) 
سير أعلام النبلاء: الذهبيء. تح. جماعة من المحققين؛ بيروت. ١/19م.‏ 
(ص) 
صحيح اليخاري: البخارى. محمد بن إسماعيل» | حمطا 71 "هم تح. مصطفى ديب اليغاء دمشق 
١ه‏ اكذام. 
صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ: شعلة الموصلي» محمد بن حمل : تت 101ها تج. د. محمد 
بن صالح البراك؛ دار ابن الجوزيء الدّمام: ١47١اه.‏ 
ءِ 3 5 ده 
دار الغرب الإسلامي, تونس ٠‏ كم 


(ض) 
الضعفاء الكبير: العقيلي. محمد بن عمروء ت ١1"ه,‏ نشر قلعجي, بيروت. غ*١ه-‏ غ6كام. 
(ط) 


طبقات الحفاظ: السيوطيٌ. تح. علي محمد عمرء القاهرة 1517م. 
طبقات الشافعية: السبكيٌء تاج الدين عبد الرحمن بن إسماعيلء. ت١/الاه.‏ تح. الحلو والطناحي؛» 
البابي الحلبي بمصرء 1574م. َ 
طبقات الفقهاء: الشيرازي» إبراهيم بن علي.ء ت411ه. تح. إحسان عباس» بيروت ١1517ام.‏ 
الطيقات الكبرى: اا سم ا فب بيروت 1501م. 
طبقات المفسرين: الداودي. محمد بن علي. ت5105ه. تح.علي محمد عمرء القاهرة 7/ا5ام. 

ر(ف) 
فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبة الأسد الوطنية علوم القرآن» دمشق 1951ام. 
الفهرست: التّديم: محدد ون حاف براه شف يذ من فؤاد السيد, لندن ١147ه-9١٠٠م.‏ 
فهرست الطوسي: الطوسي. المطبعة الحيدرية؛ النجف. ١157م.‏ 
فهرسة ابن خير الاشبيلي: ابن خير الاشبيلي؛ د ت0/ا0ه ؛ تج. بشار عواد معروف., 
ومحمود بشار عواد» دار الغرب الإسلامي؛ تونس 5١٠٠م.‏ 

رك 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. ت 717١٠هء‏ استانبول: ١194م.‏ 

لم 
مسند احمد: 5 بن حثيل. ت١41؟هء‏ تجح. جماعة؛. مؤسسة الرسالة: بيروت 5١41١ه-١15اه/‏ 
06م- لمر 
مشاهير علماء الأمصار: ابن حبان البستي. محمد. ت 04؟ه, تح. فلايشهمرء القاهرة 1909م. 
المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم التاسخ والمنسوخ: ابن الجوزيء عبد الرحمن» ت 0491ه. تح.د. 
حاتم صالح الضامن:؛ بيروت 1184م. 


المعارف: ابن قتيبة: تح. د ثروة عكاشة. دار المعارف بمصر 1515م. 





آفاق الثقافة والترات 


معالم العلماء: ابن شهراشوب. محمد بن علي. ت //0ه. المطبعة الحيدرية؛ النجف؛ ١157م.‏ 
المعجم المفهرس لأنفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي: دار مطابع الشعب بمصر. لا.ت. 
(ن) 
ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه: ابن البارزي. هبة اللّه ت18الاه. تح.د حاتم صالح الضامنء بيروت 
مكام. 
الناسخ والمنسوخ: ابن حزم الأندلسي. أبو عيد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري. ت ١٠1هء‏ تح د. عبد 
الغفار سليمان: بيروت: 114-5ه-1581ام. 
الناسخ والمنسوخ: ابن خزيمة؛ المظفر بن الحسينء مطبعة السعادة بمصر؟١؟اه.‏ 
الناسخ والمنسوخ: الزهريء. محمد بن مسلمء ت4١١هء‏ تح.د حاتم صالح الضامن:ء بيروت /158م. 
الناسخ والمنسوخ: العتائتقيء عبد الرحمنء ت بعد 88/اه. تح.عبد الهادي الفضليء النجف ١517ام.‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ابن سلامة. هبة اللّه ت ١٠4هء‏ تح.د. مصطفى ديب اليغاء 
دمشق 1٠17‏ اه-1/ذةام. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: 52-6 القاسم بن سلام. ت4؟١ه؛‏ تح. محمد بن صالح 
المديفرء مكتبة الرشدء الرياضء. ١١14ه-1550م.‏ 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: قتادة بن دعامة السّدوسيٌ. ت 17١١هء‏ تح.د حاتم صالح 
الضامن:ء بيروت 5/84ام. 
الناسخ والمنسوخ في كتاب اللّه تعرّوجل: النحاس. د يد بن محمدء ت/5؟ه. تح.د سليمان 
ابن إبراهيم اللاحم, دار العاصمة؛ الرياض, ١147ه-5١٠٠م.‏ 
نزهة الألباء: الأنيارق: 0 البركات عبد الرحمن بن 28 ت/الادمه تج. 5 الفضل ابراهيم, 
القاهرة.لاءت ْ 
نزهة الأكفاين وروظة المجلسن: العراقىٌ. محمد بن علىٌ. ت ١901هء‏ قيد الطبع بتحقيقنا. 
النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد. مطبعة المدني بمصر 1317ام. 
كع الظبب من خضصق الأهالين الررظبب: المقرق: أحمد بن محمدءت١4١٠هء‏ تح. د. احسان عيّاس,» 
دار صادرء بيروت 151/4م. ْ 
نواسخ القرآن: ابن الجوزي. تح. محمد أشرف علي الملباريء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة 
غ0 غ١ه-غ4كام.‏ 
(ه) 
هدية العارفين: إسماعيل باشاء استانيول: 151660م. 
(و) 
وقياك إلا مياق ابن ككاخ قمس الدوق ديق سكم كارتس تجمني سباق سباي ذا الفافة. 


بيروت. لا.ت. 
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1م 2167241011 2101 كططاتاء) 01 5أرعع02» عط دده كسمتاءع1لء؟1 


11125 1121ااءع21:11116 201ة1ك1! عا صا كاك 6012[1هم 1ه 


412160 2(216اا 


0 1701115 عطا ,12[1ع2عء5 2[ ععمعء5 01 عمتاععل 2 59 223110 داه نه ص[ 
0 0م535 متكاعد6 220 20623511165 ع77أمع 17م عطا عم 1321م 031111131 12 جتاعع اخ ل0مد 
0 لطعطا 0ع1ط2مء تزع ممستااوع1 كناماع 1اع1 01 15ع010 عطا 10 ععمة1[مطامء م[ ععمعمعمعء 
,515 122111131 56110115 ع5022 عع عتكقط عتتعطا داع نامط 1ه ,7 1لكتاعة مد ع]1]1 عتتمتاودمء 
30506121 11221م3اع مع5 ع1 60 011 012123560 5125 01 ع21م2© 1غ تتتأكد0ت ع6 20337 200 
5 1233 65061211 ,كأاععاء تاعطا طاوتتاع م015 م1 الجاع011 15 اعتطن78ا 5أمعصممطامه 
12017105 عل1أمعاء5 01 امعمامماع9ع0 عطا عأامدع0 ,كمتام1ع1 عالامممعهء ع مامع عن 
,61162 ]35م 052 0م2525 ]011 ,20102623ع5م 2261131 01 5ع3115ه 320 كاعع]1ء عغطا أنامطة 
مكنا 01 دعمطعطءد عطا صا ك![115 عطا تأ1تاعع1 10 ومدعمط عطلا ع0100121ه10 م1 تكتدووععع2 15 1 
ا 511216 71/11 لمع 202515 02اأعتتلع1] اع 01535 101 تإعع5]216 عا 50 10111 مآ أمعمطامماع عل 
,01515 01 032861 01 غمع201 عطا ع1م1عء6 2105 جناعع0 20د[ له كآماتتاعا علا عتوعك ما 
لاع لطم ماع ع0 110125ع12 معطا 1معع511 01 ملل عتصدع01 عطا عله 1لاعدظ1 :واعاتمقعل 7111 مه 
2070 12 177لاطدطع ماد 01 ممتأعسلع1 01 ومدعمط له كمهام 


“112150111211 115 3101 :1نالي) لذ لكلتمد !1“ 
11 ]-لخ4 دذرا-لذ اقطتطك نط1 تلذى 10 
(.آ.خذ 786 2ز 30ع12) 


---- طلخ طالة5 قط .01.101ط :ادك ا كترع/١‏ 


375 112115 16 111110115 ,10311151101 كقطا 01 510397 2 لع1أء 01م تعاء توعوع] ع 1' 
“11 0كطة1 1178 0خ1نا0) اث طعلتمداظ“ 01 أععء[6نا5 عط ده ككاه 10110 0ع5512ه1ء م10 
15 1126م تاعغطا 12012125 ماعطا 01 5ته1[مطاء5 (7امع2ع5 مقطا 10201 005 معط عط كج 
كأنام عط 25 ,50015 ل0ع]10ام عطا ده لعكناء10 كقط تع طعتتوعوع1 عا ,كام 1كه15امقطط تتلعطا 200 
5 222110260 320 تإطموئع 610 كلط 320 أم1كه5تاققطط عط 01 #مطاتة عطا ده 0377ناد اعنام مط 
2 35 ,1031211561101 عط 01 ه1ذتلاعء7؟ عطا 2150 5ع 11عوع0 عط ,ه60 ل0ع101ام 220 أمتء5 ا مممر 
0 0115122115 عط 78011 تعاوعء 21310 1ك 1111012 12 60277 2 135 1م5011 مط عط غهطا 5م521 
5 115 ,102111511215 01 0111617 21 171112 15ا021235آ 1 1112177 11772طة1-10م 
01 71152602 عطا ما 0ع1اععمء تعطعتدعوع1 عطا ,وعو25ء؟ (34) ع10ااعم1 5ع38م 2 كمتقاممهء 
+0115 عطا ما أممتهد عطا 


لكت ال عه الراك 





01 6001 ع1 ا دعلطمج 1م510 عا صا خطاع 0711© 0غ طعدم :ممم 
”13550101 1151 و51 لذ 1112523 آنآ طملتسكله1 ”115 ماوقط 1 لخ > 
1١10121111120 112 450 41-1121115‏ طما تلط [طى 160 

(.1.ذ 634-703) تنطععء1121د1-11خ 57تكخ- لذ تروكررخ -[اذ4ل 


1٠ 1101:2121120 451-71‏ 20تتتمسقطه81 اما 


ع1 طعتطن8ا ,تعطاه جه1 2210 عتدحهما؟] عطا 0ع777عاع م تقطء حقط دعتطممتع 10 عط [آ' 
تلعطا 0م521 كعطعتوعوع1 عطا 50 ,طعد1701 01 اعمط تاعطاك دعرطعاءء 01 تلامأقتط عطا 16 
طاعتوعوع1 حلط ]' .17مأولط علتامعلءد تاعغطا ممه للع10دعمعع تتاعطا ,000011005 كاعطا ,وعصتهم 
ع0 320 ,كله600 كتطا 12 21005 [كمة عط مآ غخطاع1زم0ه م1 طعدمامجة عطا دعنه نادمه مدعل 
غطا ,وعمتهمط عطا تإاعتدتتاععة كعاعغطء عط بتمطاتته عطا 01 ع1 عطا دنا 5ع0011مة تعطاعهوعوع]1 
4 عع7ع1ه5 عطا 1510115 320 515ئ5[قمة عط 35 1اع:177 35 ,26002 أمعطتتناءم0 عطا ممه دعنتهل 
3 لطع315ء125 15[طا 0 5117125 65210165 103177 115125 ,11165طعاءه طاعدء 01 ععلع015:1 ا 
.ألعامم» عطا له ع1غنا عطا عع تاداع عمتطع امم 01 عع1122 


21125 1دد1كآ] عه وخ ]0 دعنتتاموء:]' 


5ك تاطتناوع] أع501-:آ عطا 01 دعتتدد:اط1ا عطا دز 


2 2] وتقتقط 0تامتقتطة81ة .01آ .امعط 


طهتخ 01 01:65ا5دع1] عطا متداده0» 125ص تامع م0171 5د 3120 1115512 12 1112215 202201 عط 1" 
10 , 01115 111111512110 , مقاوط , 121 11 1023111511015 1م501 عتلمتة ]15 200 
51 ,( 115010126117 300 لقاع ممع ,215213 ,اعمط ة) مناماع 20125 ماع طاممة متط171 
ععخ مع0010) عتصططداذ] عغطا ما عطاعمماء6 ,عمصاعللع172 ,لاع ممتكتهلام ,دع لمقطععططة ,تومامم مامه 
.(5ع28 ع201001) 


5 016610115 01 162511165 320 1151312165 ع11أمع1ه5 2023[01 عط 30101 عمل عط[ 
عطا عاد 0ع1162م7امء عمامععط6 غ1 ,لإا ع21من1ه10طنا غناطا ,ممتملا غع50571 عطا عمكدل لزكوء 
طعتط8ا دع غ52 أمع20ءم1206 1010 2510112210ها تتاعطا مه لامتمنا غ501 عط 1ه مم 1س كلل 
5 عط صا 5ه 1اع7 35 12001117 21105031 تاعاس1 لمة 1ع:521] طا 135585 م1 أعء زطناك عثتة 
101 223211511215 عطا 01 5ع1مم0ء م1 ووععع3 له 5ع21ة1101 علطتتامعاء5 115 وتتعلاء توعوع1 01 
5 110121215 غ2ط]ا ع001ط1آ مغ 1115ط0551م عطا عتم1]عتعطا ,عسمتطئتاطنام ممه مدع قتع 
]2205 عط طاعتوعوع] قلطا لاع تامخطا 1001 2 عكلها م10 17 111 ع7 تاعتكع :101 ملزاقوء اع8 102 120 
.151105 ع2]15ع501 عتدطة 151 لد طوحظط عنته1 عطا عتكتعوع1م غهطا دعتتة1]11 5ناممتهة1 
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أعدء 1010 10311112111115 320 511157637015 ,21111015 عط ,ناعم ماع مء عط 0ع10110م عط مط 


1201156115 320 241055متاعه0 اأمعلء 0111 7/115 كاع17011 لمدكتامطا لع1لمتط 2 50 زوع متام 


) لاك 0205طع83 ]01 100ام1اعوع0 ع1131اعع2 لله 15 510175 لاأعتوعوع1 115" .ع متصامه عنعن 
بلقلطعة8 01 ع510 متتعاموء عغطأ ده 115212] 01 غدع مصطد 1 [طماوء عطا 1ه عتدل عطا ,(ععوعم 01 تجاه 
ماع11[ 506121 عط كصتة1[معءء عط 35 ,معطا 01 ع510 أوع17 عطا ده طعلكمع]ا 01 عتتاعع ا لطععة ممه 
5 21201 20211136105 عطا 01 5ااعموعاء عطا اعنامقتطا وتاء 2510ط طم غ115 عغطا عمتكنل مملطاعد8 
0 35 11[ع7 35 ,11150135 320 6185ل ,1111125 ركطق1ولاء2 ,وطوكك عطا 01 ع111 50121 02 أعدم صا 

413-1512111 01 2102 قتططع0155 عط صا لملطعود8 01 غ101 عطا عندء1لم1 


تل 110121212120 01 واه ع1آ) دزا ع1162ع2عهء 5]1121ند0 سآ 
0152117 111721]1011كك 01 تدعا دز 
2 11013121120 81156512 .ادا 


5 3201 ,[8.خى 1265 - .8خ 1154] 12م]آ 062100 عطا ع تل 110 [أخ 20 متسمتقطن13/1 
561057 615 لمة ,[1505 ح ط.خى 1220] قدع5 عط ط1ا أملاع8 10 تاع01م م1 ووععع3 م1 عاطهة 
عطأا 12 12015177 01 ععمعتتعمعء عغطا 1010 :005 1اأدعتنان عم1011051 عط ناع:32518 10 عممل 735 
قط ]0 5وعع516 عطا لصتطعط كدممكوع1 عطا عنته أحط/1ا لداووعععن؟ 1[لخ 20 تتططقطد/8 1ه دنه 
ع0 0111025 506606555 ع761 هط املاع 12 1201151115 22301 عطا عه غقط 117 (عمعمع تاعمعمء 
01 2220621326 عط صا لع انط تممه 2119ع1 12011517 عط و5ع100 11خ 020تممنتقطدطا8 01 دن1ء 
051131 01 1211111 عطا 0غ لع]1اط تأده أقطا 15ماع12 22201 عطا عتته خط 117 امعط منع لم1 
17 7020لتقطد/8 ]01 دتاء عط ما ععمع اعمعء 


1 عط 01 دع1تطدع] عغطا ع121ا7005ر2ع0 م1 15 51037 1د011غا5لط قلطا 01 ططله عط 1' 
51077 15 320 ,ع"ا1اعع6150م 111220102ا1ه 01 طتاعا م1 1[لثخ 01 ده عط م1 تإكتأوتممآ 01 


1 عط 01 وعتتطدع1 لو1عدعع عا ,عمطم]ا عدطنا ممه ع7011اعطتة] ع كتأمماوطناد عطا دعلساعمآ 
4طة تلخ 20تتمتقطه]7 ]0 هته عطا عدمأعط أمتزع8 صذ تتأكنالطآ عط لطة ,تلخ 20متمتقطه381 .1ه 


لالاء ,1201151115 203116110 ,5ع11م0]ع12 ععمممل01) :املاع مآ لعطذ1اطواوء 211 عط غأقطار 
4 ,ع0 320 5م02 11ت [تاعتمع2 35 تأعناذ 12011511165 21066551285 ,511531 ,1201151125 
5 12 0026111065 عط تعطاه 220 201025ع:11 ,52101118 35 طاعناذ 12011501125 10311136111125 
[لذخ 71031201220 01 ععمع1تاعمنء عطا 01 عع2غأمه 015305 عطا ممه عع3امه200 عطا اعتوعوع]1 

.1م189 11 1201151115 0غ لتدعع1 7116 


عت ال عه الراك 





طعتوعوع]1 كتلطا 2150 ,5ع011عع21ه 620160021 عغطا 2ه ععمععاع'كممكه 01 5أتططنا عطا لمة 


0 لصطقط ده نلع10م0عط) عطا عع نتكاعط «رقااء07 عقلتامعك؟ عط 4ه كمه تمصع صنل عط وعوونك كت 1 


وعع 01 5ع1328 غطا 12 ماعطا ,لطقط تتعطاه مه (179مأئ1لط 01 ععمعهد مه طواط عاذ معء كاعم 
١ك‏ 160 له اطاغمطذ-لخ 01 5610165 عطا م1 ععمعع اع كمه 


1ناالتاء طوعدة 0 ]1122261 115 2201 0116212115122 لتدصتترء) 
«[ع2200 2 25 اعتتمسطتطاءك ع1تدد1ظ8 ممسى>» 


828 5320 .101 .1ط 


0 5غ]01162]3115) 02110325) 1ل1 عطا 01 ع[ممطتدد 7011 2 غتسمططاناد ما 5ع21ا اعتوعوع1 ولط 1" 
:201 10110177125 عطا غ71 ععمهل10معع2 


عطأ ,غ42115طع011 20ة جد 1 لم011 7010 عط 01 عمتمدعطط عطا :108ل ناعص1 , متهل عطا :إ1أسساط 

,01162311515 عط له ج2115 خطع011) 01 دع تكتاععء[06 320 20011575 عطأ , لاكتلةأخمع 011 01 كامأاقاط 

تتاعطا طا 515 1لد 1م011 01 ((ع700010اعمط عطا له لاكتلةأخمع 01 01 مصدعممط عط ممه كل1اع5 عطا 
001 


ع :1021101285 رعتتكآنكهت طوعث 02 أع3م12 15 320 مذ لد م0121 مقصنعءن :20177معع5 


عط 01 عع2هستططملع1م عط ,1021002مكص1آ 115 له مذ للم م011 تفصع 01 ععمعع تعممهء . 


اعمع]1] مععتتاع6 ععمة لد عطا ,01162121155 متقمتاعء ]01 عتكتاعء[06 لللة غامد علتامعاء5 
عطأ 1 011212115 ةلطع 01 أعدممطا عط 320 , مذ لمخصع0121) ممصطاعءن امه ماكتلة امع 0121 
و تألنء هكم 


1 01 511121112177 :1211101128 ,خطع011) 01 ل1ء:1017 عط اعستستطءذ ععدلة مسممخ ::زللختط [1' 
اع ,170110 عتمتةاد] عطا 10 1005ععطمم “تغط روعع3 تناع طة ا 01 عع0ع2011عا عط ,تطموعع 10م 
20 ,02001136025 عط ,وع2111511نا متتعادء 171 300 متتعامدط عط 12 2005 متاعه0 عل لأمعله5 
,2601205 320 213105 ,11155037 مقلطلة5 01 لداع تاه 0ه منتكنا0) 0179 عط 1ه م101 معط 
11 21تكتألنء 01 طتاان) 2 لامتاطماوء ما :عع20101 اعط لمة 


117 1011110601 ع1 تتناكسد1-لخ :2020طع1]85 
41-71 7,211 110135 


0 عط 320 ,8382020 ]0 كاك عط 01 (1امأكلط عط :3ل1ع01ط دعل0تاعما اعتوعوع] ولط 1" 
5 اع 35 تتتاكمة1 ١‏ -[ث طمتلةن) عط نإ ل0ع21مع1م كمهقام لدتتاعع] لطعتت عطا ,عمتهم 115 01 
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25 ]0 5أاع113وطم 


512 زا 5011001 تنتاكناكطا مس1 





224100 2120 تناع 1 01) 02 :51611017 
معط كنز .ادا 


662115 ,كلتل متهمط] 01 “110122 -1لخ طا لعأدع 111 عاء:17 012315طه5 021115132 مخ عط [1' 

0152 لع:51201 3150 تإعطا غناط ,لتتأطنامكء أقطا م1 1160مة عمتتاء 00 عط 01 ععنتتاهد5 عط 15 11 

طمالخ ]0 8001 عطا تعالج 6001 ع1اأمعطاتته أذ5ممط عطا عصطاعط6 متتمطععطدك -اى ما أوعزعاما 
7 اطلام 


ركام لكه5 تتاعطا عمتاكلقء؟؟ 069 115مكلاء ع5هطا 01 عتقطد لعأمدلع 735 متتاكدكط لاععطود 

15 عطا 01 2002ع13115ء , خططاعا خاعغطا 01 العمطعنةأاد ,كامتتء5 ماعطا 01 ممغأهسممامعدء 

0 01 115مآء عط 15 55015 لاعتوعوع1 115 .دعتطم دع 610 عط 105غتام لد 70105 
:615 1011017125 عط 10 10125معع26 ,متتاود/ط لاععطدد 01 ع7716اء5 عطا م[ 1215[ مطء5 


5 --- 1خ 10 8151110 متقحص] لاععطدد 09 لعطاعموع] 5عه50111 - 

مطتاك نط اععطدد 01 ذ5ع1702311متطتاد 320 132361025م<ء 7510516 - 

8/11 طاععطد 5 101 22101261005 0121115132 مخ 01 5اع7200 5105:1085 - 
.1111 طاءع52 12 5ع11م 510513 20116 2021115131خم 01 1121025مجهمن) - 


15111 طاععطة5 12 دعتط مداع 510 20116 17110285 ماعطا 01 72001 2 :50107 - 


1 ع دطا ل0صه 5طاتأمطك-لخ دعع تناع وع010ع11' 
طع دمن ع تاتمع00) 
ع تنددكة اخ .01آ 


عط 0ا 10105معع26 51052851797 105معع1 وعع2ع501 ع1متها؟] 01 امعمامماء(0ع0 21ع11مأق1ط ع1" 
1177 161101 ,0ة[؟[ 01 5اعكعلمتطا عطا 01 عتتطوتع]1]1 علتامعاهةد عطا ما لععك 01 101كمعطتلل 
لطع له ,تلع010عط] 01 17مأكقط عطا اع نامغخطا ضنتاممكا 0ععل8ه مه 171185 00 عتكقط كتته[مطءد 01 
5 لاعنا؟ ,0ع10ا!عم1 ع3 طاتلمط مد طواط ,ععمعاء5 ماكتقطك زه لعأوعتعام1 عه مآث8ا عومطا 
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الشروط الخاصة ينشر كتب محكمة ضمن سلسلة أفاق التقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة؛ يعود بحئها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم في تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية ترائية علمية. تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم.؛ وتثري الثقافة 
العربية والإسلامية بالجديد. 

0 ألايكون العتاب جوأ من رسال ة الماجللتين أو الدكتوراه التي أعدها الباحة:‎ - ١ 
كحو كا ويشمل ذا ذلك الكتب المقدمة [انشر إلى جهة أخرى, أو تلك الني سبق تقديمها للجاممات أو الندوات‎ 
العلمية وغيرها. ويئيت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.‎ 

"ا - يجب أن يراعى 1 الكتب المتضعنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة في الكتابة؛ وعزو الآيات 
القرآنية: وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

: - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنعوية: مع مراعاة عالاماث الترقيم المتعارف عليها 
في الأسلوب العربي: وضبط الكلماث التي تحتاج إلى ضبط, 

ه - يجب اتباع العنهج العلمي من حيث الإحاطة والاستتصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. 
والتوثيق؛ والحواشي؛ والمصادر. والعراجع: وغين ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية. مع مراعاة 
أن تكون مزاجع كل صفحة وحواشيها أسفلها. 


١ |‏ - بيان المصادر والمراجع العامية ومؤلفيها في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا للمنوان. مع بيان جهة 


النشر وتاريخة,. 
واب أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب؛ أو مرقوما بالألة الكاضة. أو بخط واضح. وأ تكون الكتاية على وجه واحد 
من الورقة. 


8- غلئ: الناحث أن يزفق يرحكه نرن 5 مختصر وَعَنْ حياتة العلمية مدينا امه الخلا ودوجته العلمية: ووظيفتة: 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة: إضافة إلى عنوانة: وصورة شخصية ماوذة حديكة. 

وح يمك أن يغوق السان اتجدية التحطوطلة ترائية. وفي هذه الحالة تتبع التواعد العلمية المعروفة في تحقيق 
التراث؛ وترفق بالكتاب صور من نسغ المخطوط المعمّق الخطيّة المعتمدة في التحقيق. 

اط أن لودل العكائ هراد شفحة ولا مومه عن متيو 

١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزح بها؛ ويقوم بها كبار العلماء 
والمختصين. قصد الارتقاء بالبعث العلمي خدمة للأمّة ورفمًا لشأنها «ومن تلات التؤاعة تدع ممرقا المسصين 
أسماء الباحئين؛ وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير 
تعديل أو أبدوا بعض الملا حظات غليها؛ أو رأوا عدح صلا حيتها للنشر. 

ملاحظات 

١‏ - ها ينشر في هذه الساسلة من آزاء يعبر هن هكر أصعابها؛ ولا يمئل رأي الناغن أو اتجاهه: 

#نج0 كرد اعنب العرستته انن امتعويى سواء نعوت اولم عفن. 

"- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على 
إضذار الملضلة: وذلك قل إغعلزه مشبول كتابه للنشن: 

- يستبعد أي كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

و دراط مقايل انب الحم واف كدي لكان المطبوع. 
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الورقهة [د:؟) من مخطوط رعحاثب المخلوكات وغرائب الموجودات - 
تزكريا بن محمد القزويئي (ت اماه. 


ل ا اللا ان ]| ل ل ا ل ف انا 
.”(.1اء.مة 682 نه )١(‏ بؤواضاج 0 دا لع ته م81 ما8 وتزرقعاهت 10 


